جلة 
ادا با راقن 


تصدر عن كلرة الآداب 


جامعة الموصل 
6 


اا ااا 0ك 


1ب 


6 
الوا نات 


2. 


و 


سالا 


خلة 


آكإسارافِين 


“00 
تصدر تعن كلة الآداب 


جامعة الموصل 


01 1 1 1 1 1 0 1 96 


ا ز ‏ 7 100000005152 


آداب الر افدين 


تصدر عن كلية الآداب ‏ جامعة الموصل 


هيئة التحطربر | 
رئيس التحرير الد كتور صلاح الدين ل طه 
سكرتير التحرير الدكتور احمد قاسم الجمعة 
الدكتور يوئيل ي«وسف عزيز 
الد كتور أمين حسين 


الدكتور:عبدالوهاب محمد علي العدواني 
الد كتوز هاتف ر عبد شويش 


المراسللات 3 بأسم دادر التجرير 5-5 كلية الآداب خوامعة الموصل 


01 1 1 1 1 1 0 1 96 


ا ز ‏ 7 100000005152 


وتمضي مجلة «آداب الرافدين » بقدرتها الذاتية على البقاء » ققة لنفسها شخصية علمية 
رصينة بين المجلات الأكاديمية » لانها أخذت نفسها برسوم وتقاليد في اختيار البحوث 
وتقويمها وتنظيمها أو صلتها الى ماهي عليه الأن » وهي تصدر عددها العشرين في سلساتها 
المباركة » وهو العدد الخامس الذي يصدر بروح المشاركة التي استعد لها التدريسيون الفضلاء 
سعياً الى نافذة يطلون منها على القارىء المتخصص الذي يبحث على المعرفة المحررة الدقيقة 
فيها وفي مثيلاتها من المجلات » فهم مابخلئ! يملرها بعطائهم الفكري المعزز بعطائهم المادي 
كيما تواصل سيرها على النهج العلميالمرسؤم لها يكفاءة . وسلامة .. واقتدار » وفقهم 
الله ووفق هذه المجلة بهم الى خير مانوبدلها بقتادة فارس الأمة القائد الملهم ع 0 
«حفظه اللهو والحمد لله اولا _ 002 


«هيئة التحرير» ٠‏ 


ا 0ا0ا0اية ةي 1 1 1 ا ا 0 0الالا0اااا0ااااااا 0200 


030- 


ه انهيمء 


أوورة 


و 


شروط النشر بالمجلة 

5 - أن لجل البالحث في بحثه بالأصول العلمية المتبعة ق الكتابة ال كاديمية : 
550 البحث عن (8؟) صفحة مراعاة يت المجلة » ادا 
عدد من المشار كين في تحرير العدد الواحد منها . . كَ 0 
“- أن يكتب٠‏ :عنوان البحث بدقة » واسم كاتبه كام مشفوغاً بلقنه الدي: لتسهل 
ملاحظة: ذلك عند الحاجة اليه في الترتيب الداخخلي للعدد . 
5 ان يقدم البحث مطبوعاً بالالة الكاتبة وبصورة واضحة 
ه- ان ترتب أرقام اورف في اثناء المتن تصاعدياً من ١‏ الى آخر التعداد) سم 
تدرج في آخر البحث ث لتلافي مايمكن أن يقع عند الطبع من السهو في الهرات خف بكرت 
الترتيب على خلاف ذلك '. . ش 
2-5 حال الست الى ىل 2-1 شه للدشر لاحت رصائت العلمية. 
5 لاترد البحوث الى اصحابها“تشركت م 1 “تفن 0 
8 لدى اعادة البحث الى كاتبه للذظر فيه على ضوء تقرير الخبير يسقط حق الكاتب 
في أسبقية النشر عتد تأخره ليك البحث معدلا الى سك ولمعي يات لانتتجاوز 
الشهر : 
4 - لهيثة التحرير كامل الحق في مطالبة الباحث بتكاليف نشر البحث مسبقاًء سر 

من النشر في المجلة من يخل بمضمون هذا ان الواضح بينه وبين المجلة . 


0 هية لتر ور ) 


6 


1٠ 


المحتويات 
شعر عبدالله ياشعالم 
د. سالم احمد افدانل. ... 
صيغ المبالغة في القرآن الكريم 
. 0 طه ميد 


التأثيرات المعمارية بين مصر.والعراق خلال العصور. الاسلامية ختى العهد العثما 


د. احمد قاسم الجمعة ا ا ا ا ل 
العرب في مواجهة محاو لات الفرس التخريبية في العصر العباسي 

د. توفيق سلطان اليوزبكي ا 2 1 0 006 
دراسة لنمط العلادات الاجتماعية 0 0 إلسجن 

عث مبداني في سجن نيتويي 


عبد الله مرقص راي 


د. ضلاح ياسين داود الحديثي 
السوق الاوربية المشتركة و الدول النامية 


اعد جما ل اللدين اللو 


تقريم مجموعة وخدمات قسم الدوريات في المكية الم كز ية لجامعة الموصل 


2 0 
مر م سحر لحيس عمل 


١ 
اه‎ 


وى 


8 


وم . 


ه15 


1 


5 1 نوم . ١‏ ما سا م وسيمسزة 5 كك ا 1 
,! ع ين 


شعر عبدانته باشعالم 


د. سال أحمد الحمدانى 
استاذ الأدب الحديث 
كلية الأداب جامعة الموصل 


هوعبدالله أفندي بن محمد جلبى العمري » ولد سنة م١7١هء»‏ ونشأ نشأة ديئنية » ودرس 
في معاهد الموصل »وتضلع فى علوم كثيرة مئها : الفقه و الأدب والقرآت السيع . 

سافرالى استانبول » وظهر فضله فيها » فأنعم عليه السلطان بلقب باشعالم » أي (رئيس 
العلماء) ثم عاد الى الموصل وتولى الأفتاء فيها » ودرس في مدارس عديدة . 
توفي سنة 155177ه بالموصل » ودفن في جامع العمرية فيها . 

وله شعر حسن جمعه محمود افندي الجبقجي © نسلحخة مله عند حفيده. سامي باشعالم 3 
واخترى في خزانة محمد رؤوف الغلامى وثالثة عند العقيد المتقاعد امين محمد ورابعمة 
فى العم :البلني العراقي » وظامسة فى خراة اسماعيل حقي فرج . والنسخة التي اعتمدتاها 
في الدراسة.مصورة عن نسخة المجمع العلمي العراقي )١(‏ وللشاعر مواويل وزهيرات منوعة( . 


1 ينظر فى ترسيته : ل«دارس الموس! فى المهيذ النشمانىي سس سناد الذير سج‎ )١( 


مجم وخ الكتابات المحررة في مدينة الموصل سعيك الديوجى /31 


جوامع الموصل في مختلف العصور - سعيد الديوجي /-م 
ديوان الموشحات الموصلية - محمد نايف الدليمى ١١5/‏ 
ذهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف بالموصل ل سالم عبد الرزاق احمد ١8/5‏ 
6 ينظر : مخطوطات الآدب في المتحف العراقي : أسامة النقشبندي وظمياء عباس / ووم 


1١ 


وقد تصدر التدريس في الموصل في دار القرآن وفي مدرسة الحاج زكر المشهورة . 
وممن درس عليه في دار القرآن صالح الخطيت الموصلي الحريني . 


وقد اشتهر شاعرنا يعلمه. و تدر ده علق الخصوص أيام ولاية الجليليين و بعدهم 5 


1+ 


الموضوعات:" . 

على الرغم من الكثرة الكاثرة لشعراء القرن الثالث عشرء فان شعرهم ظل ف طبيعته 
الفندة وثي معانيه وأفكارة وموضوعاته . يحتفظ بمشكلة العقم » ومن هنا راح (يجري 
وراء شعر فترة الانكسار الحضاري» فيقلدء و سيىء تقايده و يجري وراء مضامينه فتعجزه 
القدرة) )١(‏ الفنية عن تأكيد مضامين الشعر الانسانية . و إذلك فقّد استسام شعر هذه الغترة 
(للموضوعات التقليدية .من مديح ورثاء وغز ل ووصف ..وحين خاول ان يعبر 'عن حياة 
العصر:في الموضوعات السياسية و الاجتماعية : خالته القدرة : ال" م ي القلة القلياة من الشعراء 
الذين تركوا قصائد نادرة فيها ملامح فنية أو تجربة شعورية 59006 مستوى > قضنائد 
العصر) (7) 2 و 

وشاعر نا عبدالله باشعالم هو واحد من شعراء هذا الجيل الذين وقفت بعض قصائدهم: 
ت#حدى الصورة المتهرئة الواقعية للقرن الثالث عشر + بتجاوزها للموضوعات التقليدية التي 
فى بها الشعراء أنفسهم تزجية للوقت : أو إرضاء للسلاطين والولاة » أو للعبث دطبيعة 
الفن الشعري نفسه 

وعلى الرغم من أن شعر عبدالله باشعالم قد احتفظ بالكثير من الموضوعات الشعرية 
لعصره : كالوصف الجامد والغزل المفتعل والمدح والفخر والرثاء والتاريخ الشعري ؛ اله 
ان الذي احتفظ له بالسبق : وأشار اليه بالحضور ااتميز ٠‏ هو نقده لاحياة الاجتماعية 
والسياسية : وما يتصل بها من طبائع الأخلاق » وهو ماأكسيه خصوصية واضخة ٠‏ وارتفع 
بموضوع القصيدة نفسها الى مستوى الردة فنا ومرضيعاً وفكرة ومعنى . وعلى' الرغم 
من ممارسة بحض شعراء عصره طذا الاتجاه ٠‏ كعبد الخني الجميل وعبد الغفار الأخرس 
وعبد الباقي العمري ٠‏ الا أن هذا الاتجاه في شعره لم يكن مسألة عارضة أو قصيدة تفات 
من عقال الموضوعات التقليدية كا هو الخال عند هؤلاء الشعراء حسب . بل وجدتاه لديه 
موضوعاً يشكل ظادرة فنية . ويحمل 


مضمونه الانماني تياراً واقعيآً يجسد كل 


5 
اعيا 


)000 الادب العربي الحديث: سالم الحمدانى وفائق مصطفى //ا؟ الموصل 0م5١‏ 


(7) ثفه /7ا؟ 


و 


ماكانت تضمره نفس الشاعر الثائرة من تحد لتلك الصورة المتخلفة التي كان الناس قد 
استسلموا .لحا في حياتهم وهي صورة تعبر.عن روج الاستكانة والضعف وافوان والاستخفاف 


بالقيم البشرية التي فقدها مجتمع ذلك العصر . لذلك كان التعبير عنها من لدن الشاعر. 


يشكل ظاهرة. ايجابية. تجسد يقظة غير مألوفة للفن الشعري في القرن الثالث عشر.. 


ولسنا. نشك أن هذه النفئات التتي أطلقها الشاعر كانت تجسيداً لمعاناة صعبة وتصويراً 


لالمشاعره حسب » بل لمشاعر الملايين التي لم تكن تمتلك حسسها الأنساني » ولم تعرف طعماً 
للحرية الشخصية . وربمالم يطلق الشاعر صيحته هذه في وجه الحكام » الا" بعد أن استعضت 
عليه .الوسيلة وبعد ان وقر في نفسه الا. مناص من التعبير . 

كان الشاعر رجل دين ورئيسآ لعلماء الموصل + وهذا الموقع كان يوحي آنثذ بال مسوقف 
المعروف لهذه الطبقة من المجتمع وهو التأييد للسلطان وللوالي . وربما كان الشعراء من ير 


العلماء ذلكءبل كان الناس , معظمهم كذلكء لجهاهم مباديء الحرية » وبعدهم عن . 
الثقافة والمعرفة 2 وما كان يجري في العالم الأوربي من صراع بين السيادة والحرية من جهة . 


ريك : الحكم الوك موسي خرف . 

ولذلك فان نقد عبد الله باشعالم للسلطان وللوالي وهو رئيس لعلماء عصره وشاعر 
معروف فى مجتمعه يعد مسألة تلفت النظر حقاً » لآن شعراء العصر وعلماءه كانوا من أشد 
المؤيدين للسلطان الذي قال الشاعر في نقد حكمه وتعرية رجاله وتصوير فساد سلطته والعبث 
بمقدرات الاسلام الذي كان السلطان يعتمده وسيلة في حكم المسلمين : 
أنمتنتت رين "التصسيركة مرو كيكناً ومسجوثناً بدار خلافة السلطان 
والشاعر سمى, , .طبيعة الحك, ) حلافة السلطان ) . 


و هي نفثة 3 غير متضودة لآن رجال الدين بالذات لم يفرقوا انل بين عرب وترك في 


الشاغر" الى ذلك 


طر أأخر 38 5 الأسلامء وريما كان الوح رص على السك م سه هو الذي 0 
بدليل, الأبيات التالية التي يقول فيها تصويراً للا آل اه الدين الى ف على أربي الحكام " 
د 


لم اد ء ونقداً لحال الأمة ال , وصلت الى درجة شديدة من الفساد وا 
5 ب“ كا _ م 1 5 


هريء . يقول : 


معابين قوم بالنفاق طلبناعا هدم 1 حجينولة والدلم والعدوان 
قوم لقد تركوا الشريعة بيتهم وتفاخزوا بالفسق والءضيان 
ياعزة الكفار بن ظدهورهم وباذلة الأسلام والح جنا 
عكفوا غل شرت" الحسوق ر فضيعوا فيها عقوهم مسم الأذهصان 
جبلت عللى حب السر ياء قلوبهم وتخلقوا بالكذب والبهتعبان 
لم يق : للاسلام رسم بيتهلم_ كلا ولاللديان مان اركس ان 
كم جاع قد خربوه وعمروا لسسع الدصارى عايدي الصلبان 


لون العلماء أضاحى لاط هدجم ادر هعم يان 


1 92 و 
تركوا الشيوخ وأمروا صبيانهم << ويل دم بامارة الصيي ان 
ياارحم الرحماء أنت وعدتنا ألي أجيب العبد حين دماني 


فرج اي كمعرنيا والطيف نذا كرما دجاه المصطفى المعدناني 202 


وعلى الرغم من ان هدف الآبيات كان حرص الشاعر على الأسلام ودينه . لآن معظم 
معانيها أنصبت على مأآل اليه أمر المسلمين ورجال الدين وإماكن العبادة ؛ من اهمال وسرء 
معاملة الا أننا نلحظ وبشكل واضح ٠»‏ تصريراً دقيقاً لواقع الحكم بخاصة . كما ان م 


يي 
أفكارها نضجا يتضح في 7 


تقد الساطة لاهماله تقص, دال امجدمم :+ وععار ده النساد : فدها 
يي وك 90 2 


ايضاً اتهام ناسلطة اللحاكمة آنذاك بالبعد عن المسؤولية الشرعية التي تنضح في تولية الصبيان 


أمور الحكم . كما تبدو صورة التدني الخلتتي الحكام والناس والتي تتضح في التجساوز 


على الشرع الأسلامي مثلة في شرب الناسى للخمر وتطبعهم باارياء وتخلقهم بالكذب 


حا 
ولاشك في ان هذه القصيدة تعبر عن !لدقة في رصد واقع الأمة وحكام الساطان التركي , 
كما ان في افكار ها نضجاً و اضحاً و موقفاً جريئاً بخرج على الصورة المعروفة اجتمع القرن 


)١(‏ الديوانت /رورقة 4ور وى 


18 


الثالث عشر ال هجري . ومواقف الشاعر في نقد السلطة الحاكمة » مواقف جريئة لاتجرف 
المهادثة » لانها ‏ كما يبدو لنا. ‏ تنطلق من حر صه على الأسلام وغيرته على دينه ودفاعه , 
عن جوزته » ولذلك لم يقف هذا النقد على السلطان حسب » امتد الى الولاة الذين. ابتَبلي 
بهم النامن ‏ على حد قول الشاعر - حتى لقد وصفهم بالجز ارين الذين يذبحون شعو بهم 
كما يشير الى تناقضهم فيقول : ْ 


قنسة.. تسيا نتامين < .طلم الناس > وسبيحخح )١(‏ 
كوس 7 بالتجتحت ناز #ستحيا يك كبن اله ويبذبيح 


ويعائب الشاعر زمانه لأنة يعلى سافلاً ويدني عاقلاً فيقول : 1 

لئن علا زمان السوء قومة ‏ شافل ماعليه ‏ بذا عتساب 

فقد يعلو الذباب على أسلود وقد يعلو على الذهب التراب 
وواضح أنه بيصف زمانه بالسوء ع ويتخذ صورة تشبيهية جمياة يمثل بها لواقعم حال 

الحكم . وفي نقده يشير الى مبدأ الهرية الذي يتصارع مع واقع الحياة » والذي تؤول 

الاساءة اليه في نهاية الأمر الى الخراب فيقول : 

دع الدنيا تعاتد كل حسسير فعاقبة الأمور الى االلخراب «؟) 
ويؤكد أن كل مايصدر عنه في مواقفه ونقده لاسب الرص على الوطن وحسرة عليه 

ولا حزناً على فقدان أصدقائه وأحبائه » وانما هو الغيرة على الاسلام والاسف على ماانتهى 

اليه من ذل وهوان : : 


والله. عاحسرتى.. حرا عل وطنين ولا عل ققد أحبابي وخسلاني” 


ولا على غيرة لكنما أسفى2 على هذلة اسلام وايمان (9) 


ريؤكد في أكثر من قصيدة على ضياع أدل, الفضل وعلى سيادة أهل اللؤم ويلقي اللوم 


)١(‏ الديوان /ورقة .4م 
زفق نفسه /ورقة باه 


(*) نفسه /ورقة 85م 
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اذا الآيام قد نصبت يمسا على التمييز وارتضع 9 الاكساع 
له أناسآ للقبائح قد اشاعوا )١(‏ 


ولا يكتفي الشاعر فى تأكيد موقفه الفكري الناضجج بنقد الحكام حسب » بل ينظر الى 
المجتمع كله حكاماً ومحكومين نظرة شاملة واحدة . ولذلك يدقق النظر في واقع الناس 
وأخلاقهم وصلاتهم مع بعضهم البعضء و يخرج من كل هذا بموقف يرى فيه انهيار 
القيم وتدهور الاخلاق وضعف الايمان وضياع المقاييس الصحيحة . من ذلك قوله 
ارى الجود والانصاف والصدق والوفا هم في الأنام اسم وليس الهم جسم(؟) 

ولا تخلو هذه المواقف النقدية من الصدق الشعوري الذي يبدو في نفس الشاعر لآ 
دفيئآً وحسرات على ضياع القيم » وفقدان الاصدقاء والانصار والأحباب فيقول : 
مالي على الخطب من حر يساعدني ولا خليل حمى ظهري بميسدان 
اين الصديق الذي كنت أعهيده عند النوائيب أرعاه ويرعاني 
واين عمدة أصحابى فقد ققدت وفقدت الملمات انصاري واعوانى0*) 

ويبدو فى الأبيات معاناة الشاعر الواضحة » كنا يتضح أن مواقفه هذه كانت تعود عليه 
بالمشاكل التي لايجد فيها صديقاً أو خليلاً يذدود عنه الظلم ويخفف عنذه الشكوى منه .لذلك 
تردد ف شعره الحديث عن الصداقة والاصدقاء والزمان والدنيا 5 وهمن ذلك قوله 2 


2 شرت تأسد 0 جر سس م فلم 01 فيهم ديا عام عستا 
وما اجر اله امرؤ بر تضاسى. هماهت ولم درضص عيش] ذليلا 25 


والشاعر في شعره رجل مباديء: لايهمه خذلان صديق أو تخي خليل » ولذلك ترددت 
في شعره لذظة (الخر) خلال الحديث عن نفسه 


)١(‏ الديران /ورقة مهء+ 


(؟) نفسه /رورقة ١٠ع‏ 
(0) نفسه /رورقة امومع 


(:) نفسه /ورقة 5أمء 


ممما /1 
ع/؟اام عازه 


ويتكرر 2 عر عيداللّه باشءالم موأققه النقدية أج: مع عصرز ه » و تتكرر مها المعات 
8 .9 0-7 1 9 


المطلوية الصمحيحة وهى الصدق والمعروف ومكارم الطبع 


0 


3 


مكارم الطبع في ذا الوقت قد فقبدت 2 وليس فيها فتى في الناس موصوفا 
م يبق للصدق فيما ينهم المتكير وليس عذدهم المعروف معروفا )١(‏ 


ونقد الشاعر اجتمعه أقوى من نقده للحكام » ويبدو أن صلاته بالناس 3 تكن على قدر من 
1 


المودة والمحبة » لذلاث كثر فى شعره الشكوى من الناس وخصوصاً الاصدقاء » بله الاتموان 
والاشقاء ولذلك فقد الثقة بمعظم من كانت له صلة بهم ٠‏ يقول : 


اعمري الم أشق أنذا” مهمون وان أضحى شمَيتي أو رفيقسسي 
فقد عم النفاق الخاق ‏ طرةًا فما يدارى العدو من الصديق «(؟) 


وشاعرنا في رصده صورة المجتمع :رجل دقيق »وضع في شعرهكل ماآلت اليه اخلاق الناس 
من مثالب وعيوب ؛ فلم يترك نقيصة الآ وتتبعها ودقق في فاعليتها وعابهم فيهاء وشكى 
فعلهم لا . من ذلك اشارته الى غدر الناس في زمانه وبعدهم عن الوفاء وحفظ الذمام . 
يقول» 

ولاغبادر ابناء هذا الزساكت يميلون بالطبم ميا جيل 


دروك الوفاء م مث حتت مس جه وحفظط الثمام عليهم تقيلا فرق 


ويكرر بين الحين والحين أن سبب شكواه ومواقققه النقدية هو حرصه على الاسلام » 
رلذلك فأنه يفضل الموت على الحياة علما يراه من انقلاب الموازين في مجتمعه »ولا شلك أن 
لتصدره مقام رئاسة العلماء أثراً فى هذه المواقف . يول 


زمان مات فيه شرج طسسلسمة زمان فيه مااحلى مما تي 05 


و اكور هذا الموقف العقيدي فى نقده الاجتماعي ونقده للحكم » كا يتكرر معه لرم 
الزمات الذي تعبر عله أحياناً (بالملك الدوار) ا ذلك تعبير د بشو له على سبيل امال (شريعة 


0ك 


(0) الديوان /ررقة مده 


)02 نفسه /ورقة «لاه 
رع نفسد /ورقة بماد 


احج نفسد /ورقة مده 


اران 


المصطفى هدت قواعدها) و (على زمان هوان المسامين به) و(لاعذر أبناء الزمان) و(ارى 
الدهر في أضصلة فاسد) 9 وغيرها من العيارات التي تتشابه في المعنى وتختلف في التعبير 5 
وتكثر هذه المعانى فى شعر الشاعر » وتنتشر انتثاراً واضحاً حتى صارت تثكل فى 
ديوانه ظاهرة تعلو على كل الموضوعات التي الفناها في شعر القرن الثالث عشر » تلك 
الموضوعات التي لايختلض فيها شاعرنا عن غيرهء الآ أنه يتميز بهذا ا موضوع تميزاً ملحوظاً 
يرفع من قيمته الموضوعية » كا يسمو عنه في افكاره الناضجة 

يحتل الوصف في ديوان عبدالله باشعالم حيزاً واسعاً » فهو يسيطر على معظم موضوعات 
شعره » ويتداخل معها تداخلاة شديدا حتى يكاد يصير جزء :من العديد من موضوعاتها 
كالغزل والخمرة والفخر وغيرها . وبهذا تمتلك قصيدة الوصف فى شعرهنوعاً من الشمولية 
وعلى الرغم من ان الورصف في ي هذه الفترة يعتمد (على الكد والبهرجة والاصباغ الخارجية » 
ا ريك المعاني القديمة الموروئة) 0 ال أنه ؤْ أى شعر عبدالله باشعالم يمتالك 
شيئاً من الدقة آنه يتبع ابعاد الصورة الطبيعية تبعا شديدً يكاد يتفوق فبه على معظم شعسراء 
عصره » ويتفوق عليه أيضاً في خصيصة أخرى ينفرد بها دون شعر الآخرين ؛ ذلك أنه 
يمتلك الدقة في تصوير بيئته التي عاش فيها » وعكس الكثير من الموروث الشعبى » وما 
يتصل به من عادات وتقاليد وطرق تفكير 2 بل يكاد يكس حركة المجتمع و طبيعشه 

الاجتماعية . والعقلية : 
ليمس هذا فيحسبا 3 5*2 توافر و صفقيه لمدينة ا مو صل على رصلك طبرعةها! 5 فيد يتلاك 
الشمولية والدقة ٠»‏ إذ وصف مافي هذه المدينة من خصو صنرة في عادات اهلها و وتقا ليد هم 
وأعيادهم 2 و طبيحة مد ينتهم 2 احتفل وو صشه تأمتحاء الأماكن الدينية يت الانبياع 
والاولياء والجرادع وبأسماء الآماكن التى كان يقصدها أهل المو صل فى فصل الربيم 
ب 5 اه 


شخاصة »تزجية للوقت واسترواحاً من عناء العمل 


كنا احتفظ بالكثير من أسماء الازهار والنباتات والفواكه والخضر التى ها خصوصية 


2 


عند اهل الموصل وذكر العديد من المظاهر الدينية والاجتماعية والعلمية وغيرها مما يمكن 


للق الوصف وتقطوره ف الشعر العربى : ايليا حاو ي ممم 
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أن يقال ان مثل هذه القصائد تعكس الموروث الشعبي لأهل الموصل» دا انها تخدفظ 
بصور الفولكلور الشعبي وها يتصل به حتى صارت هذه القصائد وثيقة مهمة تحتفط دينة 
الموصل واهلها بالكثير مما ضاح أو كاد يضيع من أذهان الناس وتصورهم . 
يقول في وصف مديتته التي لايخاو فيها هذا الوصف من الأثر النفسي والمعنوي : 
وعلى جنان الموصل الخضراء قلسد أمسى فؤادي في لظى التبسران 
فار قتها كرهاً فرافققي بها وجدي وفارقني كرى أجفانسي 
باما أحيلى مائها وهوائها 2 وربيعهنا انزاهني بك .ل مكان 
2 ويلاحظ هنا العنضر الوجداني والنفسي المخرتب .من مفارقة الموصل وأحبابه » كا تلاجحظ 
الاشارة الى طبيعة المدينة الخضراء ؛ وهي طبيعة تحتفظ بها المدينة بخصوصية معروفة : 
وبها سميت (أم الربيعين) : ويقول مشيراً الى بعض الأماكن الترائية » ومعدداً لكثير 
أصبح فسا أو مهما لدى كثير هن أهلها في الوقت الحاضر (كقضيب البان )و(السيب): 
عمر تقضى بالمسرة والماا بين الأحبة فى قصب البستان 


م أنس فوق السيب في اطرافهسا بتسلل . وتباعاد ‏ وتنسدان )١(‏ 


ويذكر:(الايوان) الذي يعد جزعاً مهما من دار السكن غي ى المو صل » ولا يزال ال> 
/ 


الببوتات القديمة يحتفظ به . 
وأطوف 2 تلك الوهاء تنزهس-ا 
ويشير الى جامع (يحيى أبو القاسم)الآثري المشهرر 
وانظر هناك الى مقام قد حر 
هذه الاماكن الدينية الأأث, المقدسة : يعكس طريقة التفكير الديني الح 


يي 
تعتمد الوسائل الصوفية التي شجعها سلاطين العثمانيين 


0010 اليب درتضيب البان اماكن «شهررة في مدينة الموصل وموقعها قريب من المكان الذي عاش 


(«) لايزال مزار (يسي ابو التاسم) ماثلا في شمال .مدينة الموصل 


ويذكر الشاعر من الاماكن المعروفة في الموصل (تل عاشق) »ويربطه يمفهومه الذي 
يعكس صلات الحب بين المحبين فيقول : | 
وبل عاشق حبها كم عاشق 2 فيه مسع المعشوق يصطحبان (0) 7 
ولا ينسى ذكر الكنائس القدهة :+ 000 
وكناسها فيه الكنائس والظبا ومراتع 2 الآرام يقترنان 
ويشير إلى وادي سحلة فيقول 
ونظرت وادي سحلة قد ديحت أرجاؤه بشثقائق التعمان (؟) 
ويسمي من الاماكن التي لا تزال إلى الآن معروفة مشهورة في هذه المدينة »و هي الجوسق 
والدندان وشط الخصا القريب هنها فيقول : 
وأزور بسثان السماح وما حوى والجوسق الممروفا والدتندان 
وأمر في شط الخضا وأرى به حخصياءه كالدر والمرجان (سم 
وفي قصيدته الوصنية هذه» ظاهرة تعكس طرائق معينة لزراعة بعض الخضراوات في 
المى صل وءنها (البطيخ والخيار والقرع )الذي بررع عادة في عرسم الصيف على ضفاف 
مبر دجلة ليفيد من مائه وخصوبة أرضه : وتسمى هذه الاماكن المزروعة (الشواريق) 
ولايزال معمول بها لحد الآن . 
ويذكر مع هذا ايضاً (ورد القديفة) » ويشير اشارة دقيقة إلى لمعانه المعروف: وهو ما 


يبؤكد عمصر الدقة شي وصفغه : 


وأقيلم وادي العوينا والفد تنا واشلم صر ححا نلامدة الثعقات يدان 
أسفىي على تلك الشواريق الى تزهو بخضرتهبا عدلى الخلجسان 


)١(‏ تل عاشق: لم اعرف مكاناً بهذا الاسم في مدينة الموصل 
ف واد سحلة : يقصيد الشاعر وادى سشيلة أله أفئ. سمال مكاينه" الموتهنا 2 
١‏ ٍ ر وادي سحيلة الواقع ينه الموصل 


4 يي 5 . لم + | 5 
ان: ورد يكثر في فصل ألر بيع نقط يي مدينة الموصل . 


9) الدئدان والجوسق وشط الحصا: اماكن مشهورة ني المدينة قريب بمفها من بعس 


"5 


ورد القديفة عند شاطي شطها كني لجوم الافى باللمعسان 
اهآ على بطيخها وخيارها أوقرعها المطبوخ بالرمان 


والبيت الاخير يعكس احدى طرق الطبخ التي يتبعها اهل الموصلء وذللك باضافة الرماث 
إلى القرع المطبوخ ليضفي عليه حموضة . 

وليس هذا فحسب عفقد وصف شاعرنا واحدة من أهم واشهر أماكن الاستجمام في 
عهده : ولا تزال كذلك»ءتلك هي ضاحية (حمام العليل) المشهورة عياهها المعدنية التي تعد 
با مصحاآ مشهوراً في العراقءولا تزال كذلك . وقد جح الشاعر في وصفها وصناً دقيقاً 
حين اشار إلى أهم اماكنها المعروفة» من مثل (تل السبت) كنا اشار إلى اماكن السكن التي 
كانت ولا تزال مققصد الناس يبيتون بباءاذ لم تكن في عصر الشاعر بيوت حديثة يتصدها 
المستجمون » وكذلك إلى ما يشتهر به عناصر حماماما المعدنية من مثل (عين زهرة وعين 
فصوصة والانجان) . يقول 
ياطيب حمسا العلل وماثها الشافي من الأسقام والادران 
ين بها عين الحيساة لسابح الا سينا من غط بالانج ان )١(‏ 
بيت عرازيل الهنا من حولحا ‏ وقبابها قد رصعت بجماث (5) 
وكذاك تسل السبت عند صعوده 0 فيه نيل مقاصد وأمان #) 


ولم ينس الشاعر ذكر موطن ولادته ونشأته : وهى منطقة إباب الجديد) (؟) التي تعد 
57 الآن من الأحياء القديمة المشهورة في الموصل © فيقول : 


مم ا اح 

)١(‏ يقعد بالعين» نابم المياد المعدنية الحازة ومنها (عين زهرة وعين فصوصة وغيرها) ومثل 
ذلك (الانجان) وهو حورض كبير تخزن فيه المياه المعدنية الحارة ., 

(0)العرازيل: دي متازل المستجمين الذين يتصدون الحسامات المعدنية من ارج حيام العليل 

| 1 


وقد طساتث معالمها في الوقت الحاف 


(+) لا يزال بعضى السذج من النساء يقصد< ( تل اللسبت ) لتحقيق امنياتهن في الحب وهي عادد 


اجماعية تمكس التفكير الا جتساعي نذ عصر الشاعر حتى ألان 
(4) (باب الجديد) : المنطقة التي .حط بها العمريون منذ نزو حهم الى العراق قادمين من الحجاز 


رلا يزال معظمهم يسكنها حتى الان .وقد دفن 2 جامعها الشاعر . 


1 


إن جزت في باب الجديد فقف على ريع الأحبة وقفنة الحيسران 


قل للأحبة قد تركت :محبكم ونقفى رماد السههم بالبحران 
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وهذه الاماكن كا يبدو .قد ارتبطت بذكريات الحب » فهي اذن ترتبط يعنصر نفسى 


أياً كان بعده ونوعه » وهذا معناه ان هذه الربوع لم تأت في وصفه ذابية معزولة عن عواطف 
الشاعر ومشاعره وهواقفه النفسية والعاطفية » وهى لذلك تمتلك قدراً من, الصدق وحرارته . 
ويتحول الشاعر دن جلوب هدينة ا مو صل إلى شمهالة ليذ كر يعض المواقم المشهورة 2 مثل 
منطقة الدملماجة فيقول 
قف لسو وادي الدملماجة لحظة ‏ واسكب دموع العيسن والاجفان 
وسبحان الله كيف يعيد التاريخ نفسه . لتصبح (الدملماجة) مرة أخرى مكاناً شهير؟ 
وتسكب في ذكرها الدموع ولكنها الآن دموع الحزن على شهداء الحرية والمباديء الذين 
دفنهم الشيوعيون في هذا المكان بعد قتلهم وسحلهم 2 في حين يسكب الشاعر دموعه على 
ها ضاع من حبه وححين تذكره 58 : 
ومما تنفح الاشارة اليه : ذكر الشاعر لأماكن العبادة واضرحة الأولياء وما يتصل بها من 
الجوامع القديمة المشهورة في المدينة . كجامع (النبي يونس) القائم في مدينة نينوى الأثرية 


وجامع النبي شيت القائم وسطها . فيقول : 


شيت النبسي علياك الف نحية مادامت الأافسلاك بال اوران 
ريح الصيا أت جزات كر ده في سانوق ودخات بالحجا رات والايوان 
فاقرا السلام على ضريح قد حارى ذا الذون ذا الافضسال- والعرفان 


التصيدة طويلة تبلغ مائة و نمانية وعشرين بيتاً ٠‏ يستند معظمها إلى هذا الوص ضف كا يقوم 
بعضها الآخر على النقد .الاجتماعي والسياني . وإذلاك اكتسبت خصوصية متميزة بالنسبة 
لقصائده :الو صفية الأخرى: وهذه الخصوصية تأتت من «ضامينها الاجتماعية والانتقادية 
العقلية 


3 
2و 


٠‏ ومما توافرت عليه من الموروث الشعبى وما يتصل به . ما عكس صورة مديئة 


المو صل واحتفظط ما فى شعر عبد الله باشعالم هذه الخصو صية . 


او 


واذا كان هذا الرصف يعد في نظر بعض النقاد وصفاً نقلياً فان فضيلته تأي من دقة و صعحة 
تشابهة )كا تأتي في رأينا وفي هذه القصيدة بالذات ثما يصوره من عادات وتقاليد وتفكير . 
ولذلك يمكن أن يعد وثيقة اجتماعية والتقادية . ١‏ 

أما القسم الأعظم ع وعد قيضل اللروة الى قزر ديه الرصيل عور جا 
لا حباها الله من سحر طبيعتها ورقة هوائها وعذوبة مائها وتركيب ارضها من الجبال والوهاد 
والسهول » ومما تتوافر عليه هذه الطبيعة المركبة من الوان كثر في وصفه كثرة تفوق كل حد. 
وكثيراً ما يطلق على الطبيعة (حديقة وروضة وبنتان) يذكرما فيها من ازهار و الوان وروائح. 
وهذه الكثرة في الرصف طبعت قصائده بطابع التكرار في الالفاظ والعبارات والمعاني 
والصور : خحتى يصير هذا التكرار عيباً فيها . ْ 

وجدير بالملاحظة ان قصائد الوصف عند عبدالله باشعالم تتميز بطول التفس ؛ وربما كان 
السبب أن شعر الوصف لديه لا يقتصر على و صف الطبيعة حسب » بل يتخلله وصف للخمرة 
حتى يكون هذا ؤذاك سبيلا لوصف مشاعره في الحب ولذلك توزع غزله مابين قصائده ٠‏ 
الوصفية وقصائده التي اقتصرت على الغزل حسب . 

ومن.هنا صارت قصائد العمري الوصفية تتسع لكثير من المعاني » منها ما وقف على وصف 
الطبيعة الحية بكل ابعادها من ورود : وما تحتوي عليه من الوان وعطور وأشكال :وهذا ما 
بتصل بالطبيعة الأرضية ء ويتشابك معه طبيعة الانبار والبحار وما يتوافر فيهما من لول 
ومرجان وزبرجد وعقيق وعسجد وغير ذلاك . 


ويتصل بهذا وذاك الطبيعة الكونية من شموس وأقمار و نجر 


ما 
5 
3 
35 
0 
ها 
> 
3 
0 
16 
0 
هذ 
28 


وغيرها . 
وببذه الابعاد الثلاثة التى يتألف منها و صف الطبيعة عند الشاعر تشكل قصائده الوصفية 
كلا متكامللا متعدد الأطراف ٠2سم‏ الحدود . يقول فى احدى قصائده الوصفية الطويلة : 
10-7 7 ب 


وصديقة أضحت قلود حساعا تحكى ععاطفها معاطف داما 
ازهارها قبد فككت أزرارها أذ «شتيت " الإاانجام بدرق: اردامي" 


١١/ الوصف وتطوره :ايليا حاوي‎ )١( 


نا 


وغصونبا رقصت سروراً حينما ‏ غنلت عليها الورق في الخالبا 
خضر الحرير كست رباها يعلد أن خلعت على الأشجار من قمصانها 
وثغخصور زهصر الاقحوان. ضواحاثك لما بكتهسا السسصب من اجف ام ا 
والشمسس ترشف من ثغور أقاحها خمر الندا فتهيدم في ججسريانها 
وعسرائس الازهار نقطها اللندى فى لؤلؤ يعلو على تيجالبا 
وقد استعار. الورد حمرة خدده اذ لاح يزهو فى خخمدود حسانمها 
شقائت التعمان فيهاا ‏ مزقت اثواها حزفاً على نعمائها 
فكأتم.ا قصب الزبرجد حملت هامالها الكاسات مان عتبائلبا 
والجانار جصامر من عسحسك بزهرد ترظطيت على خسر صانبا 
والورد قد كشف القناع وأصبحتا أكامه تنشق قبل أوانهبا. 
والصسدوو ده احمرت حيساء عندما رأت أاختبلاف از هر في اللوامبا 
وعلى مدى اكثر من خمسين بيتاً يختلف التعبير عن مظاهر الطبيعة فتكون (الازهار . 
والغصون والحديقة والأوراق والأشجار والورود)وتتصل بها الوانمبا واشكالها وحالاتها وما 
تزين به مثل (فككت الازرار » شقت الأ كام ؛رقصت الاغصان : ضحك الاقحوان » نقط, 
الندى) وما يتصل بهذا من الوان وزينة تضفيعليها رونقاً وسحرآ مثل خضر الخرير » السحب . 
تبكي » الشمس ترشط » اللؤاؤ يعلو التيجان » حمرة الخد » شقائق النعمان » قصب الز برجد» 
الجلتار مجامر من عسجد وزمرد : احمرار اللشخدود 
وصف نقلي كنا ذكرنا يعتمد البهرجة و الالوان والاشكال كا تقع في العين و تسمع في الأاذن» 
ولا تتجاوز ذلك إلى أعماق الشعور ودفقات العواطف والمشاعر . 


ومثل هذا يتكرر هرات ومرات : ولكنه تكرر لالبجد فيه شيئاً من أثر نفسى » وانما هو 


وقد وضع احد الدارسين هذا الوصف فى عداد ( شعر الرصف ) وهو وصف (يرتكز 
على تكديس الصفات ورصن الألفاظ دون العناية بالتفاعل معها ) )١(‏ . 


ننم الوصف في الشعر العر اقى : محمد لحان على مجيد /«با رسالة دكتوراهد بغداد ولمو١‏ 


08 


والقصيدة كما ذكرنا لافكتفي برسم لوحة الطبيعة الميتة حسب :بل تتجاوزها الى رسم 


اوحة الخمرة ٠‏ التي يسميها بالياقوتة الاذوابة في الفضصة : أشارة الى لونها يقول : 
فبى 


كنا يشير الى تركيبها » فيذكر انها معصورة من وجنة المحبوب : 


شافسوتة فيك انث فى “فاضئكة: , “عبت مين التكاسات :قن تنجانها 


فكأنيا معصورة من وجااسنة ا م يوبا حيدث وزاتها "كول أدهت 
والى فعلها في النفوس ١‏ فيدكر كشفها للاحزان . وتخفيفها للهمرم تاق الممرات 
لشار بيها 

تجلي الطموم واتنتكنقيك” "لاون 51 لوي «النسوة واهنا شين عبناأتدسها 


والى نوعها » فيلركر أنها قديمة معتقة : 


قد عنتقت دهراً فجددت المد اا حتى خفت زمنا على ندمانها 
ويكرر فوائدها الصحية للمرضى من بكم وصم وعمي » وكذلك لمرضىالحب . فيقول : 
لوشمت. 'الآموات. عيرق”: شمسيمهها ازواعديا: ارتقدف: الل انداكيتسها 
والصسم لسو سمعدت خرير كدؤوسيا اسمناعها عادت الى اذهالها 
والبكم لورشفت سلافة دنها نطقت صريحاً في فصيح انها 
والعنى: لو نظرت الى انوارها أبعنادها رجعت الى عميانتها(ر١)‏ 

ولسنا نشاك ان هذا الوصف للخمرة ليس هو المطلوب من شاعر الوصف. ذلك ان الشاعر 
قدا وصف فعلا مجموعة من الألفاظ والعبارات والصور الجامدة التي لاتحرك المشاع -ر 
ولايصل اثرها الى التأثير النفسيى. كما رأينا ذلك عند شعراء الخمرة المعروفين ولاتختلف 
قصائد الشاعر الوصفية الأخرى في معانيها والفاظها وعباراتها وصورها عما ورد في القصيدة 
السالفة الذكر . ولذلك يحقق وصف الطبيعة لشاعر نا تكرارا ماحوظا وملحاً . حتى لتكاد 
هذه القصائد الوصفية ان تكون نسحا من غيرها . ونذكر على سبيل المثال بعض الصرر 
والتشبيهات والعبارات والألفاظ التي صارت نسيجاً لقصيدة وصفية وهي 


2000 الديوان :ورقة /ره. 8م 


95 


( طرف الفجر . والصبح ؛ وجئود الليل : وسهيل » والشعرى » والسهى ؛ والثريا » 
والدجى © وغيوم الليل » وهلال الأفق » والجوزاء » والبدر المثير ) وكذلك الأغصان » 
والأزهار وريح الصبا ونسيم الصبح والنرجس والأقحوان ) . فمن هذه الألفاظ سج 
الشاعر احدى قصائده التي يقول فيها 
كأن نجوم. الزاهرات تساقطت على ارضها اوغض عنها السما طرقاً(١)‏ 
وفي قصيدة وصفية اخرى يقول في وضف الخمرة : 
سافس وق كدة” حب راء الشكدن عدت بالملزج صفراء كلون التضسار(؟) 
وفي قصيدة ثالثة يبصف حديقة » فيكون نسيجها من ( الروضة والمساك والزهر والطل 
والشقيق واللؤاؤ والعقيق والنرجس الغض وخمر الندى ٠‏ والندامى التي تدير الكؤوس » 
والغصن والطير فوق اللاغصان وهبوب الصبا ء والبدر الذي يطوف والراح الممزوجة 
من شفتي الحبيب ) (7) . ْ 
وهذا النسيج اللفظي يكاد يتكرر تكرراً كاملا مع القصيدة الاولى . 
ومن القصائد التي تلفت النظر في تكرر الفاظها وعباراتها وتشبيهاتها وصورها ومعائيهاء 


قصيدة في وصف الطبيعة ووصف الخمرة : يقول فيها وقد قدم فيها الخمرة على الطبيعة : 


واشرب عسل غم الاغساني خمرة مسن دغر يوا يددير الراحسا 
واذا فضضت ختامها ناح الشذى منها وأبسدت نشرها القفواحا 
مرجت بريقة شادن في حسله يسبي العقول ويسلب الأرواحا 
تبدو علكل ثغر الكؤوس حبابها كسقياط طدل توج الاقداخا 
خحذها معتقة لمحصلدة امهنا تطوي اهمو م تاشن الافسبو ينها 


ولوحة اللخمرة هذه تكاد تتكرر في معانيها وصورها والفاظها وعبارانما مع القصيدة 


السابقة التى افصحنا القول فيها : ومن ذلك تكرار فائدة الخمرة وتأثيرها فى الشاربين . 
)١(‏ نفسهد:. ورقة /وم؟ سد هلمم 
(؟) نقسه: ورقة /لم+١‏ 


() نفسد: ورقة/م ١4١-54.‏ 


با" 


وكذلك اشارته إلى لونبا وقدحها ورائحتها : واخيراً في ربطها بجمال الحبيبة التي تسبي 
العقول 
فاذا تحول الشاعر إلى وصف الطبيعة بعد الخمرة قال : 


في روضة قد اينعت أتنمارها والزهر فيها عسرفه قد فاحا 


من أحمر في اصفر قفني اضر في ازرق في أبيض قد طاحا 
أزهارها قد طرزت خلع الربى والماء بين غصوءا قد راحنا 
وحكى اشقيق ببسا غصون زمرد مان كداسات العقيق ‏ وراحسا 
وكأن ذرجسه عيسون مهفهسف قد قام فى أثر التعاس رواحا 


والجانار زهى ع لى أغصانه مثفل النجسوم اذا زهت ايضاحا 
والاقحوان زها بتغسر اسم ا جسرى دمع الغمام وساحيا 
والزعفران غدا كوجنئة عاشق لما رأى #بوييه قد لاأحا )١(‏ 


اما الابيات الأخيرة وعددها تمانية » فكان نسيجها من (الورود المفتحة والغيوم المنشورة 
رهن البرق والرعد »: ومن اللؤلق والزدر جد والدر) وامثال هذه العيارات هي 08 الشاعر في 
وصفه 3 وك 0 لد 0 فيه 3 و لاتفصح مادته المعنوية ودلالاته اللذغلية عن قشعر بر 5 
العاطفة ورقة المشاعر التئ مسد صدق التجربة الشعورية . 

ولكئنا يجب ان لا نلقي اللوم في هذا الوصف عل قدرة الشاعر المحدودة حسث + ولا 
على ثقافته الضعيلة فى الادب الحى المطلوب ؛ لأن عصر الشاعر وبيئته أسهم كلاهما في تعقيق 
هذا الضعف ش 


وللشاعر موشح جميل » اشار اليه دارسو امو شح وهو لا يحخرج في موضوعاته عن هذا 
الخلط فى الوصف ٠:‏ واقصد به اختلاط وصف الطبيعة الميتة بوصف الخمرة ووصف مشاعر 


الحب ()) . 


)١(‏ المرجم السابق /ورقة 415-.ه؟ 
(؟) ينار الموشح بديوان /ورقة +9ه5+-560١‏ 
ديوان الموشحات الموصلية : محسد نايف الدليمي / ١١14‏ 


لوا 


توزع غزل عبدالله باشعالم بين وصف الطبيءة وواصف النخمرة واحتفظ أحياناً موقعه 
الخاص مع طللياته و نسيبه بعيدا عن الموضوعات الاخرى ولكنهة .كجمله غز ل هفتعل* دعيد 
عن قشعريرة مشاعر الحب ٠.‏ ولذلك صار بعيداً عن الصدق الفني وا يع 


ويبدو لنا أن غزل هذه الفترة» هدف الشاعر فيه الى اختبار قدرته فى 5 في كل 


ميادين الفن الشعري ومنه الغزل. وقد أفصح شاعرنا عن هذا بقوله: 


لعمر أبي الفضل أني لمغسرم وفي كل فن أنني أنا أعلدم 


ولذلك فمن العبث البحث في جدية هذا الفزل وفي صدق الغاعر فيه الا ماجاء عفو 
الخاطر او قادت اليه الصدفة. ومن ذلك قوله في احدى قصائد: التى ناحظ فى تايا 


أبياتها سهاد العاشق وقلق المحب وعذاب المتيم 


9 ا كك وسح تأظءت 0 جو 8 تدعا فاه‎ 3 0 ١ 
8 3 روح زلي تحدم روج و ن‎ 
ووجدل والتياع واحتراق واقواق واشواق عام‎ 


واحشائي تحن اللى لقاكم حنين الطفل أقاقه القطام 


وعلى الرغم ثما تلحظه من عذاب قراق الحبيب لأحير ب ء وهازجده في لجمال التفييسر 
والتصوير في البيت الثالث» الا أن هذا الألحاح في تكديس الألفاظ و, ا صفاً ماديا 


البيت العا لثاني - 0 والذي دنا من جمالية التعبير عن الجر 3 5 


والتي تيكو على الخصو ص د قال 


كما ان سلوك الشاعر في غزليته هذه طريق النسيب القديم قد أبعده عن ذات صاحبة . 


وقذلف له الى الشاعر القديم حيث سج على متو اله 


ومغ جدية هذه الملاحظة فلا يمكن أخحفاء اعجابنا او موافقتنا على ماجاء في القصيدة 
لا كي 


تعبير! عن مشاعر الح :ا لون الشاعر أنسات لايعدم هذه المشاعر اطلاقاً كم | سيتبين . 

شول فى غز ألجه 

ب 2 3 

ولمدأسشن الرواكف 31-1 كفي رطاش العقل وانقطم الكالام 
2 مي 35 0 

0 هاج الشوق. واتخلعت قالوب 0 فاضن الدمر واشتءا الضرام 

د عبلثا تمه الو جو د الهم هاءا وغاد ١‏ عن وجردهم دوهامهأآ 

2 1 3 


وفارق بعضنا بعضا بكره ْ ووجد فتنت فيه العظام 


وسرئا والصدور لها التفات اليهدم والقلوب بها كلام 
قلوبهم تسير معي وقلبي مقيم | معهم أنى أقامرا 
أحبائي محيكم مقيام على . ماتعهدون له التزام 
وعهدي فيكم وترعون عهدي وليس لكم عن الود انفصام )١(‏ 


والقصيدة طويلة وكلها يجري على هذا النسق من التعبير عن مواجد الحب بهذه المعاني 
تى لاتخلو من الجري وراء معاني القدماء كما ذكرنا ولكن المعاني كما يول الجاحة 

طروي في الطريق فهي أذن ليست ملكا لعصز ولاحصراً بأمة و لاوقفاً على شاعر دون آخر 

- ويمكننا تأكيد الموافقة على قبول هذه الأبيات الغزلية من بعض الصور التي تقف علي 
قدم ثابتة: فهي لاتسقط كمعظم شعر فترة الأنحطاط في فن الشعر . من ذلك على سبيل 
المثال : البيتان الخامس والسادس :فإن التعبير بهما ينبىء عن دفق عاطفي ودفء شعوري 
ومثل ذلك جاء جمال التعبير. 

كما ان البيت الثاني يأتي | توكيداً لحرارة العاطفة ؤذلك بقوله :(هاج الشوق) و (انخلعت 
قالوب) و(فاض الدمع) (واشتعل الضرام) . 

ولا يعدم شعر باشعالم من مثل هذه القصائد الغز 3 » ولكنها اذا قيست بمعظم ماجاء في 

القصائد الغز لية الاخرى فانها تمثل ظاهرة ضعيفة . لأن اكثر هذا الغزل - على أنه ل سم 
يختلط بالموضوعات الااخرى قد مهد له بالطلل والنسيب كقوله 


ياحبذا نجد وسكانها ومرتع | الغزلان من العلسمح 
وحبيذًا ارام واذىي: القفا كم اعت في قلبى ا موجسع 
لم أنسهسم اذ خيموا في الفضا وناره ‏ شبوه في أضاعسي 
اخفيت وجدي بهواهم وقد أباحات يه يوم النوى ادمعي 
وم أزل ابكي , على ربعهم دما وهال يحجدي كا الاريم (9) 


)١(‏ الديوان /رورقة مم” -ومم 
(7) الديوانت /بررقة 5١١‏ 


5 ومعظم القصيدة يقوم على هذه المعاني الطالية والنسربية ة اليه بمة حتى يكاد مضه يخاو امه 


3-2 
معاني الغزل الدقيقي الصادق ولو استعر ضرنا العديرد من تخصضائد غزله 1 أعجز تنا الشواهد. .من 
ذلك قوله فى احدى قصائده الغزلية 
ذاك العقيق ‏ وهذه نجد كاش عقيق الدمسم اسه سك 
2 2 2 2 2 : 
قف بن هاتيكُ الرسوم وعد تجوواى العذرب وعنده لاتعدو )001 
معظم القصيدة يتألف من مثل هذه المعاني 1 فالشاعر لا يعيش تعجر دة دضرقية 3 ولكنه 
العواد الى اجو أ ماقيل الاسللام لام يستلهم معاني شعرائها ءَ وبتخدذ من العقيق ونعجد والرسوم 
والاطللال ومن الاسماء التقليدية كليل و سعدى وسعك و امتالما سيالا لاظهار قدرته في هذا 


القن + بل يتخذ هذه المقدمة سبيلا للرصول الى الممدوح . وهو اسلوب شعراء ماقبل الأسلام 
ا 

ولكن غزل الشاعر لايسير كله في هذا المذحى ؛ فهو يسلك سبيل التسيب أو الطلل أحيانا 
لينتهي به الى التعبير عن اعجابه بجمال الحبيبة فاذا هو يصف سن قوامها وجمال وجهها 
وسواد شعرها وسحر مطاعها فيقول 
زمن مع المحبرب بت ض عه مع غفلة الواشي وبسات ضجيعسي 


فعلى الرغم من ان هذا المعنى هو الآخخز قديم لكذء يخاص منه الى الوصف الذي أشرنا اليه 


فيقول 
1 الجنا حلو الشمائل أهيفا يزهو بوجه بالجمال بدييلم 
ومليحة مابيدن غاسق شعر فستتاا لاحت 00 الدم عل دك طلسوع 


ولا بخلو و صيده لجمال أسحبيبة أحياناً من التفاتات معنو ية و لفسية ٠.‏ تعد عن «معظم وصغقه 


0 الذي يرهق القصيدة بالتشبيهات المادية 3 التو لى تذماها وتنأى بها عن التأثير الممذنوي كثل 


و 
سن طيب نكدهتها ولح حديثها 57 قرابت بالمشمدرم و بيقنت 
أو لم يشد (طاقها ارداذها همت لدقة خصر ه.ا برقؤاع (؟) 


0 


0 2 0 اللدتفا 


بام 
(؟) نفسه رزرقة برجوس 


لفق 


الا ان هذه الالتفاتة التي حققها (طيب النكهة) و (لحن الحديث) قد افسدها الوضوح في 
الشطر الثاني » بذكر (المشموم والمسموع ) . ولو كان الشاعر ترك الافصاح عنهما لكان 
أوقع في ى النفس واشد في التأثير . 

وعلى الرغم من اشارتنا الى تقليد الشاعر في نظلمه قصائد الغزل » الا" اننا لايمكن أن نامي 
نفياً مطلقآً مشاعره الإنسانية في الحب التي يبوح بها أحياناً » فالشاعر يبقى في كل الظروف 
والاحوال وفي مختلف العصور والازمنة محتفظا باحساس معين معين تجاه المرأة التي تلفت نظره 
وتدغدغ مشاعره » وتثير في عواطفه لواعج عج الحب وقشعريرة العشق. والذي يختاف فيه 
الشعراء بين عصر وعصر هو القدرة على الاثارة في التعبير عن صدق الاحساس وعلى توفير 
قدر من الفن الشعري الذي يث, رافسؤل القأري فوطي في نفسه المشاركة الوجدانية. وشاعرنا 
عاش في عصر ضعفت فيه معظم هذه القدرات لكن هذا لاينني ماكاثت تضمرة أحاسيب 
ومشاعره من صدق الاحاسيس أحياناً والتي يظل يحتفظ بها انساناً ‏ أيآً كان عصر 
التخلف الذي يعيش فيه 

وربما وجدنا لدى شاعرنا مايثير هذه الاحاسيس أحياناً ل عذها ويبوح بها على 

طريقته المعروفة المألوفة . واغلب الظن ان مفارقته للموصل كانت تثير في نفسه الحئين لموطن 
ولادته وحبه : حتى اذا آنس في عاصمة الاتراك مايثير مشاعره عبر عنه بصر احته الممهودة 
دون أن يخفي اعجابه ببعض من سلبن فؤاده من النساء التركيات اللاثي أثرن في نفسه لواععج 
الحب فعبر عنها بقوله 


اقبلت تختال في حلي الامسسارة وعلها تلجد ينا ,اناك إمسهارة 
من بنات الترك عن جلبابها فككت أنمل افكاري زراره 
خفرت بالغنج صبري عندما عطائتها مرحاً أيدي الختسارهة 
اسعرت في مهجتي نار المهرى فتجلت في ضروب الاستع اره(١)‏ 


5 1 5 7 5 000 5 35-05 ا 
وتثير أخرى مشاعر حبه 4 فتحتلى المرأة التركية مكاناً فى غزله فينشد قاثلا : 


ع 0 


(1) الديوانت /ورقة :ولام 


فيا ليل" رفقاً بالفِؤاد فقسسد سلبته ايدي النوى من غير ساوان. 
جنيت. باللحظا وردآ لخدين جننا علي ظلماً فقال الورد ياجان الى 
فحسنه عربي واللحاظ غبدت 2 تركية ان سطت واللفظ يوناني 


ومع هذا يبقى غزل شاعرنا بعيداً عن الاثارة التي يؤديها شعر الدب . وتبقى النصوص 
القليلة التي استشهدنا بها لتأكيد شعره الغزلي الجيد » بعيدة عن التعميمم» لأن هذه الفترة م 
تشهد من الشعر في كل موضوعاته مايدهش الناقد أو يثير القاريء بما يمتلك من عناصر 
الاثارة التي يجققها شعرنا العربي الحديث : 
عا » الم 
يكثر المدح في شعر القرن الثالث عشر كثرة مفرطة يكاد يطغى فيها على كل الموضوعات 
الأخحرى ؛ لكنه من -جانب آخر يسبي. ء الى الفن الشعري اساءة شديدة لبعده عن صدق الشعور. 
ولما أصيب به من ضعف ايضاً يلغي مضامينه الفنية » ويكرر معانيه تكراراً يكاد يصبح في 
معظمه قصيدة واحدة تصدق على كل ممدوح » ولأنه ايضاً جرى على اساليب القدماء في 
مقدماته الغز لية والنسيبية التي صارت لازمة للشاعر ف في الوصول الى الممدوح . فاذا مدح عبدالله 
باشعالم والي الموصل يحيى باشا الجليلي . فلا بد للوصول اليه من الوقوف على الاطلال التي 
وقف عليها شعراء ماقبل الاسلام ؛ والا عدت المدحة خارجة على تقائيد العصور » ولذلك 
الزم الشاعر نفسه ٠‏ بالبكاء على ربوع عفت بعقيق الدمع وبالوقوف على اطلال المها وبذكر 
الرسوم التي اد اج الي ٠.‏ كا لابد له من أن يعيش بذ كر ربوع اللهر مع 
الغواني اللاي تركن في نفسه آثارهن فى الحب : 
قف بنا نبكسي ربوعاً قد عمتت) 0‏ بعقيق الدمم لو يجديي بكاها 
هذه الاطلال ‏ اطلال. لامها “اترافي قد عرانىي ماعراها 
يالقومي .من رسوم_ درس تت > قادم الدهر من المها.اد محاها 


حيث ربم اللهو متها م«ؤإتسسسن والغوانى رائعات فى رباها 
كد 8 _ِ 


ولا يمكن لشاعرنا الوصول الى يحيى باشا ومدحه الا" اذا انتقل الى النسيب ٠١‏ وال اذا اكثر 
ن الشاظ العشق والحب والحهوى وال اذا تأسئ عا لى الليالي إل ني سافت في فى منازل الأحباب : 


للع ار 1 يريا 


ولا يخلو هذا الأسف من آهات العاشق وتنهدات المسهد في الحب » ولكنها بعيدة عن حرارة 
الصدق » لآنها لاتمثل تجربة صادقة » بل هي وسيلة للوصول الى الممدوح كا أسلفنا القول : 


يارعى اله أوبقات مضت0 قد قضاها الصب أيام ةاش حعيينا 
كه لو عادت لالينا اقبى سافت في منزل الأحباب آهسا 


كنت قبل العشق لاأدري الموى يسلب الأرواح غصباً من حثشاها(١)‏ 


اذا مدع الشاعرز الوالي. دمل سرويك باشا 3 تكررت وقفته على الاطللال والأر سوم 


6 
وبكى أيام الهوى وشكى سهاد الحب» وتكررت كذلك الفاظ العشق والهورىو الصبابة . 
ياسائق الر كب الملدم يحاجر رفقآ صاب هات-م معمور 
وانشد ‏ فؤدا بالغرام' مقيداً بين الخيام "من الهوى بتيود(١)‏ 


وهذا التكرار.ينصدق على المغاني التي وضهيها الشاعر على ممدوحه.والمعاني نفسها في قصيدة 
المدح قوالب جاهزة تضدق. على كل مدوح.فيحيى باشا حسام الدنيا ومعصمها وملجأها' 
وتاج علاهاء وهو ركنها وحاقظها" وعامزها وخصتها وخارسها وحامي حماها وتصلها. 
وعافلها وجتتهاوستهمها وساعدها وكنزها ومعدنها واكسيرها وقطبها ومركزها ونجم هداها: 
تيك :لتقي “«حرهيهنا 0 راحها راحتها روح بهاها 


شمهسا ‏ زهرتهاا_ كوكبها بدرها ‏ رونقها نور هذاها 
حسنها به ج :ها نوف يسما هامهاأ الهكا لهأ عين ضيا هنا 


ويتهى الشاعر الى ان هذه الصفات قد جعلت من مدوحه ملكا حكيماً كريماً سمحاً 
00 لىع ذللف ٠>‏ 
يهايه الاعدا و مخضعح له المعالي طوعا .وهو كذلك : 


نشر ' العدل ‏ بحكم- نفل صحف الظلم بناديه طواها 
هر غيث الأرض ان ضجت له نسبة 2 تعرئى الى هاء سماهاأ(؟) 


)١(‏ الديوان :ورقة /ام 
(+) نفسه وورقة /ل/ا ب لالا؟ 


واغلب الظن ان الشاعر لم يترك صفة هلك ممدوح الا واضفاها على واي الموصل هذا . 
وكما كان للمدحة مقدمة طللية ونسيبية جاهزة تصلح لكل ممدوح » فأن صفات' 
الممدوحين كانت كذلك »فهي تتحول من ممدوح الى آخر على حسب مايقتضيه الموقف 
ولكنها في كل حال تبقى الصفات ذاتها دون ان تتغير » اما الذي يتغير فهو التقديم والتأخيسر 
والقلة والكثرة. على حسب موقف الممدوج من الشاعر وموقع الشاعر من الممدوح : 
فاق الملوك ‏ سماحة ونجاحة ‏ ورجاحة في غيره لم تزجد 
من معششر شم الأنوف كأنهم بالففسل عآتلد بالكمال منضد. 
وهر يمتلك العزم والحزم والسماحة والندى» وكذلك: 
بطل اذا صلت صوارم عزمه خصرت-) علأه في وجوه سجد )١(‏ 
وهر يسير الى العليا فيعلو الفلك وليث تنهزم أمامه ليوث الشرى . 
فاذا تحول الى مدح الوزير احمد باشا قال عنه ( انه مليك جليسل » اكثسسر 
كرماً من حاتم واشد اقداماً من عنترة واعظم رأياً من قيس » واعمق فهما من إياس. 
وبهذه الأوصاف صار ممدوحه : 1 
فتى جمع الأحسان والحسن . والحجا ‏ برأي مصيب ماعتراه توهم 
وزير بثوب العرم أضصحى مؤزرآ شجاع بحازم الله فهر المحزم 


وليس هذا دسب ٠.‏ فممدوه 


بسيط العطايا وافر العقل كامل مديد السجايا بحر ففسل مطمطم 
أديب حليم الخلق ابر مكرم جليل جميل الذلى شهم معظم (5) 
)١(‏ نفسه دورقة ووس الدووس 

(؟) ثقسه ورقة مجعم 


و 


ومن هذه المعاني التي تشابهت وتشابكت بنسيج الشاعر قصائده في مدح الولاة والوزراء 
وكره مو النين اتصل بهم. غير ان واحداً من همدو حيه قل تخص بمدحه تخرج على 
هذا القاائب الجاهز من المعاني التي اشرنا اليهاء ٠‏ بل هي تشذ في اسلوبها الذي يخلو لدم 
المقدمة الطللية والنسيبية » او تقتصر على معاني الأدب والشعر والنصاحة دون غيرها 
من المعاني الأخرى ويبنيها الشاعر على غرار همزية البوصيري فيقول 


0 
405 


كيف تسمو سموك الشعراء 2 ياشهاباً سمت به العايه 


وبروض الآداب جزت ا فاحرزت وروداً 0-3 يجاهم.ا الأدساء 
اسكرتنا اشعارك الغفرً حتنى سكرت من انشادها الصهبباء 
فتدلك٠‏ شن “من اليلاغدة <٠‏ ف م تطق”- ‏ (شزر طيسسه الفح مسد 
وتنا ليست بك النصاحة حتسسى عجرت عد ذكزك الفص حباء 2١‏ 
ويمدح الشاعر الرجل نفسه بقصيدة اخرى فيضفى عليه المعانى.نفسها , ويذلك يمكسن 
اقول ان مديح باشعالم لايختلف و يه يا 0 ب مديح غير ه “من شعراء عبصير ه لأن معانيده 
ليس لعبدالله باشعالم في الفخر سوى قصيدة واحدة طويلة : وخمسة أبيات متفرقة .ولس 
8 هذا الفخر الغليل جيك أن ضاءحيه تابع القدماء في لكر أنيه ثم لم يختلف عذهم في أسلوبه. 


واول مايلشت الذظر تي قحصيدته البتيمة هذه : فخره بنسبه الى عمر بن الخطاب رضي الله 


فنئحن بئو الفاروق ليس بذ1ا فدسى لثيم ولا بالمكرمات بخيتبل 


ا 


اما المعاني الأخرى في القصيدة فيستخلص . منها العز والسؤدد والرشاد والعلى والبأس 


1 


والكرم » وبها صار قرهه شيوضاً وشباباً وشموساً تشرق نورها دون آفول 
وما تحن الا الشمس يشر ق تورهسا ولكنه لايعتر ياساه 0 4 
وافتسا اذا ع ل" المفاخح سسادة ساباو حت وشبات علدت وادهس واه 


سبقنا الورى عزآ وفخراً وسؤددا ‏ وفينا الى طرق الرشاه دليسسل, 
والشاعر يفخر بكرم قومه وشجاعتهم فيقول 


و يستعير صورة الكرم التي تجسد شخصيه حاتم انطائي فيقول : 
وئار قرانا فم 


م اك كه الال 3 


ا ي | مضيقسة | وظل حمانا للوفسود ظلي.ل(١)‏ 
وفي أبيات أخرى يعتد الشاعر بنفسه الى جانب فخره بنسبة العمري فيقول : 
اني وأن كنت في اصلي وفي نسبي- أعزى الى عمر الفاروق ‏ ذي الحسب 


افي عصامي نفس بالفضائل قد بلغت فوق الثريا أرفسع الرتب(؟) 


غير أن أفضل ماجاء في فخره قوله : 
ان كان كفي من الاموال .خاليسة ...فان تشم 


قطسع السيوف بدا في حك لجوهرها 


ورسا أكد هذا عفته . ودل على بعده عن اعتاب الولاة والحكام 5 


5 
3 
3 
ا 
3 
00 
1 


لايختلف رثاء عبدالله باشعالم عن مدحه وفخراه » لأأنه تابع فيه معاني القدماء » وأخفق في 
التعبير عنها بما يحقق عنصر الجدة والاثارة . وكا كان للزمن دوره في قصائد الشكوى ؛ 
فقّد كان له حضوره في قصائد الرثاء » فهو يحمله ماأصابه من فواجع ٠‏ وحاق به من نوائب 
وأم به من مكاره 
فجعنا يازمان بسوء فمبل0 تتبدى ملك إذ واقفى السام 
تعادينا جنا :ميته زرو وتأخحخذد مايهد ببه. الدغسام 


)١(‏ نفسه وورقة +موم سوم 


*) نقسة :ورقة /80؟ة 


بام 


وفي رثئاء أحد اصدقائه يكرر لومه للزمان فيستقبحه ويقولك : 
فيا زمناً أضحى ذميماً وما رعى ذماماً ما يراعي الأصيل. المكرما 
فياادهر مهلا أين من كان ذا ندى زكيآ ندياً طيب الذات مكرمعا 
ويادهر ‏ مهلا أين من حاز منطقآ #تديع ابيان في معانيه قد سما )١(‏ 
وفئ مرثية لشليمان افندي العمري يتعرض مرّة ثالثة للزمان ويقرنه بالحموم والأحزان 
والموت فيقول 
أيا زمان به غم ولحمزان وفيهة كأس الردى للناس ملآن )١(‏ 
والحق أن مامن مرثية للشاعر تخلو من ذكر الزمان القاسي الذي يأتي أخياتاً بلفظة (الدهر) 
ولكنة يرتبط لديه بمعاني الغدر . كقوله في رثاء محمد شريف بلك 
أصاب الدهر مله بسهم غددر - قلوبآً خطبها خطب جليل 
وحملنا بفرقته ‏ هموئسسآً علينا حملها حمل تثقيئتل ”0 
ويحتل التأسي في قصيدة الرثاء حيزاً واسعاً يجري فيه على طريقة القدماء » ولا يخلو هذا 
الثأسي من صدق الموقف الشعوري الذي نلحظه فيرثائه لعبد الله أغا عبيد افندي الذي يبدي 
فيه أساه وحزله على مفارقته فيقول ش 
مصاب الايطاق وعظم. بلسسوى وأحزان يخالطها سق سام 
وفرط أمىً وفقدان تلدب ا" لأجج فيه من كرب ضسرام 
وعلى عادة القدماء يطلب للفقيد الرحمة من الله ويتذرع بالصبر على المكاره فيقسول : 


0 


عليك الرحمة. العظمسى- تجللت-2- عن المولى المعظدم والسلام(4) 


أيا قبرآً يضام عظام فلرد عظام لاه ما ثلها عاسا م 


وعلى الرغم من أن رثاء باشعالم لايخرج عن صورةه التقليدية المألوفة »ألا اننا نلحظ في 
بعضه مايجسد لواعج أسى لاعن ويحرك مشاعره الانسائية» ويعكس عواطفه النبيلة الحارة. 


ع الديوان :ررقة /إم:؛ --04: 
6 نفسه ورقة /١7اة‏ 
69 نفسه ورقة /7غ 


(ة) نفله ورقة إرهلاك 


ين 


كثل موقفه من وفاة محمد شريف بك » حين يقول تعبيراً عن :جز نه بوفاته : 


ب أجفان عيبن الناس ظسرا عليه كأن أدمعنا سيول 
نعته . الغالياتت” ذوات +« ختتبدر فهيدتكت البراقئع .واللخجول 


ولو بق البكاء لكنت. ابكسئى غلية مآ عدلى خدي 00 
ولو يجدي: الفداء فديت نفسى وأرضى أن يقال :هو القتيسل 
ولكن لايرد الحزن سكي يكنا وم 55 التأسدفث والعوي_ سيبل 
كفى بالموصل الحدباء حزن.]ً وحق لما. النواح المتطيل )١(‏ 
ويمثل هذا الموقف الوجداني مكان الصدارة في المرثية: لأن المعاني الأخرى فيها تظل 
تقليدية لاجديد فيها » ولأنيا تجمىء جاهزة ومرتبة محددة لاتدغدغ مشاعر الألم أو 
تجسد عواطف الأسى 
وفي ديوان عبدالله باشعالم موضوعات متفرقة ‏ كثيرة ؛“فقد عالج الشيث و استنبط مله 
المواعفل والحكم التجار ب وربطه بالزهد في الحياة من ذلك قوله : 
اذا الشباب تقضى والمشيث 


وقوله 


انق فلذة العيش لايبقى لها 


ا 
ا 


بذاك البيان () 


وللشاعر مواعظ وحكم ونصائح كثيرة استنبطها من تجار به في الحياة وخبرته بطبائع 


الناس ٠‏ وفد توزعت على كل ديوانه . ولكنه أفرد لها نطولة جمع فيها الكثير مما يعكس 


)١(‏ نفد ورقة روما 


() الديوات دورقة ألام. قوه. سرفينل جيه 


لضن 


خبرته للحياة وعسق معرفته بالناس وكثرة تجاربه التي ا,كتسبتها من عمره الطويل » ومن 
عشرته لصنوف ممختلفة من طبقات المجتمع وبحكم صلاته بهم » ومن اسفاره القريبة والبعيدة 
التي عمقت في نفسه عنصر التجربة وزادت من معرفته لأصناف البشر وكشفت له عن معادثوم 
المختلفة و هيأت له حصيلة وافرة تتحولت الى تجارب واقعية بالحياة . والقصيدة طويلة تزيد 


غن :مالة وخمدين! ينا يقول: فيه : 


وكن عر يآ لاتكن ذلياسلا 
من سايه الجواد بالحمار 


أذا النبى قد ذهب الخياء 
وآفة المرء | مسن اللسسان 
والعقل للمرء صديق> صالسح 
ان المراح يرزري بالحجياء 
وايس: كل) عشرة تتتالك 
ان يكن الغسلام طق عاقلا 
ومن يكن سرع بالحهواب 


وأصله هرف ف مانن هالسسيه 
والرجل الصدوق والكذوب 
دل الفتى بالعقل 20 والكمسال 
وكن خبيراً لاتككن ‏ جهيسولا 
حجنت يداه اثمن. الغبار 


يصرف للفقيسر في الس ونال 
فقد حل به البسلاء 


مك اليسان 
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سه 
وآفة العلم 


والجهل في المرء عدي 0 طالبح 


ويذهب الوقار بالريساء 
وليس كل فرصة تتسال 
احسن من شيخ يكون اجاهمسلاً 
يكن بطيرء القول بالصواب (١؟)‏ 


رفي ديوان الشاعر تخميسات كثيرة : اشهرها تخميسه همزية البوصبري التي تاسسع 


فيها معانق التخميسات التى سبقت () وقد حمس الشاعر ايضاً قصيدة البردة المشهورة 


سنئة 09و15 اه 


ورقة /0. و سداهوع 


: لهف‎ )١( 


(+) تراجم الهمزية ء بديوان المخطوط .ورقة /1- ه8١‏ 


وقد قرض. هذين التخميسين مجموعة: من. الشعراء والعلماء » في مقدمتهم الشاعر عبد 
الباقي العمري وعبد الغني الجميل وعبدالله فيضي وآخرون )١(‏ . 

ولشاعرنا رباعيات وثلاثيات جاء معظمها في الغزل . 

وله فصل طويل في الدؤبيت » جاء أغلبه عن (انواع الكلام) وقليل منه في الشيب .وقد 
ترك في التاريخ الشعري شغراً كثيراً » أرخ فيه لكثير مما يعد وثيقة تاريخية مهمة المدينة 
الموصل في الميادين الاجتماعية والعمرانية. والعلمية » ومنها ولادته التي ورد تاريخها 


. 1١7١48 سنة‎ 


الطبيعة الفنية 


من بدهى القولء ان القرن الثالت عشر قد ضعفت فيه مواهب الشعراء 3 وهزلت معها 
قدراتهم الفنية شكلا ومضموناً حتى غدا شعرهم ألاعيب و احاجي ومعميات » وظيفتها الأولى 
تزجبة الوقت واظهار البراعة والقدرة في النظم » دون النظر في ماينتهي ذلك كاه الى 
ضعف في العمل الأبداعي . ش 
ولذلك تحولت القصيدة عندهم الى اشكال تخلو من المحتوى الفكري الناضج . . 
والواقم أن هذه الاساءة الى الغن الشعر ي لح وليدة هذا القرن عوسي 6 تمتد جذورها 
اقع يا لم ِ ب بل 
الى قرون اخرى سبقتها الى هذا التخلف ولوبحثنا في طبيعة شعر عبد الله باشعالم الفنية 
لوجدنا فيها الكثير من مظاهر الضعف سواء في اللغة والأسلوب أو فى الصورة الشعرية 
او فى استعمالاته البلاغية . 
ك4 
اذا كان الشعر في دلالاته ظواهر لغوية» فأن اللغة هي مفتاح الولوج الى جوهر الشعر 
و-حقيقية)(؟)وللشعر دور متسيز فى اللغة يعبر بها عن مضسامينه المخنافة لأنه(يطوراللغة العادية 


ويجددها وان الشعراء لايخلقون الشعر فحسب : بل الهم يمخلتون اللغة ايض زم . 


١4 ه"(اه‎ :١/ تنطر التقاريفض.س بديوانه. ورقة‎ )١( 
١ةومله بتداد‎ ٠١/ لغة الشعر الحديث قٍِ العراق :عدنان حسين العوادي‎ )9( 
١مل القاهرة‎ ١١ 4/ مداخل الى علم الجمال الادبي : عبد المنعم تليمة‎ )( 
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و شعر عبد الله باشعالم ينحى في اسلوبه منحى الشعر القديم :ويبدو اععجاته أكثر 
بشاعر ماقبل الأسلام الذي كان يتخذ من الطلل والنسيب سبيلا الى غرضه الذي يهدف اليه 
وخاصة المديح. وقد جرى شاعر نا على هلا الاسلوب حين اتخد من مواقع الجاهلبة 
واسمائها واطلالها ومرابعهاء تمهبداً لموضوعه »لذلك فقد ورد فى مقدمات قصائده ذكر 


لوادي العقيق ومغاني حاجر والخيف والمحصب وربع الحمى وسفح اللوى وألارام 


والأظعان والنوى واستعار من الشاعر القديم قوله 


وكثر فى شعره ذكر الطلول كثرة مغرطة .من مثل قوله 
بين الطلولك هام قلبي فما أدري الى أي الطول أذهب 


وكذلك الأضعان والربوع : 
حادي الأظعان قف لي لحظة بربوع كان فيها مرتعني 
واقترنت ريح الصبا فيشعره بأرض نجد : 


كفاك ياريح الصبا ‏ عنة حسل شذا الأحيابا ماه 


نْ جد 


وارنبطت ربى نجد بالسحب والمطر. ووقف على سلع واهلهء واقترنت نجد بذكر 
العقيق 3 وارتبطت هذه الصورة يعفيق الدمع : 
ذاك العتيق وهله نجد فأك عقيق الدمع ياسعد 


وبنيت اببات من الشعر بأكملها بناء قديماً وتخلاتها أسماء قديمة أيضاً: 


مرعبى الجاذر كس بي مراتعسهة الشيسخ والغيرصسوم والرتسيك 
ووردت أسماء ليبى وسعدى وليلى وهند وسعد وقيس وارتيطت بمنازل الأحباب 

وورد معها ذكر ريم الحجاز وريم نجران : 

إني فهمسات في ليلسى ذما أراسين لناكى ولانعدى ولا ا 5 


() الديوان :الا وراق 7١1/‏ 50.6 الل كك 155 1االء ارما ور 
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:وتكررت كثيراً اسماء الامااكن و اسماءالأعلام ومواقع الحب ومرابع الهوى واقثرنت 
.بها أثار الهجر والام التوىء من .مثل (رفقآ بصب هائم) و(قف بين الطلول) و(انظز مرابع 
الرمسسم ) و (عج بالرسوم الدارسات ) و(ربع الحمى ) و(رسم الأحبة ) و(تغفو الظعون) 
وبمثل. هذه العبارات بنى الشاعر شعره ونوع بها اساليبه : لكنها تفلل بعيدة عن روح الشعر 
الجيد لأنها لست تابعة لأساليب القدماء . 


ولموقع الشاعر العلمي » و لثقافته الدينية أثر في لغته ؛ فقد تأثر بلغة القرآن الكريم حتى جاء 


وليس يحيدق الأمكر ال" بأهله اذا لاح نور الحق عند التجارب 


واني لم اشرك سو اهام لجيه م وأمسية في توحيدهم بالبها :قدما 

وجاء بعض العبارات صدى لرئاسته لعلماء امو صل » وتكيسذدا لثقافته الدينية .» كقوله: 
قضى الله للعشاق بالحزرن والاسى ولا رد لو قاضي القضاة قضى. حكما 
وقوله ا 


أبحت قتلٍ وقاضي الشرع حرهمسه- ا فهل بقتلٍ مفتي العشق أفتاكي )١(‏ 


واستسخدم باشعالم الاغة العامية اسوة بشعراء عصره ؛ وقد جاء بعض ذلك جميلاً خفيفاً : 
وورد بعضه الآخر نابياً ثُمَيلدٌ شكلا ومضموتناً » من ذلك قوله موظفا بعض الالفاظ الموصلية 
المحلية التي تعكس بيئة الموصل الحضارية والفولكلورية : 1 


آدا على بطيخيا وخيار ها أو قرعهب! المطيسوخ بالرمان 


وقوله مشيراً الى الايران : وهو جزء مهم من دار السكن فن مدينة الموضل : 


200 الديوان : ررقة /4 :وه (و.”مه لاجم 


وف 


0 


وأطوف في تلك الوهاه تنرهاآً| وأعود في فرح الى الايوان 
يي 
المو صل 34 لاتزال تعد م ن مواقعها ال مهمة التي تشكل ) تراث المدينة الحضاري والقومي مس 
مثل (ثل العاشق » يحيى أبي القاسم »وادي سحله » شط الصا ٠‏ الجوسق » الدئدان » 
وادي العوينا » حمام العليل » آل السبت» جامع النبي شيت » جامع النبي جرجيس وغيرها 
كثير) )١(‏ . 
ومن استتخداماته العامية السيئة قوله: 


وقد ذكر في قصيدته التي أسافنا الحديت عنها » مجموعة من اسماء الأما كن 8 مدينة 


قورت به منا العيون وان يكسن ‏ قد قورت فيه عيون حقلود 

وأقبح منه قوله يهجو أحد خصومه: ش ش 
أقببح من جرم ناه عذره ا كسن يغسسل بالبول الخرا؟) 

وفي شعر باشعالم » تكثر الأخطاء الاملائية والنحوية » وتنتشر النجاوزات العروضية ؛ 
فد استتخدم لفظة (بلول) وهي محلية موصلية بدلا من (باور) » وأخطأ في كتابة كلمسة 
(أضاءت) اذ جعلها (أضائت) (ووردت كلمة (ثارة) بالتاء الطويلة (ثازرت) وجاءت لفظة 
(الهوى) بالالف الممدودة (الهوا) ورفعت همزة) ضيا (ضياءه) المنصوبة على كرسي الياء 
(ضدائه) وذلك بقوله 

فاق الغزالة ونوره وضيائه ...الخ البيت.ووردت كلمة (اهدى) بالالف الممدودة (اهدا) 
ومثل هذه الاخطاء كثيرة بديوانه وتنسحب هذه الظاهرة على الاخخطاء ا تنتشر 
بديوانه انتشاراً شديداً كثل قوله (اين لي عمر نوح الف عاماً) والصحيح. (الف عام) . و 
(وليس عجيب) والصحيح (وليس عجيباً) وقوله (ان كنت بدر) والصحيح (بدراً) 18 
(لو أنها نطاقاً) والصحيح (نطاق) ٠‏ ويقول (ولم يردي) والصحيح (يرد ) مجرومة بحذف 
حرف العلة (وسلوا محب) والصحيح (محباً)ومثل هذه الاخطاء تشكل ظاهرة سيئة بديوانه«؟) 


)000 تراجع في القصيدة. ورقة /6مم١- ١45‏ 
(؟) الديوانت ورقة /5امه لالاه 
() ترزاجم بديوان ورقة ,.5٠١/‏ «روء ؟ولء لادرء لكك 
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اما ضعف التعبير فاذه يشكل اضءعف ظواهره الفنية لآن قامرسه الشعري في الفاظه 
3 وكذلك ضعف قدرته في ! لبناء الشعري 3 وما يسوده من | أخخطاء وما يعمه هاون 


00 ل ا اسلوبه وراء الأقدمي 
كل ذللك قد حمَو ق في تعبيره ضعفاً وفي اسلوبه ركاكة أساءت الى فنه الشعري. 


ولايعجز الناحثك الاستشهاد بأية #قصيدة دن قصائده للتأكيد على ضدوغه إل سلوبي 
ومن ذلاك قوله. 
خمرة قد مرجت في ريقصله فلهذا أسكدرت من جهتيسن 
فكأن في البيت مهادلة كيميائية قوامها الخمرة وريق المحبوب ولتيجتها سكر الشارب . 
وقوله: 
وصفاء ريشها الى ماء السما يذمى ويندب تُغرها للجوهري )١(‏ 


و مثال هذه التعابير دنتشر بديو أنه 


اها التكرار فهو ثالثة الأثاتقي في شعره . وربما تكرر فى كثير من ابيات القصيدة والشط 


م _- ر 
والبيت» حتى تحول الى لعب بالألفاظ كقوله : 
ولطالما طال اشتياقسي بعدهم طال اشتياقسي بعدهم ولطالا 


ويلاحظ في البيت تكر, رر حرف الطاء ولفظتي منال- ولطالما. ومثل هذا قوله. 


باليتما عطفوا علسسي بنلسرة عطفوا عا سي لى بنظرة باليتسا 
وكذلك قوله 


عهدي ده كك كسان برعحى عي الهوى عهدي ويحدط بالتعاهسد معها دمي 
وقد اساء الى البيت تكرار حرف الهاء ومايتكون منه من الناظ . 
| 

وشرلةه 

وا سام يتشضسي ممكم اكليسسوام ويسيوم لاارا كم فهو عام 


قد تكرر حرف الميم سيك داقر ات وتكررت لفهادا عام ويوم مرنين 5 وقوه 


اغيد ان اه ١‏ د 


راح بهاروح براحة اغيد أن راح يسببسي الروح مان جثمانها 
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. فمعظم البيت مبنى على حرفي الراء والحاء)» فأساء ذلك الى البئاء. 


ومثل هذا قوله:. : 
بيد الصبا عصر اللوتنات 7 00 فضت وراق عصيرها بدذاها 
فقد تكرر في البيت حرف الصاد خمس مرات. .ومثله. قوله: 
اذ راح . بحكي .الراح في راح كفه |ويمزجها مبن ريقه الشيم الشهد 
فقّد تكررت لفظه الراح في الشطر الأول ذقط ثلاث مرات . وقوله 
فوبل لهم ويل وويل فكم له عليهم أياد سائغات المشارب )١(‏ 
فليس فى الشطر الأول غير لفظة (الويل). وعلى هذا النسق المطرد بنى الشاعر كثيسراً 
من انار 
قف 
أذا بحثنا مو ضوع الصورة في شعر عبد الله باشعالم : فأن أخطر مذكلة تجابهنا هي 


حقيقة الصورة نفسها 0 اذا سلمنا بأن الصورة في حقيقتها هي عملية ( تر كيبية 
0000000 عالم الوجدان أكثر من انتماثها الى عالم الواقع) (؟) ْ 
واذا آمنا كما يقول دي لوي س(ان الخيال هو الملكة التي تخلق وتثبت الصورةالشعرية)0”) 
كما ان اللغة الشعرية تلعب دوراً حاسماً في نجاح الصورة + لآن الصورة في نظسر 
البعض ( هي اللغة مضيافاً اليها الخيال) (4). كما ان البحث في العلاقة بين الشاعر ولغة 
التعبير عن افكاره وعواطفه ومشاعره هي القاعدة التي تعتمدها الصررة) (8). 
فاذا عزضنا 1 رة الشعرية في شغر عبدالله بأشعالم واجهتنا مشكلتها مع كل القيم 


500 نفسه ورقد سم ال ل الي 

(؟) الشعر العربى المعاصر :عز الدين اسماعيل /7ا١١‏ 

(*). الصورة ‏ الشعرية : سبي ادي لويس .ث احمد تصيف الجنابي عن بغداد ؟مىوة 

)2 التجديد قُُ الادب معناه وتطوره: اير أهيم الفر ملي /مالادب بغداد / دوه صعدد 4/94ةاة١‏ 
وينظر العقاد ناقدا عبد الى دناب سيزة لد سموهع مجير ١95535‏ 


(ه) العورة في القصيدة ألعر اقية الحديثة :عناد غرروان /الا قلا م ركم عدد زلود م١‏ 


الفنية التي استشهدنا بهاء سواء مايتصل منها بوجدان الشاعر الذي يضعف ضعفاً شديداً » 

أوما يتعلق بعنصر الخيال الذي يكاد يغيب في شعره أو في صاتها بالعاطنة التي يسودها الجفاف 

أو في علاقتها بعنصر اللغة الشعرية التي رأينا ضعفها وركا كتها وضحالتها في الكثير. من قصائده. 
والح اننا لوحاولنا ببحث الصورة الأدبية لشعراء القرن الثالث عشر الهجسري ومنهم 


شاعرنا لما امكننا أن نضعها الا في باب السررة اليرائية عدب »ع و(كنها تخفق 
أنضاً ل 5 كيك <دضورها 2 من: حيث تجح شهراء أل صر اعباس ف رسامها زجاح 


كبيراً. والسبب يعود اولا وآخراً الى ضءف قدرة الشعراء وامكاناتهم الفنية فى ه يذه 


الفترة ومنها الصورة لدى شاعرنا اذ فقدت كل المقومات الصرورية فى تشكيلها وصياغتها 
وفي توفير عناصرها الأساسية المطلوبة لديه )١(‏ . 


وازاء هذه المتطلبات لأبد ان نبحث في الصورة الشعرية لعبد الله بعالم في ضسسوء 


واقع فنية القصيدة فى هذا اله 3 أو ما نيدن ةذ :تمليدرة جافة » ذات ابعاد 
قع فنية القصيدة في هذا القرن. أول مايلاحظظ في صوره أنها تقليد, : 


محدودة .و طبيعة مادية قاسية وانها في معظمها ترسمت صورة شاعر ماقبل الأسلام . 


من ذلك قوله : 
ومدلاح في دود طاء ات بو اوه كتاردق المطلع 
أقبلت تختال فى حلتها بقادود | كالرماح الشرع 


ثر كسو تسبي يسوم رمت عيسهام دمؤاد مستهام هو جع زفق 
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ويلاحظ في هذه الأبيات الثلاثة الحدود القاسية والمادية المستحكمة فى الصورة: ولو 


كان الشاعر حاول استؤلال العنصر العاطنني والنفسى الذي تعحمرمره حالة وداع الحييٍب 


لحبيب 5 ستطاح البسية الثالث أن يحمق صورة جيدة وذلاك دتو شير عنصريٍ العاطة 
والخيال على الرجه المطلوب ولكنه أخفق في تحقيق ذللك. ويقول فى القصيدة نفسها : 
حادي الأضعصان قف 3 لدظطاة در يشوس كان وكيا قمر ده 


ديه 1 3 2 


والصورة منسو نحة 0 اما من صور شعر ماقبل الأسلام 4 


)000 يرجع بهذا الى عناصر الصورة : العقاد ناقداً عبد الى 


دياب /444 سد لاغ 


020( الديوان ورقة /م.ء؟ 


ف 


ومن صوره. التقليدية تقليداً: ملحا الصورة القديمة قوله : 
وبذث... تجبر. من الذلال. خيولها قد فقث وام اع 
'فليست صورة الدلال والغننج والتبختر التي يعج بها التصوير القديم هي مابلاحظ فيها 
حسب ع ولكنه الشطر الثاني الذي توافر على ادواتالزينة » وهيأدوات محسوسة منظورة 
58 التي اساءت الى البيت» وقضت على العنصر المعنوي الذي كان يمكن ان يستغل 
في الشطر الأول . . 


مادية. هر 


ويتايع الشاعر تصوير حبيبته فيقول : 
واذا اببسم ثغرها ضاءت لنا مابين بانات النقاد وزرود 


لم 


زهو هحياها الجميدل كروضة مشحونة بمحاسين | وورود 


ع 


بشقيق وجنات ولزجس"- أعيسن وخزام أصداغ وورذ خدود )١(‏ 

وغلى هذه الشا كلة راح الشاعر يصف وجهها بالرياض المشحونة بالورد د وهو تعبير 
سي علس ويصف وجنتيها بشقائق النعمان وعينيها بالثر جس 4 وصدغها بورد الخرام وخخدودها 
بالورد . 

وكل التشبيهات فى البيت الثالث يعتمدها البيت الثانئ في لفغلة اأروضية لان هذه 
التشبيهات مجموعة اشياء في. شيء واحد وهو الروضة» وكلها منتزع م المألودف في الوصف 
العربي القديم ؛ ويعتمد المحسوس المنظور- وليس فيه أي أثر نفسي أومعنوي . 

وعلى هذا الاساس ايعوام معظم تصوير باشعالم ٍ بل إيقوم عليه معظم تصو ير شعراء هده 
الفترة . 

والملاحظة التى تلفت النظر فى هذا التصوير » هى ارتباطه ارتباطا شديداً بمظاهر الطبيعة 
كنا اسلفنا في ذللك القرل وربما قامت قصيدته التي وصف فيها معالم مدينته الموصل على هذا 
الاعتبار ٠‏ واغلب الظن أن بيثته التي قضى فيها معظم سني حياته كان لا أثر في ذلك . 


وليست ادوات الزينة المنثلورة والمحسوسة الطبيعية هى تشبيهاته 


التي اعتمدها الشاعر في 


3 أو صافه 0ق ذى 5 تنتشر في الرياضص والحدائق ٠.‏ بل امتدت أداته التعبير دق الى مايكمن 5 


)١(‏ نفسه ورقة مارم 


البحار من ياقوت ودر ومرجان وجواهر وأصداف . ومن ذلك قوله : 
والخد ياقوثة والسثغر جوهرة وقد حك شفتاه عقد مرجاكئر 
له ثنايا كدر ضضم فى صدفك ا فيه والريق فيه م شهد حلوان 
وورد خخحديه فى دونات و «دلتسسساه 0 عار ضيه قد حفت بريحان إنلق 

ويتابع الشاعر وصفه هظاهر جمال الحبيبة: فيتحدث عن لحظها وجيدها وأعطافها التي 
تحكي غزلان نجران وعن خخصرها الذي يشبه دقته الحلال » وعن قوامها الذي يحكي 
الاغصان . 

وبتعبير دقيق » يمكن القول : ان الصورة في شعر عبدالله باشعالم اعتمدت مادتها ونسبيجح 
ملامحها كل مظاهر الطبيعة الحية المعروفة » وقد أساء هذا الى فنيتها اساءة شديدة » لآن هذه 
الملاهر ظلت تحتفظ بعنصرها المادي وبقيت فى الصورة الشعرية مقطوعة الصلة بمواقف 
الشاعر الانسانية ومشاعره الوجدانية » وذلك لأن عنصر الخيال - وهو عنصر أصيل فى 
الصورة - لم يكن على وفاق مع عنصر العاطفة . كما ان اتتجاه الشاعر الى التقليد حسب »قد 
أضاع الفرصة على ابتكار الصورة الجيدة بل يمكن القول ان معظم العناصر الفنية الاخرى 
المطلوبة في الصورة لم تكن على وفاق هي الاخرى مع اتجاه الشاعر في رسم الصورة الأدبية 
المطلوية 

و تبقى ملاحظة أخيرة » وهي توفر هذه الصورة على عدصر اللون توفراً لاخدود له : 
ويعزى هذا في رأينا الى ان اللون عنصر منظور أولا” . وأنه بعد ذلك مرتبط ارتباطاً عضوياً 
بمظاهر الطبيعة التي سيطرت ‏ كا قلنا - على عنصر التصوير فى شعره سيطرة شديدة . 

فد 
ان غلبة الصورة البيانية والمحسنات البديعية في شعر عبدالله باشعالم » قد وفرت قدراً كبيراً من 


الأوجه البلاغية ولكنها لم تحقى الحدف اللجمالي المطلوب ع لأنها اساءت الى فن الصورة وجمال 


)2 الديوان :ورقة /.جم 


ع/4ة/م/اتت. 44 


العبارة وقوة الفصاحة » وذلك لذن عردسة هذه الاوجه 3 تكن على قدر من البيراعة البيانية 
بل جاءت تكديسا اجناس والطباق والكناية والتشبيه غير الموفق ‏ وبذلك لم تؤد غرضها 


اثقلت الصورة وحملت البيت الشعري اكثر من طاقته 


المطلوب في الجمال والايحاء » بل 
ويبدو ان فن الجناس والطباق كان اكثر حظا من كل المحسنات في شعر شاعرنا » وريما 
كان معظم شعر القرن الثالث عشر كذلاك . وهدف هنين اللونين في الشعر القديم هو تجميل 
الببت وترصيعه واضفاء حلة من الجمال عليه . لكن شعراء فترة ركود الفن الشعري قد 
اساؤا استعماله » وتابعهم في ذلك .عبدالته باشعالم فأ كثز الاساءة » وجعل البيت كله قوم 


عا 
تا 


المجانسة والمطايقة . من ذللك قوله 


واهوى الغوانسى وانعى المفانتى: وانشئ المعانهي .. وأبدي الفاش ولا 


فد جانس دين الغواني والمغاني وعل ذلاك قام البيت ذل ماله واعلدم معسناه 75 


ل يا 


ويبنى البيت كله من الجناس فى كثير هن شعره كقوله : 

قحسا نقياً حييا سيسنيب] د 1 زكيا جعةه جليسلا 
حنلدوقا وورقا عنينا موا وعنينه حليين عكري" فادرا 
وو حاولنا حصر الجناس وانواعه في شعره الشاعر لعجز نا عن المحاولة . لان هذا اللون 


في شعره يشكل اعظم الظواهر الشكلية التي أساءت الى فنه الشعري . 


كي 
في شعره يطابق بين الو صل و القطع بشو له : 
وبا هيوق الاباقتخام مهالك ووصل مكلمناتتة وقطع سياسب 


دفي طابق اليت التالي دس قساد و صلاح ذال 9 


ومن بياث هن اهل الرو كاه متم الننة صلاح سوق تقطيعه بالقواضب(؟) 


١مال الديوان ورقة /1م؟_-‎ )١( 


(؟) نفسد ورقة وه لادكا ‏ لمم 


23 


وعلى هذا النحو راح ١‏ الشاعر يملا شعره بالطباق الذي يحول بين الشعر وجماله . 
وليست الكناية أقل حظاً فى شعر الشاعر » على انها اقوى اداء » واجمل تمثيلا » وذللك . 
للايتوافر عليه من أيحاء لايتوافر فى والجناس والطباق ٠‏ فمن كتاياته المقبولة قوله : 

يكفيه للراجين عشر سحائب وفيها لأهل البغى عشر كتائب 


كنايه عن كرمه وسطوته . ومثله قوله : 


نمير إذا عاديته عاد علقممساآً وصعب لدى الحيجا مع لين جانب(1) 

كناية عن طبعه في حالتي اللين والشدة : 

أما التشبيه بأنواعه المعروفة » فلم يكن اقل تأثيراً في الآساءة الى فنه الشعري » لانه لم يوضع 

في موضعه الذي هوله» ولم يبن على اساس مااسند اليه من إيحاء واثارة . من ذللك قوله : 

والخصر مثل هلال والقوام حكى غصناً يميلبردف مثل كثبان ؟) 

وهو تشبيه بال داة » ويجرء احيانا بغير أداة مصاحبا التشبيه بالأداة كمثل قوله : 

جبينه الفجر والشعر والدجى وللمه وجه جميل كمثل القم نوراني 

وكقوله وفي تشبيهه أداة 

وان تننت كغصن البان قامتها فليتدي لتثني ءطفها ثان 

وقوله بغير اداة 

ان كان دمعي من الأجفان فاض دمساً . فالدمع دمعي والأجفان اجناني(9) 
ويلاحظ في البيت تكرار لفنظة (الدمع) ثلات مرات ومثلها لفظة (الأجفان ) » ومرتين 

في لفظة ( تثنت) وهو مااساء الى معتاه . 

)١(‏ نفسده ورقة /..م 

(؟) نفسد اورقة /.بم 


(*) نفد ورقة رمرم ورم 


لكت 


ولايجد الباحث لشعر عبدالله باشعالم أية صعوبة في تقصي الوجوه البلاغية ولكنه سيجد 
الجانب الشكلي يقضي على بهاء الفن الشعري بما حشر فيه الشاعر من الوان حرجت عن طبيعتها 


بقى ان نشير اير الى الموشحة الوحيدة التي ضمنها عبدالله باشعالم ديوان شعره في موضعين » 
ولهما يبدأ بالصفحة وه؟ 78 :ويتكون هن سبعين بيتاءوثانيهما ورد فى ص 55-758 ؟ 
7 


كرراً منه ماءجاء على قانية الحاء فقط بائنين وعشرين بيتآً فقط . في حين ورد قافية حرف 
الحاء فى الموشحة الكاملة فى ثلاثين بيتا كاملا . ومعنى هذا ان ماورد من الموشحة في 
صفحة ه55 755 قد تكرر فى اثنين وعشرين بيتاً من اصل ثلاثين ورد مع أصل الموشح 
الكامل . 

ويبد.و ان ناسخ الديوان لم ينتبه الى هذا الغلط الذي وقع بعض الدارسين فيه ايضاً . 
يتألف موشح باشعالم من سبعين بيتاً يبدأ بقوله : 
أيها الساقي 2 تنبه ان نجم الأفق طساح 
وظلام الليل أدبر وضيساء الجر لاح 
فأدر ‏ كأسا) الحصميا واسقنى ‏ ياصاح- راح 

ويقوم مضمون الموشح علىثلاثة مو ضوعات هي الغزل وروص ف ال خمرة وا م لملسعة .هذه 
المورضوعات ‏ كما اسافنا القول فيها ‏ قد تقاطعت في عدد كثير من قصائد الشاعر؛ 
حتى كادت تشكل وحدة موضوعية فيه والحق ان هذه المحاور الثلاثة » في مضمون الشعر 
العربي وريما الشعر العالمي حي مو ضموعات ذي مو ضرح رئيس واحد لان وصب الخمرة 
لابطيب عند الشاصر الا فى ظل الطبيعة » ولايجمل الحديث عن الحب الا فى كاف هذدين 
امو ضوعين و عقي في معظم الشعر العربي وصف الخمرة مغ و صب ساقيها الذي هر 
لمحبوب احياذا . ولاتكتمل هذه الصورة الافى احضان الطبيعة التي تضفي على الشاربين + 


ونث 


ولذلك صار طبيعيا ان ترتبط معاني الخمرة بمعاني القزل ومظاهر الطبيعة . وقد حققت 
موشحة باشعالم هذه الوحدة وعلى الرغم من قصور الجانب الفني في معظم شعر الشاعر» _ 
لغلبة الجانب الحسي عليه » الا ان هذه الموشحة على طغيات هذا الجانب » قد وفرت الجانب 
المعنوي » اوعلى اقل تقدير قد خففت من قسوة الجانب الحسي ي في بعض صورها » كمثل 
قوله في وصف 3 أثر الحبيب في العشق . 


فتن الفشيناق 50ظ”ذ5 كامسا ماس ومساح 
بشن واعتدال ك5غصون ورمسساح 
وك ةينار الخد أورى في فؤادي ‏ جل نار 
وعيون الحسب ل دمن 1 هلي | من غيس خمسار 


وم يأت وصف الطبيعة أقل اثارة وجمالا » كقوله : 


ماترى الأزهار تزهو بين آس 0 ونخسزام 
وطيور اليك تشدو من هزار وحمسام 
وغذدا الثر جس يرنو بعيسون لاي سام 
وشَقبيو الروض فتسسح وت -ذا النسسر بسن سنا 

ونشار تبسر 00 وجختصة بالتهسير وساح )١(‏ 


ولاشلك في ان الشاعر قد حمق في موشحته اليتيمة هذه ؛ العديد ما يتطلبه هذا الفن الأندلسى 
الذي فتن به اهل المشرق فلم شيه شعر راؤهم وعار ضوه واجادوا فيه . فتمد وفر الشاعر لسه 
قدراً مد مقبولا من ن صفاء اللغة ورقة العبارة وجمال الموسيقى ورشاقة الو زنك ٠.‏ وتلك صفغات قلما 


نيحد ها مثيلا شي مو ضوعات شعره الأخحرى 5 


يطغ 


)١(‏ الديوات : ورقة رهوموس سبم 


اوت 


ومن طريف الصدف » القول ان شعراء هذه الفترة الذين نظموا الموشح » قد حققوا في 
نمه قدراً مقبولا من متطلباته الفنية » كما حققوا فيه الأجواء المعنوية والنفسية » في حين 
أخفقوا في تحقيق هذه المتطلبات في فنونهم الآخرى . : 

ونذكر على سبيل المثال » ماحققه الشاعر عبدالباقي العمري وهوهن اشهر شعراء 
هذا العصر- في موشحته التي عارض فيها موشحتى ابن سهل وابن الخطيب الأندلسيين » 


والتي فضلها محمد مهدي البصير على معاني الموشحتين ‏ . )١(‏ . 


000ص 


عيد الباقى العمري بدتياتة و آدية : سالم الحمداني /ع مم وموم 


10 


الأدب العربى الحديث - دراسة ذ 


المو صل /المة١‏ 


اأتجديد فى الأدب 
ديواكت عيبدالله باشعالم 


ديوان الموشحات الموصلية 


الصورة في القصيدة العراقية الحديئة 
العقاد ناقدة 

لغة الشعر الحديث في العراق 

1 ْ 


مداخل الى علم الجمال الآدبي 


ل 


فن الو صف في الشعر العراقي 


مراجع البحث 


شعره ونثره مالم الحمداني وفائق مصطفى َك 


ابراهيم الوائلي بخداد واو١‏ 
عبدالله باشعالم مخطوط 
#مد نايف الدليمي المو صل ه/ا9١‏ 


عز الدين اسماعيل بيروت .ب . ات 


.دي لويس. ترجمة احمد نصيف الجنابي 


بغداد ١984‏ 
عناد غزوان ‏ الأقلام 5لموا 
عبدالحى ذياب . القاهرة ١958‏ 
عدنان حسين العوادي بغداد 6م4١‏ 
عبد المنعم تليمة القاهرة /الم9١‏ 
محمد حسن عل ميد رسالة دكتوراه 
بغداد 6م4١‏ 


ايليا حاوي بيروت 1١98٠‏ طم 


26 


32 


وصيغ المبالغة ني القرآن الكريم ») 


دراسات لغوية : 
د. حازم طه مجيد 
كلية الأداب جامعة الموصل 
ل في هذا الح رسير :رطريقة علمية احصائية تنبنى على حصر ا مواضع التى وردت 
فيها صيغ المبالغة في القرآن الكريم . 
واني قبل أن أعرض لصيغ البالغة في القرآن- أود ان ال المامة عجلى بأمر قياسية وسماعية 
0 الصيغ من أثر وجهود علماء النحو قدامى ومحدثين . 


اك صيغ المبالغة بين القياس والسماع 3 1 
-١‏ سيبويه 


تناول سيبويه في مؤلفه صيغ المبالغة» فقال : ( وأجروا اسم الفاعل اذا ارادوا أن يبالغوا 
في الأمر » مجراه اذاكان على بناء فاعل » لأنه يريدبه مااراد بفاعل من ايقاع الفعل » الاأنه 
يريد ان يحدث عن المبالغة . قما هو الأصل كرحيم ... والخ ) )١(‏ يفهم من عبارة 
سيبويه إجازة القياس لصيغ المبالغة وذلك في قوله (إذا ارادوا ان يبالغوا) ولوكان يرى أنها 
تقتصر على السماع لقال .1 سمع عن العرب هكذا واكتفى » ولذا نراه يدلل على صيحة هذا 
ويعلاةبتوله(لأنه يريد به ماارادوا بفاعل من ايقاع الفعل الا أنه يريد ان يحدث عن المبالخة). 


 :ثريملا‎  ؟‎ 

عبارة المبرد في المقتضءب تنحو بظاهرها نحوقياسية صيغ المبالغة فيقول (١:‏ فإذا اردت 
أن تكثر الفعل كان للتكثير أبنية .....) ثم يورد الأبنية الخمسة » ففي كلامه « اذا اردت» 
اشارة واضحة كل الوضوح الى قياسية صصيخ المالغة الخمس . 


6020 الكتاب : لسييو يه ١1/0‏ تحفيق عيد السلا م هاروت 
(؟) المقتضن :لمبرد 01١١/«‏ تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة 


/اة 


الرمخشري : 
نقل الره خشري في مؤلفه عبارة سيبويه:فقال (قال سيبويه : وأجرو! اسم الفاعل إذا ارادوا 
ان نالغوا ف الأمر مجراه اذا كان عل بناء فاعل يريد نحو شرّاب وضروب ممتحار ...(1): 
يبالغوا في الامر ججرا ىف كورام تجدي بسو ادر رو 2 
وقد تابعه ابن يعيش فقال ....( لأنه يريد به ماراد بفاعل من ايقاع الفعل الا ان فيه اخباراً 
بزيادة مبالغة وتاك الأسشماء فعول وفعال ومفعال وفعل وفعيل لجميع هذه الأسماء تعمل عمل 
فاعل 2 هذا ضروب يك ع هذا ضرات عمرآ وجل رعدوه وز حيم أياه ( (١‏ 4 
ابن ماللك : 
قال ابن مالك فى الألفية : (9) . 
ميان اوم عمال أوذؤهمول في كرت 2 فاعل د دل 


ن 
فسحدن تدالتكعة نننق». عتمتكيل وفي فعيل قل ذا وفعل 
أشار ابن مالك بهذين البيتين الى كثرة ورود الصيغ الثلاث : ذعال ومفعال وفعول ؛والى 
قلة ورود فعيل وفعيل ا : 
وأشار الصبان في حاشيته على الألفية بأن قوله (فيستحق ماله .ن عمل ) يفيد ان جميع 
الأمئلة الخمسة تعمل قياسيا وهو الأصح ) (4) . 
وذهب الدنوشري الى ان البصريين قد جعلوا الصيغ الخمس قياسية » 
فقال : ( مذهب البصريين منقاسة في كل فعل متعد ثلاث » نحو ضرب + 
| 


تقول : ضراب » ومشضراب : وضروب » وضريب : وضرب )(6) . 


1" ليق “سين .شرح المفعصل 5ب 
(؟) المصدر تفسه. 5ل 
(م) ابن عقيل 4.0/5٠‏ 
(#4) انظر حاشية الصبان */595 


(5) انظر شرح التصريح على التوضيح 5107/18 


لت 


أشار في مؤلفه همع الموامع» اليها فقال : ( يعمل بشرطه ماحول منه للمبالغة الى فَعمّال 
وذعول ومفعال وفعيل وفعل .. وبعد ان اورد الأأمثا ثاة قال : و لدلالتها على المبالغة لم تمتعمل 
الا حيث يمكن الكثرة ٠‏ فلايقال موات ولاقتال زيد .)١(‏ فالظاهر من كلامه جواز الصياغة 
على هذه الأوزان مانريد من الأفعال اذا مادلت على الزيادة وكانت قابلة للتكثير 


ذحويوت معاصرون ؟ 
ا عباس . حون : 

يجدر بنا بعد ماأسافئا ه ان تذكرآر اء بعضض النحويين المحدثين واول مانتجه اليه هو عباس 
حسن .يقول ( يمكن تحويل صيغة فاعل الدالة على اسم الفاعل من الثلاثي الى صيغة«فعال» 
او غيرها (من الصيغ المعروفة باسم صبخ المبالغة . واشهرها خمس قياسية في : فَعال »ومفعال 
وفعول ؛ وفعيل ؛ وفعل) ثم يذكر صيغاً اخرىهقصورة على السماع » واشهرها من الفعل 
الماضي الثلاثي » « فعيل » مفعل » نحو ١‏ ششريب » مسعر . 


با تعمد الخضر حسين : 


لقد ورد فى مجاة مجمع اللغة العربية في القاهرة بحث قييم لمحمك خضر حسين » جاء فيه 
5 له ( ثم وقمنا عل عبارة ة لأبي . اسحاق الث شاطبى شر رح الخلاصة تدل على ان بناء 


صيخ الميالغفة مقيس 3 وظاهر اطلاقي.ا أن 3 الصيغ (فعال متعال ) فعول 3 


فعيا 4 فعل 0 مقيسة فى المتنعدي 0 واللازم 4 (2١‏ 

الى هنا قد اسدعر ضنا عدداً من الكتب النحوية لحر فة آراء النتحويين في صيغ المبالذة 
ولو بعل اه (ستة جى ماعدظيت به كل الكتب الحو 3 [ذهينا الى مدى تعيك © ولآن 
الماع 0 الأيجاز وحسينا بحك ما اسلقناة الل كنا إن > مطمئنين بفياسة الصيغ الخمس 


0 


الدا لى الميالغة ور حي : فعال ٠»‏ ومتعال رؤز عول هو فعيل وقس| ا ء. وماعدا هده الصيع 
ا د ل 3 
١‏ 


فهو عمسمو عن العررب ولايقاس عليه 1 

(1) السيؤطي .هيع الهوامع ؟/لاد 

(؟) عياس حسن .التنحو الوافي وريم 

(©) انظر دراسات في اللغة لمحمد الخفير حسين ص؟لا 


اخلن 


ضيغ المبالغة في القرآن الكريم ») 

بعد .هذا التمهيد الذي الم يكن بد من تقدمته نعود الى موضوعنا » واول مانتجه اليه في 
هذا الصندد هوصيغة : 

الي 7 

لقد تبعت صيغ المبالغة في القرآن فوجدت إن صيغة ( فعيل ) اكثر صيغ المبالغة ورودا 

فى المرآن واحصيت عددها فوجدتها (مائة) لفظة على وزن ( فعيل ) غير مكررة وهذا 
العقدة يشمل صفات الله عزوجل وصفات الرسل ل م الصلاة والسلام وصفات 
المؤمنين » وعامة الخلق من حيوان وجماد ! 

وممايجدر بنا ان نشير اليه في هذا المقام ان صيغة (فعيل) وردت في صفات الله تبارك 
وتعالى مكررة (/9709) مرة وكانت (71؟) صفدة » وهي : بديع كريم © حفيظ »سميع 
بصير رحيم حليم » شهيد » حسيب » رقيب » عليم © قدير والخ 

وحري بنا ان نشير اليه في ضوء دراسة هذه الشواهد أننا لم نجد ذكراً لأعمال صيغة 
فعيل في القرآن الكريم مطلقاً . 
فالبصريون والكوفيون اتفقوا على وجود الأسم المنصوب بعد صيغ المبالغة»و لكن اختلفوا 
في تعليل ذلك 
قال الشاعر )١(‏ 


فعاتان اسا منهما فشبياهي 0 هلالا واخحرى منهما تشبه البدرا 


الشاهد فيه قوله : (فشبيهة هلالا حيث أعمل صيغة المبالغة التى على زئة فعيل - وهي 
قوله «شبيهه» عمل اس و الال الذي هو أصلها . نصب بها مفعولا وهو قوله ( هلالا» . 
فالبصر يون يجوز 5 مذهيهم أعمال بيخ الميالغة لغة عتول الفعل واستدلوا له بالسماع 


والقياس .. اما السماع فهذا الشاهد الذي أوردناه وغيره ني الكتب النحوية. 


(1) هو عبد الله بن قيس الرقيات 


ه53 


وأما القياس فلأنها واقعة موقع اسم الفاعل الذي فعله على مثال فعل - بتشديد العين 
الا ترى أن صيغة فعل - بتضعيف ل - تدل على الكثرةوالبالةة أما الكوفيون فيمنعون 
ذلك ولايجوز في مذهبهم » وعندهم أنه إذا ورد في كلام العرب ما ظاهره أعمال صيغة 
منها فإنه مؤول )١(‏ ويجمل بنا أن نورد أمثلة عما ورد في القركن اليج لنعلم نهجه 
في أيراد صيغ المبالغة . 

قال الله تبارك وتعالى (فإن تولُوا فقد أبلختكم ما أرسلت به اليكم ويستخلف ربي 

قوماً غير كم ولاتضرونه شيئاً أن ربي على كل شيء حفيظ) (9). هذه الاية ذكرها 
القرآن الكريم على لسان هود عليه الصلاة والسلا م بعد أن كذ به قومه واستهزؤا به وقالوا 
له فيما قالوا : (أن نقول إلا اعتر الك بعفضص- آلهتذا بسوءع) (") فهم يعتزون بالهدهم 2 
وهود عليه الصلاة والسلام يريد صرفهم عنها ولكنهم كانوا يستهزؤن به » ويزعمون أن 
الهتهم تضر و تنفع » فأراد هود أن يحطم هذا التصور » ويعلمهم أن الله هو الذي يحفظ 
كل شبىء ولايعرب عنه مثقال ذرة ني السماء ولاني اللارض ٠‏ وكذلك يحفظ نبيه مان 
الكيد ومن المكر .فلما أراد أن يضخم هذه الصفة العظيمة في هذا الموضع وهي «الحافظ» 
قال : «حفيظ» وهي على صيغة «فعيل» مبالغة «حافظ» على وزن «فاعل » وبذلك أدت 
صيغة المبالغة المعنى المطلوب في السياق » فوجد هذه الصفة في الله تيارك وتخاز 00 
صيغة المبالغة أغنت كثيراً من التكرار أو التو كيد . قال النسفي : (وحفيظ : رقيب عليه 
ومهيمن : فما تخفى عليه اعمالكم ولايغفل عن تواعدت) )24 

ولنأخد آية أخرى وهي قوله تعالى (وبشرناه بغلام حليم) (ه) وهذءه بشارة الله تبارك 
وتعالى لابراهيم عليه الصلاة والسلام جزاء أخلاصه لداعي السماء » واخلاصه بي توحيد 
الله ربه . فوهبه الله اسماعيل عليه الصلاة والسلام . ولككن البشرى لابد أن تذطوي على 


0 انثار شرج الأشموني على الفيه ابن ماللث 4/> 
(؟)سورة هود إأية باه 


ع سورة | دود ٠.‏ أية 34 
(4) انظر مدارك التنزيل وحقائق التأويل لآبي البر كات السفى +/4ة١‏ 


م سورة الصافات د ١م٠١‏ 


صفات عظيمة للمبشر" به ليتم القصد من البشارة . ولذلك وصف الله تعالى اسماعي-ل 
بأنه كثير الحلم ء وهذه الصفة عظيمة لكبار العظماء » إذ لايوصف بالحلم * 
الا الوقور المهيب + ثم لم يكتف بذلك بل بالغ تي شدة حلمه فال (حليم ) 
وهى صقة ايها الله عز وجل الى نفسه » ولكن شتان ما بين صفات ت الخالق والماخلوق. 
8 ضمئاً من هذه الاية الكريمة أن البشارة تنطوي على بثارة اخرى وهو أن هذا 
ود سيكبر و بصير غلاماً فرجلا لان لله اده بأنه سسرهيك غلاما دام 0 واد هآ أو أو طفلا 
00 «حليم ) والحلم الكثير لايكون لسع عل ره الا الكبير ل" على ن «أسماعيل») 
0 ودصير 0 خليما 3 وهذا : 2 غاية الروعة واأسرور دالنسية لرجل ليوب 
أولاداً وقد بلغ من 0 كبر عتياً وأمرأته عجوز عقيم 5 وكذلاك قوله تعالى 2 أن 0 "باك رضي 
بينهم يكم وهو العزيز العليم) )00 وردت كلمتا (العزيز العليم) وهما عل صِيغ سس 
فعيل غير أن لفظة عزيز عن ل 0 ) ودجوز مجىي 2 ليخ المبالغة من الفعل 
اللازم ويكاد يكون هلا إجماعاً 3 ما ااختلتف فيه ذهو عمل الصيغ التي ي ترد من العا . ل اللازم 


وقك أجازه سلييو 6.42 .2 أما افظةر ليج ) فعجاءات 8. تعلية لها مأخحوذة من الفعل (علم) وهومة تعد . 


فالعر زيز اللي »اسان للد جاولةا وتاي ج لدلانا لي تر ا 0 زة وسعة العم 
الذي لايدركه مخلوق كنا قال تعالى (ولايحيطون بشيء من علمه الابما شاء) (5) فإذا 
كان ( شىء من عامه) لاببحاط به فكيف بعلمه كله ؟ وكذا (العزة) إذا كان هذا المخلوق 


يدعى التجبر والعزة ويقول ولأوتيد” مالا" وولدآ) (م) ويقول (ليخرجن الاعز منها 


الأذتل” ) (4) يقصد بالآعز نفسه والأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم أذا كان هيذا 
شأن مخلوق مهين في أدعاء العزة : فمابالك بجبار السماوات والأرض .... لقد ذكرت 
هذه الصفات على بناء (فعيل) ‏ للدلالة على السعة والشمول والكثرة . وبهذا نعلم ل 
العظيم 5 ديه هذه الصيغ 


60 سورة الثمل اية 8" 


(0) سورة البقرة أيد دد؟ 


(0) سورة هريم أية بام 
2 سورة المنافقوت أية لم 


وه 


؟" ‏ صيغة فعال 


3 


ترد صيغة قعاك شي المرتبة الثانية بعد صيغة ة (فعيل) وذلك دسب العدد الل ذي ورد في 


القرآن الكريم . فقد أحصيتها فوجدتها 0470 لفظة عشراً منها في صفات الله تبارك 
وتعالى واثنتان وثلاثون ني صفات عباده من البشرء وصفات عدد من الظواهر الطبيعية 
وف يوم القيامة . وهذا العدد أنما هو من دون تكرار » اما المكررة 0000 
وهذا الرقم لصيغة «فعال» الواردة بي صفات الله تعالى ني القرآن الكريم هي : جد 

فعال » علا”مء قهار » خيّلا"ق »غفار » قتاح » رزاق عتواب » وهّاب . أما باقي 
الصفات فلاداعي لذكرها لكثرتها على نطاق هذا البحث. 


وصيغة (فعال) لم تعم تعمل عمل فعلها ثي القرآن الكريم قطء وإنما وردت صفات مشبهيات 
ويجدر دنا أن نسوق عك دا ن الامثلة عل صرهة 507 0 ورودها القرآن الككريم 
قال الله تعالى (وماكان استخفار آر زاحيع لأنيه الا عن موعدة وعداها أياه فلما تبيسن 

له أنه عدو لله تبرأ منه أن أن أبراهيم ا حليم) (١)فكامة‏ (أوتاء) على وزن (فعال) للمبالغة 


ويهاً (5). والمبالغة منه :أواه و 1 أه. الكثير التأوه 


ع 
ا 


وأو 'اه الرجل إذا توجع . 0 0 ' 
أى كد 0 التوجع امنا وصفابراهيم عليه اأصلاة والسلاع بأنهرأو أه حليم)فيقرل اللز مخذشرىي 
يا كير العو ادم ا 1 له ِ 
«معناه لفرط ترحمه ورقته وحلمه كان يتعطف عل أبيه الكافر ويستغفر له مع شكاسته(م) 
عليه (5). 


تمادو إنا من الاية الكر دمة 0 د راهيم عليه الضلاة 0 والسلام كان رغه قبقاً أشد ما م تكون 
ءِ ِ 


الرفة مع أبيه 6 وار سحييها غاية ار حمة فعندما يراه وقومه 5 ذلك الضلال بعحبدون و(مما 


لايسمع ولابيصر؛ كان ا ذلاك: في نفسه فكان يتأوه أيهم من اعماق ننسه ؛ وله ذا 


ءِ ل 5006 َ : ِ 
أصر على الاستهننا, لذابيه على الرغم من هجره أياه .و تهديده له بالر جم ه بيد اك اوه 
ابراهيم ورقته لم تآخر جاه عن الطر يق السوي فإنه حيثما تراعى له أن اباة عدوا لله قطسم 

0-7 7” 1 


(9) النظر .متثار المكاك إل ! ص 4م 
(*) شكاست : أي صبعو ينقد 


4 انطر حاقية الكثاف عرورم 


رمم 


الاستغفار » بل تبرأ منه ... وهنا - والله أعلم يكمن السر في أتياع صفة «حليم» بعد 
وأواه» فلما وصفه بأنه «أواه » أعلمنا الله 5 ك وتعالى ‏ أن هذا التأوه من ابراهيم ليس 
تأوه العواطف التي تقوم على الصلات والروابط العنصرية » وانما كان حليماً في تأوهه 
أذ تبر أ أمن أبيه لأنه قد عصى الله تعالى فإبراهيم هنا قد تجرد من الهوئ ومان 
نز عات العاطفة الخاصة. » وأخلص الاخلاص كله لعقيدته - فاستحق الوصدف الكامل 
اذلك - فوردت صيغة المبالغة لتؤدي دورها في وصف ابراهيم. عليه الصلاة والسلام 
فجعلنا نحسء من وراء حروف صيغة المبالغة العظمة النبوية الكريمة » وهذا - مامن شلك 
دور أينية المبالغة 

وما ورد على وزن (فعال) قوله تعالى (ذلاك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلا م 
للعبيد )١(‏ 

تبين لنا في هذه الاية الكريمة دلالات معنوية عالية » وذلك بما تتضمنه من شرح 
لخوالج النفس البشرية ... من خلال كلمات معدودات . 
والاية وردت في معرض الكلام عن اليهود » بعد أن تجاوزوا حدود الله فقالوا : (أن الله 
فقير ونحن أغنياء (9)) وقتلوا أنبياء الله وحرفوا كلامه » وأفرطوا كل الافراط ثي عمل 
المنككن ات والخبائث بعد كل ذلك جعل الله تعالى عاقبتهم كا قال : (ونقول ذوقوا عذاب 
الحريق) (*) فهذا هو جزاؤ كم : «ذلك بما قدمت أيديٍ 

وكأن الكافرين قد استثقلوا هذا العذاب ووجدوه زائداً عن قدر معصيتهم لشدته وهوله 
فأجابهم الله تبارك وتعالى . بأن ذلاك حق لاريب فيه فال ( أن الله لايظلم مثقال ذرة وان 
تك حسنة يضاعفها ويؤت من دنه أجراً عظيماً ) (4؟) فالله يحاسب على كل صغيرة 


)0 سورة آل عمران » أية ١81١‏ 
(:) سورة آل عيران أيه 18١‏ 


5 سورة آل عمران . أية ١8١‏ 


2 سورة النساء .أية 0 


وكبيرة مهما كانت . ولذلك يعجب الكافرون من هذه الدقة المتناهية في الحساب + ويقولرن 
(ياويلتنا مال هذا الكناب لايفادر صغيرة ولاكبيرة الا أ<صاها) )١(‏ 

قلما كانت محاسية الله تبارك وتعالى ‏ وعدله بهذه الدقة اقتضى السياق الإتيان بلفظة 
تجمع كل ذلك المعنى وتوحيه لنا من خلال حروفها ء وفيما وراء حروفهاء وهذه الافظاة 
هي صيغة (فعال) فتمال: (وان الله ليس بظلام للعبيد) ولم يقل سبحانه ل :وان الله 
ليس بظالم للعبيد ء لانه أراد بذلك وجوهاً متنها: ‏ 

١‏ ليُعلمهم «أن ترك مثلهم يعد ظلماً كبيراً» 

؟- ليفيد أن مساواتهم مع المؤمنين هو ظلم كثير » وانما العدل أن يحاسب كلا 
بما عمل 

قال بعض العلماء : «ان كان القليل من الظلم يعد كثيراً بالنسبة إلى رحمته 
الواسعة » عبر في نفيه بصيغة المبالغة الدالة على الكثرة (9) 

4 أن «ظلاما) وإن كان يراد به الكثرة لكنه جاء في مقابلة العبيد » وهو جمسسع 
كثرة » أذا قوبل بهم الظلم كان كثيراً () 

ه - قيل أنه أتى بلفظة (ظلام) التي هي للمبالغة استغناء عن ذكر القول مكرراً + 
فكانه أراد : ليس بظالم ليس بظالم (4) ... 

ولا بخفى على القاريء دقة الاساوب ٠‏ فقد ورد في قوله تعالى (وان الله ليس بظللام 
للعبيد) عدة مؤكدات . ذف لأن) تفيد التوكيد بالإضافة إلى عملها » و(ليس) للنغي القاطع . 


2 المقوة المؤكدة الكري وهى صيغة 


ثم ورد (الباء) في خبرها ليؤكد النفي ويريده قوة ء ثم تأ 
المبالغة (ظلام) فاستحكم الأمر والتفت الشبهة بها » فالقرآن يضع كل كلمة في موطنها 


الذي هو اجدر ببا وهي أجدر به ,. 


صيغة فعول 

ترد صيغة «فعدول) في المرتبة الثالثة وذلك حسب ورودها في القرآن الكريم لقد احصيت 
عددها فوجدنبا »١9(‏ مرة من دون تكرار ١‏ 

وردت في صنفات الله تيارك وتعالى » وصفات الرسل وغيرها من الصفات » أما صففات 

تبارك وتعالى فهي خمسة ( غفور .» شكور ء ودودءرؤوف . عفر ) )١(‏ 

واما باقى الصفات فد جاء اثنتان منها الأنبياء والمؤمنين ٠‏ وهي في الوقت ذائه دعاك 
من صفات الله عز وجل »2 وهي: «رؤوف وشكور اقدوردت «رؤوف» صفة لله عزو جل 
في قوله تعالى (وما كان الله ليضيع إعانكم إن" الله بالناس لرؤوف رحيم (7))وكذلك وردت 
صفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى (لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه 
ماعنتم حر يص ' عليكم بال مو منين رؤوف رحيم)(”) كماوردت صفة «شكور» لله تبارك 
وتعالى بقوله (ايوقيهنم اجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ) (4) ؛ووردت صفة 
لبعض الرسل عليهم الصلاة والسلام» ومنهم وح وذلك بقوله تبارك وتعالى (ذرية من حمانا 
مع نوح إنه كان عبداً شكوراً) (5) 

ووردت صفة للمؤمنين عامة : وذلك كقوله تعالى (إن في ذلك لآيات لكل صبار 
شكور) (5) 

أما باقي الصفات فهي : (فخور » عجول : كفور . زهوق : قتور » دذول » طهور» 

: ظٌّ 


غرو( » ظلوم » جهول + قنو » نصوح »2 عبوس) (9) . 


)20 قال لاز زي ىِ مختار الصحاح : والعفو :عل فعول : الكثير العقو حجن ؛؛ 
)22 سورة البقرة . أية ١57”‏ 

() سورة التويدة .أيه م١١‏ 

0 سورة فاطر .أية كنا 


4 شروةة الراعيم اداية .ة 


() هذه السيغ يمكن الرجوع آليها في مواردها من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 


وجما تدر الإشارة اليه أ أن صيغة (فعول) ا هو معلوم تصاغ من اسم الفاعل لتفيد الكثرة 
والمبالغة في الورصف . فصفات الله تبارك وتعالى ترد تارة على (فعول) وتارة أخرى على 
(فاعل) وما من ريب أن (فتعول) بع من (فاعل) ولكن صفات الله عز وجل - لا تتخضع 
لهذا المقياس لأنها دائماً وابداً لا يمكن أن يتطرق اليها النتقص ولكن سياق الاسلوب القرآني 
يقتضي احياناً المبالغة » فترد الصفات على هذه الأوزان وكأنها تعبّر عما تعارفنا عليه حكن 
ا فالقرآن الك ريم يخاطبنا على قدر طاقتنا . وهذا ب من أسرار الإعجاز القرآني) . 

نسوق مثلا واحداً لإيضاح ما ذكرنا » فكل من لفظ (غفور) ولف (غافر) وارد في 
القرآن الكريم بخصوص الله تبارك وتعالى - فقوله تعالى (ليوفيهم اجورهم ويزيدهم 
من فضله إنه غفور شكور) )١(‏ . أني بصيغة (فعول) في قوله (غفور) ولم يقل (غافر) . 
ويتراءى لنا أن الله تبارك وتعالى - لا وصف المؤمنين بأ باهم هم (الذين يتلون كتاب الله 
وأقامو! الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سر وعلانيةة يرجون تجارة لن تبور) (؟) أراد أن يقابل 
هذه الطاعات العظيمة من قبل عباده المؤمنين أن يقابلها بالغفران الواسع لأنهم أهل لذلك - 
وهو تبارك وتعالى ‏ أهل للغفران فذاكر أنه «يوفيهم اجورهم» وهذا من باب العدل 
والفضل . لأن العامل إذا حصل اجرة فقد سقط حقه ... ولكن الله تبارك وتعالى - 
وهو الكريم الذي لا يحيط به وصف - امتن” على عباده » فذكر أنه لا يقتصر على إيفائهم 
اجورهم » بل «ويزيدهم من فضله» فهذه الزيادة في عتُرفنا تقتضي في مقابلها صفة معبرة 
عن ذلك مهام التعبير فوردت «إنه غفور شكور) . 

أما ان كان. السياق لا يقتضي المبالغة فيأتي اسم الفاعل كا هر على صيغة «فاعل» من دون 
مبالغة : وذلك كقوله (غافر الذنب وقابل 0 [فية ” 

وثما ورد على صيغة (فعول) من صفات الإنسان قوله تعالى (ولئن. أذقنا الإنسان منا رحمة” 


ثم نزعناها منه إنه ليثوس” كفور) (5) . فرص الإنسان فى سياق هذه الآيات بهذه الصيغ 


نات ٠0‏ هم :ل جع مدع جب جيم وصور عدص د سامت سمب سم 


)١(‏ سورة فقاطر (أية .6س 
(9) سورة فاطر .أية 4 
*1) سورك شاغر نو 


ذه 


البليغة المعزق إما هو في هو ضعه ع وانه [تعيير صادق عن طو ايا اأنف الإنشانية زوهد صق 
من الله قيلا)» )١(‏ 

فصفة اليأس جاءت على (فَعُول) لاذا ؟ تبين لنا أنه ورد في عدد من الايات أن الإنسان 
إذا أصابته نعمة » ووسع الله عليه الرزق » تنَسى ربه : ونسى المصدر الذي امده بهذا الرزق 


فكفر و نجبر » وادعى أنه إعما مجمع المال خولة وعوة . وهذا ا تصوير قوله 


تعالى (ولئن اذقناه نعمة منا م بعك ضراء دسدة ليقولان ع ل وما أظن لساعة قائمة. (9). 


أو كنا قال قارون (قال إنما أوتيته على علم عندي .) (") ...و هذا كفر صريح غاية الصراحة 
بالرزاق المنعم (الذي أعطى كل شيء خلقه : م هدى) (4) . فالإنسان اذا ما أصابته مصيية 


في ماله أو ولده و شى ع اشر زير بعدر يه 0 اللاعتزاز 1 دس اسن إليه 1 واضطرب اسك الإضطر أب 


وطن 5 قل كل ث م 2 فكفره الصصر ببح بالمنعم العظيم رد اناده من إعادة ما كان قد فقا 


كل ذلك تصوره صيغتا المبالغة (يؤوس كفور فالبالغة إذآ أذادت دوراً عظيماً في بجال 
التعبير ذي المدلول الواسع . فهذا ما تضمنته صيفة المبالغة فى هذه الآية الكرعة من الأسرار 


وهى قطر 8 من يسدر »2 با ل بحر لاساحل ل وائما نل 3 طرفاً سير آمنه ليكون عله | على 


٠أور‏ أغعة ه' ان براهين لآأن بر هان القرآن الكريم 0 كاف لا يحتاج !+ لى غيره 05 

5 صيفة فعل 
وردت صيغة (فعل )في القرآن الكريم بيد ان وردودها قليل اذاعا قارنا بينها وبين 
تا 
وعلى الرغم من ذلاك . فقمّد وردت هذه الصيخة 0 عدداً من صيغة (ممعال) هذا 


الأستعمال القر يل ماتعارف عليه علماء اللغة العربية بهذا الصدد اذا انهم جعلوا صيغة 


اقرآانى يزيا 


(فعل) في المرتبة الأخيرة من صيخ المبالغة القياسية اما (مفعال) فإنها ترد في المرتبة 


(بعد فعال وقبل فعول) 


الثانية بين الصيخعغ وص 
ركه 


ىا 


وهي ضوء ورودها فني القرآن الكريم أحصينا ذلك فكان :5 مرات من غير تكوار » 
ووردت (؟١)‏ هرة. ش 

والصفات التي وردت بها( فعل) هي (كذب) :)١(‏ وجلون: نخرة» فرح ءأشر) (0) * 
وقد ثبت لنا من تتبع هذه الصيغة أنها لم ترد في شيء من صفات الب تبارك وتعالى -- بل 
ان الصفات التي جاءت على هذه الصيغة انما هي صفات سلبية ايانها صفات غير محمودة 

ونحن اذا العمنا النظر وجدناها وردت متفرقة مستعماة استعمالا دقيقاً وللنظر فى هذه 


الصيغة نظرة متزنة لندرك موقعها من العمل فى القرآن الكريم . 


د كذب 
أكثر ورود كلمة (كذب) على اذه مصدر. وخاصة في القرآن الكريم بيد ان الذي 
يلغت نظر الباحث في هذه الكلمة» انها قد وردت في بعض الايات القرآنية على صيغسة 
(فعل) التي للمبالغة .والدليل على ذلك مايستنبط من التدقيق في معنى الاية الكريمة وترصد 
المراد من هذا الأستعمال قال الله تبارك وتعالى .( وجاءوا على قميصه بدم كذب) ("). 
ذهب جمهور المفسرين الى ان (كذب) انما هي مصدر نزل متزلة الصفة في هذا 
الموطن ليفيد المبالغة (4). أي انه ليس للمبالغة ولكن الأستعمال اللغوي للكامة جعليا 


للسبالغة وسميارة أوضح. ان كلمة «اكذب» فى هذه الاية بالذات فيها مبالغة في المعتى 


ا يه 
لسر. فى الوسخة 
اذ مسن دي + ٠.‏ 
ونيو لثا“الة. لما اناد أخد 5 رسف عليه الصبلاة واللام دلليلا بدعمه نْ به دعو اه 
انيدو 2 اك 2 و 8 لصي ل ل 
وهو أن يوسف قد أكله الذئب لجاعو ا على مدر جياه ددم #ذب) .فهذا الدم هو رمنر لة 


الشاهد لهم في هذه الدعوى: والشاهد تحتمل شيادته الصدق والكذب .فاراد الله ستبار ك 


وأنا لجميم الخاذرون ) في على وزن 


و والبين صع «كذو لان مني دنار . درون 
3 2 


54 


وتعالى- أن ينفي صدق هذا الشاهد »فجعله (كاذياً) بيد انه بالغ فى كونه كاذباً فال 
(كذب) على زنة فعل للمبالغة .ومن تدبر الاية حق التدبر وما اشتملت عليه من حكمسة 
وعدل تبين له الوجه في هذه الآية. فالقرآن الكريم قد اج ةمع فيه مالم يجتمع في غيره 
فإنه الدليل والمداول عليه . ١‏ 


له 

هذه اللفظة على وزن (فعل) للمبالغة في وصف المقصود دكثرة الفرح وقد وردت في 
مواطن من القرآن الكريم منها قوله تعالى (ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقوان ذهب 
السيئات عني وانه افرح فخور) (؟7) وهذه الاية من تديرها حق التدبر او جب أه تدسره 
علماً وبقياً ان الأنسان بصورة عامة حريص أشد الحرص على جبمع المال. فاذا اصابته 
جائحة في ماله حزن اشد الحزن »ونسي داقي النعم . فهو « كفور»واذاقه الله تارك ونعالى 
رغد العيش ويسره فرح الفرح كله وهذا الوصف يوجب كامة جمع هذه المعاني » فكانت 
لفظة «فرح») التي هي للمبالغة مصورة هذه الخالة النفسية لدى كثير من الناس . 
وه صيغة مفعال 


3 


شي أاحدى صيخ المبالغة القياسية 8 وقد جعلناها فى المرتبة الاخديرة من صيخ المبالغة 34 نيعا 


لورودها في القرآن الكريم 7 
ومما الجدر ذكره في هذا المقام أن علماء القرآن لم يذكروا هذه الصيغة ضمن صميخ المدالغة 
الواردة في القرآن الكريم . فصيغة «مفعال» من الصيخ القياسية المشهورة لدى النحويين 


1 


واللغويين » والذي اعتقده امهم اما لم يعثروا على كامة في القرآن الكريم على وز ما » واما 
انهم لم يبحثوأ عنها بدقة . 
غير اننا بعد التأمل فى القرآن الكريم واستقراء آياته وجدنا كلمتين فيه على وزت «مفعال) 


2 
0 
سا 


هما : مرصاد »: ومدرار . وتحقيق القول في هذا يدعونا إلى ان نوضح بعض التو ضيح 


- مدرار 
قوله تعالى (ألم تروا كم 


1 


وردت كلمة مدرار ثلاث مرات فى القران الكريم . الآأوكن في 


أهلكنا من قبلهم من قرن مكثاهم في الأرض مالم نمكدّن وأرسلنا السماء عليهم مدرار 
و/و 


وجعلنا الأمبار تجحري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين) )١(‏ والثانية 
قوله تعالى ‏ حكارة عند هود عايه الصلاة والسلام (ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه 
دُرسل السماء عليكم مدراراً ويزد كم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا ممُجرمين) (9) والثالغة 
قوله تعالى . حكاية عن نوح عليه الصلاة و السلام - (يرسل السماء عليكم مدراراً)(9). 

و جميع هذه الصفات «مدراراً» وردت صفات للسماء » ولم ترد في موضع آخر فقوله 
تعالى «مدرارا هي من قوطم : در تالسماء' بالمطر درا ودروراً : إذا كثر مطرها » وسماء 
مدرار وسحابة مدرار) (4) . 


7 . وا ل ا 5 ع 
فنمي هذه الارات تبين انه من الله تبارك وتعالى على عياده بانه يرسل عليهم غينا 


مغيقاً متتابعا ينشى ع فى حياتهم الخصب واللماء ويفيض. عليهم من الأرزاق . وقد جرى 
الرسل ل صلوات الله عليهم فى تبليغهم أرسالاات رمم هذا المجرى » فلوح وهود قد 
أمرا قومهما بكثرة الإستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى ‏ لأن فى ذلك صدقاً للعيودية 
وتمثلا كاملا للطاعة كما أمر الخالق جل تأنه . 

؟" ‏ مرضاد 


هذه الكلمة وردت في القرآن الكريم مرتين إحداهما في قوله تعالى (إن جهنم كانت 
مرصاداً( زه) . والثانية ني قوله تعالى (إن ربك لبامر صا () 

أما الاية الأو لى فقد وردت (مرصاد) فيها على وز ن (مفعال) صيغة مبالغة من رصد ير صد 
فهو راصد ٠»‏ فإذا زاد الفعل منه نقول (مر صاد) فقّد جعلت جهنم مر صاداً تر صد العصاة 
وار 0 ل ول (هر صاد) : هلم مر 3 


1 


فلا بتعجو 5 نها احد : ونسدة هده الصفة [عدد ًُ إن ا شما 03 عا ل بادة اله 5 
2 : جهسم و وخا و 0 2 


فى 


وقد نسب القرآن لجهنم. في مواضع أخخرى الما تلتهم الكفار وتطلب المزرييدك 
(يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد) )١(‏ أما قوله تعالى (إن ربك لبالمر صاد)(1). 
فالمشهور ان المرصاد هنا من اسم المكان على وزن (مفعال) يقول ابو حيان : (والمرصاد 
والمرصد : المكان الذي بيترتب فيه الرصد «مفعال؛ من رصده وهذا مثل لإرصاده العصاة 
بالعتاب وانهم لا يفوتونه) () وهذا رأي وجيه » وذلك لدخول الباء عليها فلا يمكن حمليا 
على الصفة » وحملها على اسم المككان أولى وأوفق . 
وقد ذكر ابو حيان عند ابن عطية قوله (و>تمل أن يكون المرصاد في الآية اسم فاعسل 
كأن قال : لبالمراصد فعير بيناء المبالغة) (4) . بيد .أنه رد عليه بقوله (ولو كان كا زعم 5 
تدخخل الباء لأنها ليست في مكان دخوها ؛ لا زائدة ولا غير زائدة) (8) . 

وخلاصة القول في صيغة «مفعال» من ضيغ المبالغة غير انها لم ترد في القرآن الكريم 
كثيرا وامبا ورد في «مدرار» ثلاث مرات » وفي «مرصاد» مرة واحدة . 
5" - صيغة فعلة 

هذه الصيغة هي احدى الصيغ غير القياسية التي وردت في القرآن الكريم بيد أنه قد ثبت 
لنا من تتبع هذه الصيغة في القرآن الكريم وجدناها قد استعملها القرآن ثلاث مرات » أي 


5 5 5 1 8 8 : 0 ا 
أنبا ا'كثر ورودا من صيغة «مفعال» مككررة . ومن الجدير بالذكر أن صيغة «فعلة» عدل, 


ندرة ورودها في القرآن الكريم إلا أنه قد وردت الفاظها الثلاث في سورة وأحدة هي سورة 
الحمزة وهي قوله تعالى (ويل” لكل سه ده بز وقول تعالى عقفلا نان" في المشطمة 
وما أدراك ما الُطمة) (5) 

200 سورة ق .أيه .8 

(0) سورة الفجر. 'يد ١4‏ 


ع0 ابو حيانث. البحر المحيط 00 


(4) ابو حيان .البحر المحيط 407١/4‏ 
20 معدي ٠نفسة ١‏ رياه 


() سورة الهمزة . أية 5رم 


زف 


فالألفاظ : همرّة 3 ذرة » اللحطمة هي على وزن «فُعلة» الي للمبالغة واختلف العلماء 
في «الهمز واللمز؛ فمنهم من قال )١(‏ : إن الهمزة هو الذي يغتاب ون في وجه الرجل » 
واللمزة : هو الذي يغتابه من تخعلفه إذا غاب ٠»‏ ومنه قول حسان بن ثابت : 
همرتثك فاحتضنت بذل نفس بقافية تأجج | كال شُواظ 9 


واختار هذا القول النحاس ؛ قال : ومنه قوله تعالى (ومنهم من يمرك في 


الصدقات) ) 

وقال مقاتل ضد هذا الكلام : إن الممّمزة : الذي يغتاب بالغيبة » واللمزة : الذي يغتاب 
في الوجه (4) . 

والافظتان صفتان ذميمتان » قد حذر الله تبارك وتعالى ‏ المؤمنين منهما » وذم غابة 
الذم من اتصف بهما : ولذلك وصفه القرآن الكريم بإحدى صيغ المبالغة » لادلالة على كثرة 
هذا الفعل منه » ولولا كثرة هذا الفعل منه لما وصفه الله بأنه «همزة لهزة) . 


وقد ورد في غير هذه الصورة كن لصاحب هذه الصفة الذميمة فى سورة حر ى دصيغة 
المبالغة » وذلاك فى قوله تعالى (همازر مشاء بشميم) (ه). 
فوردت هماز على صيغة «فعتال» . وهذا ‏ ما من ريب ل دلالة واضحة على عناية' 


القرآن بتطهير البصيع من , هذه الصفة الذميمة » فلما أر رأد ردع ع التفوس عنها » وصرف 


1 ا 1 
إل لناسن. إل ف ما هو أفضل وجب أن يكرن اللففل الذي يعبر عن صل! الردخ قوياً لامعا 2 2 وهذا 


1 4 ل مر 00 5 ا 5 0 # 
هر دور صيغ المبالغة » ذكاننا حندما ذقرا هذه إلارة كس ببح هذه الصفة ونقر من أعماق 


ا 0 0 5 2 
أعماقنا يعخيث هذه النفوس . وهده طريقة من طرق التعبير ال رآفي ستثمر برذ اقل ما يمكن 


من اللفظ في توليد اكثر ما يمكن من المعاني 


)١(‏ انظر تفسير القرطبى ١81/9م١1-‏ هما 
020 اتديو ان 1 

ري سورد كين 

(8) أنظر لتر ملبى 5 ١851‏ 

م سواراة أي 5 


أما تناسب ذكر «هّمزة وخُرة) . مع ذكر «حلطمة» فإن هذا الاسلوب القرآني يوحي 
الينا سرآ من اسرار العدل الإلمي العظيم ؛ حتى في العبارات عدل .... فما دام هذا الشخص 
(همزة لمر فإن جزاعه «حطمة» فالكلمات على وزن واحد » وصيغة واحدة ... وكأثه 
يقول له : (إن كنت همزة لمزة فوراءك الحطمة) )١(‏ . 
/ا - صيغة فُعال 
وردت صيغة «فعال» في القرآن الكريم مرتين » إحداهما قوله تعالى (أجَعّل الآطة 
إذاً واحداً إن" هذا لشى ء عنّجاب) (؟) » والثانية قوله تعالى (ومكروا مكراً كثّبّارا) (*) . 
وهنا امر لا مذهب 0 دون التنبيه اليه : هو أن صيغة «فُعال» وردت عند العرب بتشديد 
العين « «فعال» ويتحفيفه رفعال» وهذان الإستعمالان ورداة في القرات الكريم » سُ انيما 
' اللفظان الوحيدان فيه . فقوله تعالى (إن هذا اأشيء عسيجاب) 7 قتُرئت بالتغديد «عدجاب») 
وبالتخفيف «عتجاب» ولكن القراءة المشهورة بالتخفيف . ومعنى «عتجاب؛ الشيء الكثير 
العجب . قال الإمام ابو البركات : (بليغ في العجب . وقيل . العجب . ماله مثل » ا 
ما لا مثل لمم (ه) . 


فالكافر ون يستبعدو ن كون الاالهة إلا واحدا 14 ولذلك ج باننظ 98 عن هذا الإستتكار 


“يي 


الشديد والرفض القاطع » فكان افظ وفُعال» المعبر عن هذا المعنى البليخ 

وكذلاك قوله تعالى (ومكرو كر كرا كتبارا) (5) يدل على عظ م عنادهم وصدهم عن سبيل 
الله . فد دعث نوح عليه الصلاة ‏ في هؤٌلاء القوم (الف سنة إلا خمسين عاماً) 07 
فلم يؤمن له الا قليل 3 اواولا الكرة 0 يكتفوا يعدم الإيمان ده بو ولكنهم مكرو و الإبطال 


00 الرازي 1 ١‏ العفسير الكتير 5 
(؟) سورة من. أيد ه 

(0) سورة ' أية 
(4:) سورة 
(0) مدارك ! 
)2 سوية 


(0) سورة 


البركات النسفي 84/4 


كك 


الدعوة » وإغلاق الطريق في وجهها إلى قلوب الناس » ومكروا لتزيين الكفر والضلال + 
والجاهلية التي تخبط فيها القوم وتحريضهم الناس على الإستمساك بالأصنام * وبعد كل ما 
ذكرنا من الصفات وجب وصف مكرهم : بصفة تدل على المكر المتناهي الموغل في الكفر : 
فوردت «كدبّار» على زنة «فعّال» للمبالغة لتؤدي هذا المعنى » وقد وفّت بالمراد خير توفية. 
م صيغة فعلان 

هذه الصيغة هي إحدى صيغ البالغة . والغريب أن علماء النحو والصرف لم يذكروها 
في كتبهم ١‏ مع أنهم ذكروا في كتبهم كثيراً من صيغ المبالغة القياسية وغبر القياسية . بيد 
أن علماء التفسير ذكروها في مؤلفائهم وهي لفظة (الرحمن) . 

ولا اعلم ما هو واحه التخصيص ظئلة اللفظة دون غير ها 3 مع أله قل ورد في القران الكريم 

لقد ورد في القرآن الكريم لفظان على وزن «فعلان» غير لفظ «رحمن» وهما : قوله 
تعالى (قل أندعو من دون الله مالا يتفعنا ولا يضرنا ورد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي 
استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أثتنا قكّل إن هدى الله هو 

وقوله تعانى (والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة عسيه الظمآن ماء” حتى اذا جاءه لم 
نجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب) (؟) فكامة (حيران) في الاية 
الأولى صينة مبالغة على وزن قَعلان : وكذلك كلمة (ظمان) في الاية الثانية صيخة مبالغة 
على وزت فعلان . 

أما كلمة (الرحمن) فقد وردت فى 


0 


الفرآن الكريم كثيراً » وفى مواطن مختلفة : وه 
تعنى الكثير الر حمة ٠.‏ ذهي (مبالغة اسم الفاعل (راحم) وقد ذهب جم يدور الماع إلى ان 
وليست صفة . قال ابن سيدة (فالر حمن اسم الله ٠‏ 


(؟) سورة النور 20 آية 4م 


+ 


خاصة : لا يقال لغير الله رتحمن » ومعناه : : البالغ ف في الرحمة ... » وفعلان مدن بنساء 
المبالغة) )١(‏ 

وكلمة (حير ان) تعني الكثير الحيرة . ووجه يجيء المبالغة في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى ‏ * 
أراد تضوير قبح من يرتد عن دينه . فبعد التوحيد ينغمس في متاهات الشرك واتباع الأهواء » 
وبعد ان كان يعبد إِهاً واحداً لا شريك له أصبح فريسة لعقائد استهونما الحة وهمية متعددة.. 
فالشخص في هذا الموقف يتحسس العذاب النفسي الذي يرتسم في اعماقه حتى ايكاد تس 
ويلمس من خلال التعبير ... هذا الإضطراب النفسي يبلغ أشده عندما يدعوه أصحابه إلى 
الهدى ... ففى هذه الالة يكون بين قوتين قرة المهدى وقوة الضلال » وما من ريب أن صيغة 
المبالغة وردت معبرة خير تعبير عن حالته النفسية . 

ولفظة ظمان هي على وزن (فعلان) أيضاً للمبالغة . وتعني شديد البطش . فالقرآن الكريم 
صور هذا المقام أروع تصوير وأبلغه . وهذا 0 من خلال دقة وروعة استعمال 
الكلمات في | الآية الكريمة » ومن خلال النسق التعبيري المترابط ... حتى كأننا بالكافر يقف 
يوم الحساب زاعماً أنه قد قدم اعمالا” صاحة في العياة الدنيا ... ولكنه يفاجاً بالحقيقة وما 
أعماله إلا هباء منثور لأنه كفر بربه ولم , يستقدم في عقيدته . وهذه المفاجأة تتطلب لفظاً موسج حياً 
يعبر عن تللث الحالة التي تلازم الككافر » وقد “كانت صيغة (فملان) مرفيةر للغرض فورد 
وصفه على (ظمآن( إمعاناً في إبراز المعنى وإظهاره . 

أما الرحمن فقد أفردت ! «الرحمن الرحيم؛ مرضعا في نباية هذا البحث نحت عنوان 
(موازنة بين فعلان وفعيل) 
5 صيغة شعل 


لتك ور دت صيغة فم 2 للمبالغة ف فى القرآن الكر يم في 


(يقول أهلكت مالا" لْبّدآ) (7) وقوله تعالى (إنها لاحدى 


ٍ 4 7 2 0 5-3 3 ٠ 
بناء للمبالغة ؛ و تحني المال الكثير . يقول ابن منظور : (و مال” لد : كثير لا يعخاف فناؤقه‎ 


)١(‏ المخصص. البق ميد كا 


ا التبد )١9١‏ ضيه على بعض و في التتزيل العريز اقول أداكت ماله 1 (أي ما . 

فكلمة وت على وزن (فتُّعّل) وهي مبالغة اسم الفاعل : أله ترى ان العرب تقول : حَظم 

يتحطم فهو 0 » فإذا أرادوا أن يبالغوا في وصف ا بكثرة التحطيم قا( وا (حطم) 

وببذا المعنى قال شاعرهم (*) 

هذا أوان الشد فاشتدي زيم قد لفها الليل بسواق 2 حطتم 
وكذلك (لبد) تقول : تلبّد الشتمئرٌ فهو لبد : أي : غير شعن ولا منثور بل متجمع 

بعضه على بعض . وفي هذا المعنى قال زهير (4) 


لدى أسد شاكي 0 مقذاف له لبد" أظفاره لم فل السبيع 
ومن هنا أخذ هذا اللفظ للمال الوفير . ومن هنا نعلم مدى ما أده صيغة (قادّل) في 


الآية الكرعة “ن 3 7 لقد صور اي 5 2 هذا الشعخص وافتخاره عا لى الناس يانه أهيلك 


ماده رفيراً : غير أن كلمة (وفير) أو م م تعطي آنا المدلول المعنوي ! لبد فيهذه 
تعر نا بأن الكتفرة متشدقون متدتر ون حتى في الفاظهم 1 
أمأ كلمة (الكبر) في قوله تعالى (إنها لاددى اأكبر ) فخليق بنا أن نذكر شيعا نما أدته 
هذه الأشفلة فى , ساق الآيات الواردة فيها . فلهذه الما لمة وقع مثير ينسجم كل الإنسجام مع 
ا الت حك 2 2 1 2 


دك القسم 35 ولفظلة اردع ١ك2ا)‏ ذى, المشا هل هد الكرنية المثيرة 5 فالققسم دان -خ و#توياته 
والمقسوم عاية هذه الصورة كلها مطارق تطرق القلو ب بعنف وشدة + وتسق مع النمنء في 
الناقور . فهذه الافظلة التي نحن بصددها ‏ أعني الكبر تتجاءت جراباً للتقسم ؛ وهي تنبيء 


عي 


عند الأأهوال التي سيراها الإنسان يوم القيامة . 


# 


كار انم ١‏ اك يي : ع 4 3 6 
هده الصصنة سم دل من عاجات الذعسسو !م الصبمر شامة كر ها بأمبا 0 0 المبالهة 10 0 


الذي ذ كر يأما من صميخ اليا لخة هو : بدرالدين الرركشي فى مؤلفه (البرهان) (8) . 


200 العيد : يقال اليد المال ٠‏ هن اكوم بعكفد و حشر 


10 


بيد أنني فحصت الأمثلة التي أوردها لم اجد ما يقوي حجته 3 فد أورد كلمات منها : 
الشورى » الحسنى » السوآي » العليا ... وهذه الكلمات ليست للمبالغة في بنائها » ولكنها 
نتحوي معئرن المبالغة 5 وهذا الذي أذكره 5 أفهمه هنل خلال كلام المفسرين ل ابأحل احدى 
هذه الكلمات ولتكن كلمة (الشورى) لتكون لنا مقالةة على صعحة م تقول 
أخواسهاء؛ 

لقد ور دت كلمة الشورى في قوله تعالى (والذين استجابوا لرهم وأقاموا الصلاة وامرهم 


شورى بينهم وما رزقناهم ينفقوند) )١(‏ . 


ثم نقيس 


في هذه الآية وردت كلمة الشورى مصدراً » ونحن نعلم أن صيغ المبالغة هي من اسم 
الفاعل » وهذا دليل على عدم كونها من أبنية المبالغة يقول الزمخشري (والشورى : مصدر 
كالفتيا » ععنى التشاور) (5) . 

ويقول الالوسي : (وامرهم شورى بينهم) أي : ذو شورى » ومراجعة في الآراء ببنهم » 
بناء على أن الشورى مصدر كالبشر ىء فلا يصح الإحبار ؛ لآن الأمر متشاور فيه » إلا إذا 
قصد المبالغة» ("8) 


وواضح من كلام الالوسى : «إلا إذا قصد المبالغة» إن ذلك يكون بجعل كلمة (شورى) 


هي خير (امرهم) َ ف حون الأأمر هو المشاورة 5 وهذا الكلام مبالذة في ى المعنى وليس في 


البناء والصخة ؛ وهو من باب تنزيل اللصدر منزلة الصفة . 
موازنة بين فعيل وفعلات 


ان الوجه دين هذه الموازنة بين فعيل وفعلان هو كنا العلماء 0 ن الكلام بصددهم ا 
وال 3 نَ 
فتارة ير سجحونت رفعللان) عل «فعيل؛ 2 المعن لى وشدة الممالغة وتار أنحرى يعكسون التر 2 
روفلا عن ذلاك ذ هب ده حضهم الى جعل أحادى الصيغتين عامة والااخرى خاصة . 
)١(‏ صورة الشورى ٠‏ أية لمع 
(0) الزمخثشري 2. الكشاف 518/4 


م2( الالوسي . روح المماني يض 


ومحور الخلاف في هاتين الصيغتين ؛: هو الكلام على قوله تعالى (الرحمن الرحيم» )١(‏ 
وأني لذاكر أهم الاراء التي وردت ثم أعقب عليها برأبي . ورد ني كتاب :(تنوير المقباس, 
تفسير عبد الله بن عباس) بصدد تفسير قوله تعالى (الرحمن الرحيم): والرحمن: العاطف 
على البر والفاجر بالرزق لهم » ودفع الآقات عنهم »الرحيم : خاصة على المؤمنين بالمغفرة 
وأدخالهم الجنة...)» (؟) 

وأورد الطبري كلاماً منصلا عن لفظتي (الرحمن الرحيم) نقتبس بعضاً منه : «الرحمن 
هو فعلان» من رحم» والرحيم » فعيل منه » والعرب كثيراً ما تبني الأسماء من فعل يفعل 
على «فعلان» كقولهم من غضب غضبان » ومن عطش عطفان.. ) (م) 

ثم يقول : (فان قال قائل: فاذا كان الرحمن والرحيم اسمين مشتقين من الرحمة . فما 
وجه تكرار ذلك وأحدهما مؤد معنى الآخر م 

قيل له :ليس الأمر ني ذلك 5 ماظننت + بل لكل كلمة منها معنى لاتؤدي الأخرى منها 
عنها ...فلا تمافع بين أهل المعرفة بلغات العرب أن قول القائل (الرحمن) عن ابنية الأسماء 
من :فعل ويفعل أشد عدولا من قوله الرحيم ...) )(4) . 

فالظاهرة من أكلامه أنه من القائلين بزيادة (فعلان) على (فعيل) : ني معنى المبالغة. 
ثم ينتهي الى رأبين تقلهما عن السلف : الآول يرويه بسنده عن العزري قوله: « الرحمن 
الرحيم) قال : النحمن لعجميع الحخاق : الرحيم : قال بالمومنين ١ه‏ 

والثافي : يرويه بسنده عره ال سعيد الخدري . قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ان عيسى بن مريم قال : ار : رحمن الاخرة والدنيا وال رحيم :رحيم الاخرة . 

ثم ثراه يجمع بد ن الرأيين د براي واحدل وهو قوله زأنه بالتسمية بالر حمن مو صوف بعمو م 
ار حمة جميع خلقه: وأنه بالتسمية بال رحيم هموصوف بخصوص الرحمة بعس خلقه () 
ا 


تنوير المقباس - لا بن عباس - بعلبوع بهامش كتاب : الدر المنشور السيوطي ١/م‏ 


ار 


أما الز مخشري :فقد ذهب الى أنه وني الرحمن من المبالغة ماليس في الرحيم » ولذلك 
قالوا: رحمن الدنيا والاخرة ورحيم الدنياء ويقولون: أن الزيادة في البناء لزيادة المعنى..)(١621‏ 
أما ابن قيم الجوزية . فقد قال : «فالر حمن : الذي الرحمة وصفه والرحيم : الراحم 
لعباده .ولهذا يقول تبارك 3 00 با مو منين رحيماً) (9) . ولم يرد رحمن بعيادة 
ولارحمن بالمؤمئين » مع ما سم (أ[ رحمن» الذي هو على وزن «فعلان) من سعة هذا 
الوصف» وثبوت جمع معناه الصو ا 
ن العلماء المحدثين الذين تناولوا هاتين الصيغتين الامام محمد عبده فك والذي 
و أنه صيغة (فعلان) تدل على وصف فعلي فيه معنى . المبالغة كفعّالءوهو ني أستعمال 
اللغة للصفات العارضة ٠‏ كعطشان وغضبات ... وأما صيغة «فعيل » فإنها تدل في 0000 
لى المعاني الثابتة كالأخلاق والسجايا ف الناس» كعليم وحكيم وحليم.. .فلفظ الرحمن يدل 


عا من تصدر عنه أثار الرحمة بالفعا لعو هي نياف النعم والإحسانءو لفظ الر حيم يدل على 


م 
منشى ع هذه الرحمة والالحسان ٠‏ وعق أنها من العصرفات الثايتة الراجية » و بهذا المعنى لايستغنى 
بأحد الوصفين عن الاخرء ولايكون الثاني م كداً للأول» (4) بعد أن بسطنا آراء بعض 
المفسرين وائمة اللخة في معنى «فعلان» وفعيل» حقيق بنا أن نجي اليهم الشكر على جهودهم 
المخلصة الغيورة على كتاب الله تبارك و تعالى وما من ريب في أنهم افنو | حياتهم في نخدمته 
نود ان ندلو بدلونا بين الدلاء في معنن هاتين الصيغتين . ورأينا يتاخص فيما يأتي : 

١‏ أن صيغة «فعلان» بصورة عامة تدل على الامتلاء الشديد أو الخلو الشديد . فككلسة 
(شبعان) تدل على الشبع الشديد. «ووجوعان »تدل على الجوع الشديك .وذسلان صنفة عار ضة 
عل الأغلب. 


1 0 5 5 +1 د 111 لمعم 7 5 33 5 
أما الرحيم فى اكثر ماتدت عل الصفات الثارتة هو الى تكون ميزة من مميزات ال لصوف 


بها وكلدة الصيغتين تتبلان عاد 


(0) الجوزية. أبن قيم 


رع عبده. .الا مام تيد" دوون فق القرات الكريم عن 


؟ ل أما بالنسبة للرحمن الرحيم فأقول : أن «الرحمن؛ وردت هنا اسماً وهذا الاسم 
قد حمل معنى الوصف : وهو شدة وكثرة الرحمة منه . أما الرحيم ذهي الصفة الثابتة التني 
وصفت لفظ الجلالة (الله) بي قوله تعالى اسم الله الرحمن الرحيم )0 فالرحيم صفة (الله) 
وليس لارحمن » لآن افظ الجلالة «الله) هو غير مشتق من جذر معلوم (8) - على الأغلب 
فو صف سبحانة ‏ نفسه بأنه الإله الرحمن الرحيم . ولعل اظهر مايظهر عن أدلة تادعم 
عاذهينا أليه : 

١‏ أننا لانجد أبداً في القرآن الكريم وصف لفظ الجلالة (الله) ب(الرحمن) وأنسا 
يوصف بأنه (رحيم) ويسمى بأنه (رحمن) هذا في غير البسملة ومما ورد في ذلك قوله تعالى 
(أن الله بالناس لرؤوف رحيم( (م0 1 
وقوله تعالى (وهو الرحيم الغفور) (5) ٠وقوله‏ تعالى أن الله غفور رحيم) (0)... والسخ 
من الايات التي تورد صفة (الرحبم) مع غيرها ب لله تبارك وتعالى . ولانجد من بين هذه 
الشواهد ولاغيرها مثلا «الله رحمن بعباده؛ وأنما أكثر ماورد لفظ (الرحمن) اسم من اسماء 
الله تبارك وتعالى وليس صفة» الا أن من خصو صية هذا الاسم أنه مشتق من صفة من الصفات 
العلية وهي الرحمة. 

ومما ورد من الايات الدالة على أن لفظ «رحمن» اسم : قوله تعالى (الرحمن عل العرش 
استوى) (5) وقوله تعالى (قل أدعو الله أو أدعر الرحمن أباً ماتدعو فاه الأسماء الحستى) 
وهذه (0) الاية صريحة غاية الصراحة في أن (رحمن واللّم) هما اسمان لاخالق تبارك وتعالى 


: أنها قرنت الاسمين معاً : وهذا ينهض دليلا على ماقررناه 


مركم اير ١م‏ 


أولا » وأي دليل أوضح وأظهر من هذا #ويقوي رأينا قوله تعالى - على لسان ابراهيم ‏ 
صلى الله عليه وسلم (ياأبت أني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان 
ولي )١‏ .وقوله تعالى (وأذا قيل لهم أسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟أنسجد لما تأمرنا 
وزادهم نفوراً) .)١(‏ 

؟ أن القرآن الكريم استعمل كل اسم من اسمي الجلالة (الله)(و الرحمن) بصورة 
منفردة » ثم أجرى لهما أوصافاً وأفعالا . فشواهد لفظ الجلالة (اللَ) كثيرة منها قوله تعالى 
(الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز) (”) 

واما اسم (الرحمن) فوصفه بقوله تعالى (وربنا الرحمن المستعان على ماتصفون (4) وقد 
يعترض معتر ض فيقول :أن كان ذلك كنا زعمت» فلماذا جعل القرآن الكريم لفظ (الرحمن 


ع 


بين لفظ الجلالة (اللّم وصفته (الرحيم) ؟والجواب عن ذلك انه تبارك وتعالى - أراد 


أن يجمع بين الاسمين الكريمين ني بداية الذكر الحكيم تأكيداً لمصدر القرآن الرباني . ثم 
أن ذكر الرحيم بعد (الر حمن) لايلبس المسألة ؛ لآن (الرحمن) حاو معنى الر حمة 3 ذاته 


فهو مشتق منهاء فلابد أن تتجه صفة الرحيم الى لفظ الجلالة (الله) المذكور قبل الرحمن 
والذي لاريب فيه أن كلمة (الله) اشهر بي تسمية الخالق تبارك وتعالى من كلمة (الرحمن) 
لكن لكلمة الرحمن .مدلولاتها ني مواطنها + مايؤدي معنى جليلا يقصده السياق القراني 
وهذا معلوم في مواطنه في القرآن الكريم ويؤيد هذا الرأي أي كون «الرحمن» اسماً ‏ 
ويدعمه ماور د عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «قال الله عزوجل : أنا الرحمسن 
خلقت الرحم وشققت لها اسماآً من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته » (ه) 


١ والعاد‎ 

)١(‏ سورة هريح .أيه ه؛ 

)22 سورة الفرقان . آية 5٠١‏ 

(م©) سورة الشورى . أية لعا 

(:) سورة الأنيياء . أية ١١١‏ 

١ج‏ هذا التصس ورك ال رطبي م تفسيره ١٠١2*/١‏ 


فها نحن اولاء قد بسطنا فيما قدمناه «صيغ المبالغة الواردة ني القرآن الكريم ؛ فالقرآن 
الكريم وهو كتاب العربية الأكبر قد اكتنفه علماء اللغة من كل جهة »وتعاودوه من كل ناحية 
وحسبنا أن نقول أدلينا بدلونا بين الدلاء فكان خلاصة ماهمّدي أليه الاستقراء القرآني . 

ووقاءء بحق البحث وتوفية بالفائدة مانحن بصدده لأبد لي أن أشير الى أن علماء 
النحو - بصر بين وكوفيين قد اجمعوا على ورود منصوبات بعد صيغ المبالغة. بيد أنهم 
يختلفون ني المناصب )١(‏ لها . أما صيغ المبالغة ني القرآن الكريم فلم اجد صيغة و احده أت 
عاملة” » وإئما وردت جميعها ني القرآن الكريم صفات لزيادة الحدث الوصفي» وتعرب 
حسب موقعها من الجمل. 

وألله أسأل ان يتفع به وأن يجعله خالصاً لوجهه » وهو حسبي ونعم الوكيل. 


سج امسج سحدي سمه بسب صمو مسمس مج رس سس وا احج ا 1 0 00 1 


)١(‏ انظر في بحثنا هذا صص» 


بار 


[أأاحب 
ا 


0 
3 


--0 


كسد 


لالد 


أده 


المصادر والمراجع 
البحر المحيط :لأبي حيان الأندلسي . مطبعة دار السعادة بمصر 
البرهان ني علوم القرآن للزركشي . دار أحياء الكتب العربية بمصر . تحقيق محمد 
ابو الفضل ابراهيم 
التفسير الكبير 52 . اللطبعة البهية المصرية بميدان الأزهر ‏ مصر 
تفسير المثار لمحمد رشيد رضنا .دار المثار ب 
الجامع لأحكام القرآن تلقرطبي . طم. دار الكتاب العربي للطباعة والنشر 17810ه 
لام القاهرة 
حاشية الصبان على شرح الأشموني عا لى الفية ابن مالك . دار أحياء الكتب العربية 
علي البابني ٠‏ أمتاعي . القاهرة 


دراسات في اللغة العربية لمحمد الخضر حسين جمع وتحقيق علي الرضا التو نسى 


طلز وو##زاه ‏ هلاثام 

الدر المنثور ف 59 بالأثور للسيو لي . وبهامشه تنوير المقباس لعبكاثله بن عباس 
دروس من القرآن الك . للامام الشيخ محمك عيدة , لديم طاهر العنناحي طبع 
بمطابع دار 0 

شرح الأشموني عل الفية ابن مالك . تحقيق محمد «حي اللدين عبد. اميد مطبعة 


البابي الخلبي لخصر 005 


شرح ابن عقيل على القفيه ابن مالك . تحفيق 5-7 محى بي الدين عيك اميك » .طبعة 


شرح التصريح على الترضيح الأزهري.دار إحياء الككنب العربية عيسى البابي الحا 


5 
سر اس الاتعيل لاد ل نيدان ٠.‏ طيع أدارة المطعة المذير د 
5-- ع كا 


الكتاب أسييويه . تحقيق عبد السلام هارون . دار العلم ماه بلاككقام 


عبار كك العدر بل ل قائق التاويل لاني الير كات 3 مطبعة عيدى. ألياد اسل 


زيل و لي احتابي 
المقتضب لأ العباس المبرد . تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة . دار نهضة مصر 
الدحو الواني لعياس لحن دأ دار المعارف لبك 0 ْ 


مع الهوامع للسيو ملي . دار المعرفة للطباعة والنشر . بيرواثك . 


التايرات المعمارية بين مهدر والعراق 
خلال العصور الاسلامية حتى العود العثماني 


0 قاسم , الجمعة 
أكلية الادات 3-5 0 الموصل 


بعد العراق وعصر من اقدم المواطن التى نشأت فيهما السضارة 0 :كسا حدثت 
بينهما علاقات وتبادل 00 ملك اقم العشتور ه والر سائل المكتشف فى تل العمارنة 
خير دليل على ذلك » وامتد تأثيرها الى الحضارات القديمة والبقاع. الأخرى ولاسيما 
ايران في العهد الأخميني والعهود اللاحقة حقة له في الذرق والحضارة الاغريقية وها تفرع 


عنها هن حضصارر ات لي الغرب: 


والحث قراو ل التأثير المعماري التبادل بين العراق زمصر فى العصر الاساامي ؛ حيث 


ازداد ذلك ١‏ ان بشعل الو حدة السياسية والحضار ب به بين أقطار الوطن العربى لغترة طويلة 
بعك تور الس ااه راللى لمحذهات عنها الو 1 التعبير يد لأعمارة د الفنون 2 


وسيكون الاعتماد في ذلك على مدى التشابه بين الذلو اهر والعناصر المعمارية في كلا . 


القطرين على ! ارغم من "دون التشابه الايشير في كل الأحيان الى التبادل 2 و اما تكون 
ا 


نشأته عبلية بفعل اايداجة اليه 
. 5 4 3 300 
وتبادل الو ولاج والعحكام رهجرد وتشقل الصناح وارباب الحرف من وا لايخ له 
: ا : 1 إلتادا 3 5 / ًُ 
الدور الكبير في ذلك التبادل . وخخير دليل على ذلك احمد بن طولون الذي ترعرع في 
8 ف صصر ف الحتصام او 1 كا اللدين اهديا بالسمار 5و ابد ع وعلليهة 
98 ِ 
كاك الغلو أدج بر المعسار 3 الى مبائية متسر لحك ان ولي لمر هال 6 
الجمسة والفنية المتباءلنة بين 


ا 


ر'قدين» العدد العاسم | 
2 


0 0( الد ور فريد شافعي : العمارة العر انيد في مصر الاساذ هيه + المجلد ألآو أ ل» القاهر ة 8 
1537م؛ ص 49١‏ ؛ألد كو طاهر مظفر العميد: إسار: المسنباي ا كلادامء 
صصخ ؟. 


8م 


ثم قدوم بعض الصناع واهل الحر من مصر الى الموصل في اواخر القرن (5ه / ؟1م) )١(‏ 
وهجرة الصناع من الموصل الى ربوع الشام ومصر دعد استيلاء المغول عليها سدة هه / 
كككام (07). 

ومن تلك التأثيرات نخطيط مدينة القطائع التي بناها ابن طولون عام (5ه8ه/ 854م) 
حيث كان يخترقها شارع واسع يصل بين قصره وجامعه سمي بالشارع الأعظم على غزار 
الشارع الأعظم الذى كان يخترق مدينة سامراء ويمتد لعدة كيالو مترات واصلا قصر بلكوارا 
مباشرة من العمارة العباسية فى سامراء (4) ولاسيما الزيادات التي تكتنف جدراذه الخارجية 
(رسم )١‏ التي تمثلت قبل ذلك في مسيجد سامراء (ه) وأبي دلف . كما وجدت في الجامع 
الأعظم بسوسة في تونس » وهي عبارة عن افنية طولية تشكل على جبهة الجامع وجانبيه 
بما يشبه السور (5) » علما بأن المآذن في هذه الجوامع تقع خارجها في تلاك الزيادات . (7) 

وتصميم المنذنة الملوية في الجامع الكبير في سامراء ذات القاعدة المكعبة والسلم الصاعد 
حولهما من الخاررج )2 رسم” 4 و4 هو الآخر بين مدى تأثير العمارة العراقية على مصر »2 


فقد تمثل في مثذنة الجامع الطواوني (8) ( رسم 5»5) على الرغم من تشييدها بعد اربعة 


)١(‏ سعيد الديوجي: الموصل في العهد الأتابكي ع ينداد ملام زه/ مدوامء صصه4. 

(؟) الدكعور صلا ح العبيدي : التحف المعدنية السوصلية في العصر العباسي » يغداد وم*ع١اه/‏ 
مغ حل190. 

69 شافعي : المر جع السايقء ص؟4. 

(4:) جورج مارسيه: الفن الاسلا مى» ثر جمة ألد كتور بهنسى: ودراجعة عدنان بنى» دمشق 

2 معدمسود عكوش: 30 الجامع الطو لرنى . القادرة ماهر لالاكام. 0 1 

(5) مارسيه: المرجه السابق و صص؟لا. 

(07) العسيم : ألمر جع السابق؛ صم ؟. 

(8) شانمي : المرجم السايق؛ .ص١ .4١‏ العسيد :المرجم اللسابق: ص58 ؛ ثروت عكاشة 


القيم الجمالية فى العمارة الأسلا مية » القاهرة ١19281مء.,‏ صة15. 


5م 


كرون في عام (535ه- 5م ٠:‏ كما تمثل بعد ذلك فى مكذنة جامع ابي دلف المشيد 


حوالي عام (اؤاه ‏ ١5م‏ 09 . 

وهناك تأثير معماري آخر تناول المآذن فقد اشتملت متذذة خائقاه الأمير قوصون بصحراءء 
السيوطي ( #5ا/ام / لام ) من عهد المماليك البحرية على سلمين فيما بين الدورة الأولى 
والثانية لابرى الصاعد التازل منها(؟) ء»ومثل هذه الظاهرة وجدت من قبل فى العراق بمدينة 
الموصل في مئذنة الجبامع النوري من العهد الأتابكي (ككه- لححمه/ الارلب الاللي 
فقد اشتملت هى الأخرى على سلمين أحدهما يبدأ من أسفل قاعدتها المنشورية » والأخسر 
من اسفل بدنها الأسطو افي ولابلتقيان الا فى الأعلى (©) (رسم 6) وانتقلت الميزة المذكورة 
الى الخذنة المظفرية فى اربيل بالعراق (5مه -٠.8هم‏ / 5891م . (4). 


و-حدى المعيار بو جود السلمين تخفيض الثقلى وزيادة تماس_اث وشدة ال مواد البنائية لابدن, 
بالمحور الرس طي وعدم اتدفاعها نحو الخارج (ه8) . 


ومن الظواهر المعمارية الأخرى المبتكرة في سامراء ذات العلاقة بتطور العمارة في 
جار ثبي 


0 


البدنات ٠‏ فقد وجدت في الجامع الكبير بسامراء علىهيئة أكتاف مربعة لحمل 
السقشقل في ظلات المسجد هباشرة بغير عقود (5) : وتحف بأركانها اعمدة اسطوانية 


رششّة (97) . و فى سداد الى دلف وجدت الأكناف لهيثة مستطيلة لتحمل عقودا تتكون 
2 5 0 


)00 شافعي : المر جع الشايق »21 . 


5 5000 2 5 م 
(؟) حسن عبد الوهاب: من روائع العمارة الاإسلا مية في معصر» المؤتمر الر ابع لاد ثأر فسي 


اللةخ. الى لبية 3 


لقاهرة هكورمء» ص9١78.‏ 


18 !إن كنون. إنديذ قاين 'الجمدة + من لقاتس القن المجمار فى + المواسد .سولة: الغفيي + «الفقادذ 


حزيرات ملاةلام؛ صراهد. 


(4) الد كعور احص قاسى الجمعة : المكذنة المظفرية في أربيل» مجلة الشعب » العدد الر أبعم 8ة؟١اه/‏ 


ا 


هلاواء حرم .١‏ 


ماهر اء تيخطيطه و صيانته» مجلة سومر م 55» لسنة »١559‏ 


لحب 


منها بائكات يوضع فوقها السقف.وانتقلت هذه الظاهرة الى الجامع الطولوني بمصر )١(‏ 
(رسم م)ءوامتدتالى العصر الأخشيديفي مشهد آل طباطبا بالقرافة الصغرى بالقاهرة(؟) 
وتعدتها الى العهد الفاطمي عندما تمثلت في سجاهع الحا كم (9) . وطالعتنا بعد ذللك في ف جام 
قر طبة من عهد العخليفة المستنصر (5) . 

أما ظاهرة عمود الناصية الملصق التي وجدت في نواصي دعامات جامع سامراء الكبير 
طالعتنا هي ى الأخرئ 36 ذلاك ف الحنايا الزخر فية اواجهات جامع عمرو بن العاص و ثر جع 
اك عهدك توسيعه من قبل ١‏ أو اللي عبدالله بن طاهر سنة (؟اكله 7 لالاهم) (ه6). 

ولابد لنا من الأشارة واححن في ال التطرق الى الأعمدة الى تيجان الأعمدة الكأسية 
التي ظهرت لصبو رتها الو اضيحة قف قصصسر الحوسق المذافاتي لاعخايقة الأتصم في اهيز 3 
(1اكه/ ه*اهم) (رسم /لا)ء. ثم ظهرت أمثاتها بعد ذلاك في شاهد قبر مؤرخ في سنة 
(ه 4ه / 669م) وبعد سنتين وجدت في قواعد بعفر الأعمدة بمقاس الروضة ثم تمثات 
بجميع تييجاك الجامع الطوز وأو ني وكذلك كنسية العذراء ذات الطراز الطو لوني لديز السر ريات 
بحدود عام 5 لاه / 5١1وم)‏ (5) » وعلى الر غم من الأستخدام النادر للتيجان الكأسية 

في المغرب العر بي 3 غير أنها وجدت في احمدة طاقات جامع القير وا 0 

وشمل العأثير الساوي المتبادل بين العراق ومصر تصميم ا والمساكن . فعلى الرغم 


من اتندثار قصر ابن طو لون في اسفل حضبة المقعلم الو 5 أأحد تمل تأثر جيك 
بالأساليب المعمارية كال اتبعت في قصر المجودق 0 وقصر باككوارا شهاخاز(ة): 
وفي العصر اتفاطحي كان 0 ي تر الدليفة 2 صل دين غرف الخليقة وجناح الحريم على 


غرار انق الذي سيق 0-7 بقصير العدامقة ا مع سم ...امير اك 1 


لسادق م ص 7 0 


أهم التأثير ات المعسمارية .و الفنية المتبادلة بين العرافق والمقر ب العربي في العصر 


المساسد الأثرية. الشاهر 43م جا صصله7, 


9 لامي في اسبانيا . تجية الد كتور لعفي عيد اليدوم والد كتور 
محيك محر ز .همهم الك كاما جا ة5١1.‏ 
المرجء السابق .صن0ا١ة‏ 
8 
المر سجعر ات بقىهة حن١ 33١‏ 


أه/ا 959 0 ,جع دبرعة أه م عع عأطعمم ولوب !"ا عط 1 الع بصوع ©(/) 
7عم© ,أا 

(4) شانمي : المرجع الابق »ص ه؟4. 

(84) الدكتور صالح لمعي مصطفى : التر'ث المعماري في مصر © بيررت 8او1ام © دن' 


وأقدم الدو السكنية المكتشفة في حفر بيات الفسطاط تعود الى العصر الطولونى 

وتو ضح مدي ا ثور العمارة العر اذفية 0 ى العصر العياسى 1 العمارة الطولواية المتصر حيث 
يتألف الدار من صحن يحيط بد اربعة أيوانات أتحدهما وهو الر ئيسس يتلخد شكل حرف 31 
ومثل هذا التصميم وجد في قصر الأخرضر )١(‏ المنسوب الى سنة هلامع . هذا 
وان أقدم تلك المراقق المكتشفه تمثل جناح دار ني منطقة العسكر ينسب الى العصر الطولو ني 
او حوالى (88/ه/* ١5م)ويتكون‏ من ايوات وسطى وحسجرتين على جاابيه 4 و تتقدم 
كل ذللك سقيفة مستعرضة تفتح على فناء مكشوف من خلال ثلاث فتتحات وهذا التصميم 
تمثل قبل ذلك ف دارين من دور قصر ا الم خيضرء وذلاك دور سامراء التي تنسب المفترة 
2 -١كهم)‏ (59). 


والملاحظ على احد الدور المكتشفة من قبل الد كتور عباس ن حلمي انها تحتوي على 


ايو وانين فقط 2 !| مجهت الشمالية والجنوبية وهو التقليد [١‏ الذي ساد جعي الدور المتكاملة 
المساقط المكتشفة ف الفسطاط (7). 


وتنجلى أهمية هذه الدار ايضاً باحتوائها على المدخل المتكسر لكونه أقدم مثل قاسم 
غل 
الرغم من انتشار المداخل المتكسرة ني دور الفسطااط وظهورها في المصر الفاطمي في 
القصر الغر 0 ى الذي بئاه العز ب ل ز باشجة)ء كما أن مداخل بغداد المنكسرة من 7 ن اولى الامثتلسة 
الصريحة لتللك المدااخل 5 الخيصر الاسلامى 0 


لا 0 


ثابت للتاريخ من نوعه ليس بمصر فقط وانما في بقية العالم العربي الاسلامي » عا 


١ 0‏ ا لد ى ‏ مصطي التراث المعسارى ى مصصر . بيروات دلاة احم ص ء م1 ا/ 
اث 2 نه 

22 شائجى تقسد واصصر؟4. 

() المر جه 8 

(5) السرم ص دم 


» القاهرة 51١‏ ةوماصرعع 
5 9 اشن 


ق؛ النجف لاح رهلا داه 


4م 


وظهرت المداحل المرورة بعل ذلك بالشام 3 في العحصر الاتابكي أبان الحروب الصليبية » 
واستعملها صلاح الدين في 56 أزوات حصن القاهرة للقترة بين ) عذكه ‏ دالاكههم 1 
48ل "#لا١ام)‏ ايام وزارته لاعاضد الفاطمي : ثم اتتحدمها! “تنك انوك الحكم في' 
مصر فى مداخل أسوار العاصمة مصر © ومداخل قلعة الجبل النى بناها سنة (7/اهه/ 
)١( 5‏ : ثم ظهرت في بعض مباني المغرب العربي 5 لدخل الرواح في الرباط من 
فترة مقاربة 89) ؛ وامعد تأثيرها الى المصون والقلاع الأوربيه (") . 


ويؤدي المدخل امنكسر في لمسالكن غرضين أحدهما اجتماعي يحجب انظار المارة 


في الخارج والآخر أمني يزيد من فرصى الدفاع ايام الاضطر ارات (؟) : في حين تؤودي 

ى المدث والقلاع والحصون غرضاً عسكريا : وذلك لاضطرار الغزاة لدى اقتحامها الى 
ا نحو اليسار فتتحر ذفن جوانبهم لسهام المدافعين من شرقات اللمبنى المقتابل للمداخل(5) 

وهناك نوع آخحر من المداخخل شمله التأثير المتبادل بين العراق ومصر: هو المداخل البارزة 
عن مستوى الخارار . فقد ظهرت امثلتها الاولى في العراق في خحان عطشان (51١ه/‏ 
لالالام ) (5) > تمثغلت هذه الظاهرة في المدخل الرئيسس لجامع الحا كم بالقاهرة 
مرخ #اعه/ 00 وعلى الرغم من ظهور 
المداخل البارزة في العراق قبل مصر » الا ان الحسم لايمكن فيما اذا كان انتقَاها الى مصر 
بصورة مباشرة من العراق اوبصورة غير مباشرة من المغرب العر بي لانها تمثلت في بعضس 


)2000 شافعي : الدر جع السابق ‏ و)صص“"لا7 »52لا؟ . 

() صبحي أعثى : نماذج من آلفن المعماري الموددي بالمفر ب ». المحمدية 1511م صن٠ه‏ 
شكل 5 

ع( شانعي : المر جع السايق © ص."لا؟ . 


2 ادر جع كمسه صن 598 


)هه الد كتور أحمد فكري: المر جع |[ وم حاشية م+؟ آل ظاهر العسيد لمر جع 
السايق؛ حن.٠9-(9791.‏ 
)03 الد كعور احمد ذكري: العمارة الأسلامية في مصرء القاهرة » صم 


070 الد كتور عبد الر حمن ز كي : القاهرة تأر يخها وآثارها من جوهر الصقلي الى الجبرتي 


المؤرخ . القاهرة 5م١اه/955ام:ء‏ ص ه. 


4 


مبانيه كما هو الحال في مدخل مسجد المهدية في تونس ١9‏ / ءاه 1ه 50وم) () 
ََ 


لأن شمال افريقيا كان خاضعاً للحكم الفاطمى في هذه الفترة (7) . 
مه 
التفصيل لوجدنا ان ترتيب الأواوين التي تحف بالفناء وتقع على ميمنتها وميسرتها الأاجئحة 


المتناظرة يمثل الطراز المعروف بالحيرى نظرا لتطوره وانتشاره فيقصور الحيرة بالعراق 9م) 


واذا تناولنا التصميم والظواهر المعمارية في بيوت الفسطاط الأنفة الذكر بشىء مه 


وامتد الى المباني العربية الأسلامية في العصر الأموي في بعض مساكن الكوفة وواسط ع 
واسكاف بنى جنيد (4) 2 3 العصر العباسي من بعده بشيء من التطور كما في بعض بيوت 
للاحصن الأخيضر (0) . 

ووبما يكو ن الطراز الحيري مشتقاً من هيئة مضيف بي تّالشعر » حيث يتوسط المضيف 
الواسع المفتوح من الأمام بيت الشعر وعلى جانبيه مساكن العائلة مسن القصب (5) . وقد 
وجدت بوادر هذا الطراز في العراق منذ عصر آيسن لارسا البابلي القديم (0/ا١؟‏ - ١56٠١‏ 
ق.م) (7) كما ظهر مايماثل ذلك بعض الشيء في اللاهون من عهد الدولة الوسطى بمصر 
القديمة » فقد كانت بيوتها القديمة تتألف من قسم اوسط وجناجين (8) . 
)00 فكري: المرجع السابقء ص١١‏ . 
(؟) الجمعة: .المرجع السابق؛ ص.م؟١.‏ 


(9) الد كتور عفيتف بهنسي : تكوين الفن ألعر بي الأسلامي في ديار الشام » الحوليات 
السورية» م؟ لسنة «الاواء ص؟١.‏ 


(4) فربال مصطفى : البيت العربي في العراق في العصر الأسلامي » بقداد سوام ص١١‏ 
(0) الد كتور عيسى سلمان وآخرون: العماراثت الءريبة الأسلامية . ج؟ (قصور وامشاهد) , 


بغداد 88موام ص .”١‏ 


)23 الد كتور مصطفى جواد : الديو ان و الكيسة 0 


العمارة الأسلاميةء مجلة سومر» م ١‏ 
لست اد اك صا ١»‏ 


(0) فريال: المرجع السابقء ص١٠2156.‏ شكل 5. 


)2 الد كتور محمد انور شكري : العمارة في مير القديمة 3 القاهرة ادام ص ه١١.‏ 


8 


أما تصميم المنازل الذي 0 شكل حرف 7 الذي يمثل الممرات الرئيسية لمرافقه 
فقد تمثلت نماذجه في الطبقة الرابعة لمعبد اننا في الور كاء 78٠00(‏ 00 ه؟اق.م) » والذي 
اصطلح على تسميته بالطراز الحيري الناقص )١(‏ . 
ولقد كان للمناخ الآثر الرئيس في اعتماد ذلك التصميم » فالفناء يساعد على تخفيف 
حدة الضوء والحرارة صيفاً ويساعد على الدفء شتاء عند غلق النتحدات © كما رشح 
المواء من الغبار ويخنفف ضوضاء الطرقات ويحدب سكان الدار عن انظار المارة بهار؟). 
أدما الأيوان فيعد بمثادة فناء مسقف يس ة خم 3 كاقين ماع المناسبات العائلة » وسطحه 
المقبب يساعد على تاعليف الحرارة والتهوية صيفاً () » كما تكون السطوح المقببة اكثر 
تماسكا من السطوح المستوية وتساعد على تخفيف القوى ااضاغطة على الجدران والأسس(4). 
وابتكر التقويس في البناء مذذ العصر السومري في العراق متمثلا في العقد الكامل في 
مدينة اريدو (ه) » 5-0 العمارة الفارسية (5) » ويغلب على الظن انه انتقل الى الطراز 


الرومانني (7) 


و بخصو ص السقيفة المستحر ضة التى تتقدم الأواو بن وماحقاتها فى اجن<ة المساكن » 


فكانت بمثابة الأروقة التي تقي الأأبنية التي تتقدمها من الحر الشديد صيفاً والبرد والأأمطار 
شتاءاً. بينما اققتصرت الأجاحة عل الجبيترن الشمالية والجنو بية لمعاليجة مشاكل المناخ ايضاً. 


فالاجنحة الشمالية تكون شتوية لاذها تتعر ض" لاشعة ا فى حين تكون الأجندة 


الجنوبية صيفية لاذها تتفادى شمس العصر ذات الضغظ الحراري العالي . 


220 فر يال: المي جع السابقء صنى١5١»‏ شكل 5 


لمناخية و العمارة العر بية. جامعة بيروت العر بيد دلاةاهم 


المغمار رد والقنيد المميزة لقية الصخرة واللسجحسد 
ن عشرء» اينول لان 3 صن 7 ”7 1 

5 6[<6 سيروت 7 و9اه/م لالاة ممصن /10آ, 
الشابق؛ ض114. 1 


السايقء صٌ55١.‏ 


وهناك تأثير ات معمارية اخرى بين العراق ومصر شملت العقود . فالعقد اادبب 
العادي وجل ف اق فى العراق قبيأ ل الأسلام لضرو رة معمار د وش العصر الأسلامي وحدت تماذه 
الأولى فى د الأموي بلمشق (5وه - لالام) )١(‏ واستخدم بعد ذلك فى حصن 
الأخيضر وقصر الجو سق الخاقاني ؛ ثم طالعنا في المسجد الجامع بالقيروان من عهد زيادة 
الله الأغلبى (١95ه‏ 05مم) » وبعده في مقياس الروضة بمصر (419ه - 51م) ثم 
انتشر دصورة واسعة في فى مشرق العالم الأسلامي ومغربه » علاوة على ظهوره في العمارة 
المسيحية الرومانسية في اوربا (9) . 

اما العقد المدبب ذو المراكز الأربعة فيعد من الأبتكارات العربية الأسلامية المهمة حيث 


تمثلت امثلته الأو فى باب بغداد فق ى الرقة 3 حر والي موأامه د ١الالام)‏ 3 


وبعدها وحك 
في دابا العامة في قصر اليجوسقى المخاقانى يقر أ هنم ادي دلف :ثم انتدل الى عمائر ا مغرب 


العرببي . وم باهر ثٍ ب مصر ال باأحصر لامي م وح يأنه م ينل “ل العراق بصورة 


0 ةط دام عه دق المغر ب الع د 5 
لين الا ل ب 2 ور د عحربي ( 


5 : 07 35 5 ا 5 12 0 
والعفرد المفصعهدة التي تعتمد على التدوير والاأنكسار تعد شي ى الأخرى من العقود المبتكرة 


دن قبل العر ب المسلمين . فتمد وجدت امثاتها العبء مر د رحة الا كول ني مؤاذزة هيمد جلك الحاكم 


بالقاهرة ( مرج ا« وهم / 14 ٠م)‏ وأحد عار أ 1 جامع الطولونى من نهاية 


البعهد الأقاطدمى 052 4 ومند ال عر 8 العخامس أشجري / الدا 


دي عشر الميلادي إنتشر هذا 


العقك في مشرق العالم الأسلامي ومغرده (6) > ذني العر اق تمثل في عقود ضر يبح مال 


الفنية الاسللامية العربية على الفنورن الارربية » 


دعجلة سودر »6 5 عه لاكةامة سه وى 


لمرجم الايق . ص١4.‏ 5 .4١‏ 


سعط كار امعط لوإأموع صم 0 نعاكهط5 4) 
11 


مقتاطث أت لإاابعدة عطع له ولغة اناق .مولن 
5 .218 ,75,81 5 ,953 ] 
مساج الموصل إلى نياية كم الأتايكة. رسالدة «الجستير ( غير 
منشورة) قدمت اللجامعة القاهرة 310 رعس( . ص57 . 


الدوري (١‏ القرن هه/ 11م) )١(‏ وعقد محراب عمارة الأربعين في تكريت ( نهاية القرن 
وه ١ام)(1)‏ » وقلعة ين حماد في الجز اثر (القرن هه /١١ام)‏ (م) » والبيمارستسات , 
النوري في سوريا (49هه/ 85١١م‏ (5) . 

ولابد في تام البحث من التنويه انه قد تناول ابرز التأثيرات المعمارية بين مصر والعراق 
في العصر الأسلاءي » ولم يتطرق الى التأثيرات الأخرى التي شملت الفنون التشكياية 
والصناعات التطبيقية المستخدمة في المباني لاغراض جمالية وتوثيقية خدنية الأتساع » ومنها 
اعمال الجص والتكسية بالرخخام وتلبيسه والأجر المزرجج والزخرف والخط العربي . 


2.ع8© ,74 ,61 عه .م© ,أععوط5 )١(‏ 
2 الد كقور عبد العزيز حميد : عمارة الاربعين في تككريت ء مجلة سومر م١5‏ لسنة 
ه5وإمء ص4189 .14١‏ 
*55| ,8م عمو ععععزطععم :6 ممماكت1" ععظ'ما اعنامة"ا ,دلوعم112 (3) 
. 1998 ,368 ,80 ,دعام 
2 ع8 ,5.74 بعك .م9 ,أعمأكهط5 (4) 


3 عكاشة) 


م4 


3 
كيمجم 


.لع 
قا ام ويا 
حنست عع 1 
دسم أ 


“ممما لسن 


5 


ني 


سح اعدهة 


حا 


سن ياسر| ليسم 38-04 


05597 1 ب : 8 ع 
0 الح ام ا ل 6 5 12 2 0 
! دوا ا 0 مص 7 


عق اميه ال لحي ل 206 53 23-2 د لكي ١‏ يس « ل ريه - بيد 


يد. جاتكت اتات تتفت :< تاشر «املك ١‏ - تيت 22:7 


سرهم 


ّ 

8 518 7 

ف حت كد اطل حك ات !| 5 #*# 8 3 / 
02 د دمر وى عاهم و 5 000-00 8 ْ 


1 :2ج سمس ووو بج سم عسي بج ا 
يوي 2 


نجه تسم :_جد 


0 


1 
0 


قت 0 


حب مس سير 


0 2 1 1 4 ا 
0 توه و حوس و 
عدي لالش نحن ا 
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رسم (5) مسقط ١‏ 


سامراع, 


ردرز 


3 


لد ) 


بعس ممصح د ب ف 1 


ا 
ا 
0 


ل 
1 
أ 
4 
الات 


علس فلمك حم أختد. 


4 


(ديولافوا) 


(دافن) 


| 


رسم (5) مقطع ل#ذنة الجامع النوري ١‏ رسم 0) تاج عمود بقّصر الجوسق الخاقاني 


با مو صل (با كليرو) في سامير اء 2 408 


بهم ارم انلئة ه"* جامم اب ط ك بالقاهراة 0 
ب 1 :2 وك سه 30 و 1 9-7 


ار 3 


( العرب شي مواجهة محاولات الفمرس التخريبية شي الوصر العباسي ) 
اه اش 5ه 
د. توفيق ساطان اليوزبكي 
كلية الأداب / جامعة الموصل 
تقديم ا 
ان جذور الصراع العر ني الفارسي تعود الى عصور سنحيقة في اللقدم وقد دارت على 
ارض العراق حروب عديلة وبصورة متقطعة طيلة قروت عدة,. استخدم فيها الغرس تارة 
الأساليب العسكرية وتارة الخداع وبث الشناق والفرقة بين قبائل العرب واستمر الحال 
على ذلك حتى بزوغ فجر الأسلام الذي انطلق بأسم الجهاد لتحرير العراق من السيطرة 
الفارسية مما أحدث تصادماً عنيفاً بين الأسلام والمجوسية وخلق صراعات عسكرية وفكرية 
وثقافية بين العرب والفرس عبر التأريخ العربي الأسلامي + 
فقد اعتنق بعض هؤلاء الفرس الأسلام ظاهراً وتسللوا اليه وشغلهم بث الفتن والشكوك 
و الدسائس وفشر الاباطيل والبدع والضلاللات وهدفهم تنشوويه الأسلام و هدمه أنه العم مسسير 
انتصار العرر ب وقوتهم 1 
فأتجهت العناصر الفارسية المتطرفة في اتجاهين : الأول مسأهمتهم بكل تمرد مساح 
او حركة سياسية فأنضموا الى جانب الحر كات السياسية المناهضة للدولة الأموية . والثاني 


معني 
ِو 


الفرس الى التكتل ضد العرب فأثار وا العنصرية الفارسية تحت ستار اسلامي لتحقيق 
طمر داتهم واهدافهم 
1 


ِ أحا ذا هرات الدعوة العياسية انخر طوا فيها وراحوا يعملون على السيطرة عل امنا كز 


السياسية والعسكرية والآدارية بعد نجاحها وقيام الدولة وساندوا الحركات الدينية والمجوسية 


44 


التي ظهرت في يلاد فارس وحاو لوا احتواء الثورات العلوية لتحدقيق أمالهم من خدلالها 5 
ولما خابت آمال الفرس في تحقيق اهدافهم الخبيئة بالوسائل العسكرية والسياسية اتيُجهوا 
الى استتخدام الأسلوب الفكري والثقافي والديني بهدف هدم المجتمم العربي الأسلامي 
بتحطيم السياج الديني والقيم والفضائل العربية بمشر تعاليم فاسدة ونشر الشكوك حول 
الأسلام ومهاجمة الحضارة العربية والتراث العربي . 

وما الصراع فى العصر الحديث الا استمرار لساسلة الصراعات التي حدئت في التأريخ 
العربى الأسلامى وهى تبدو حية بتجارب الحاضر كما ان تجارب الحاضر تتجلى في 
اتجاهاتها بدراسة الماضي ونأمل ان نكون قد وفقنا من خلال هذه الدراسة في عرض صيغ 
و اشكال التيار الشعوبي الفارسي خلال العصر العباسي . 


لل 


1- (الفرس ومرقفهم من قيام الدولة العربية الاسلامية ) 

كان لظهور الاسلام اثر بعيد في حياة العرب والشعوب المجاورة وبخاصة الشعوب 
الفارسية» كنا ان مبداً الجهاد في سبيل نشر رسالة الاسلام وفي سبيل تحرير الارض العربية 
ادى إلى حدوث تصادم حاد ومتصل بين مبداً التوحيد الاسلامي والتحرير العرني وبين 
المجوسية والعنصرية الفارسية » وكانت النتيجة انتصار العروبة والاسلام» وخرير الاراضي 
0 انفوذ الفارسي والبيز نطي . فخلفت وبشكل خاص منازعات بين العرب والفرس 

مر التاريخ العربي » وعملت على ظهور الشعوبية والزندقة التي استطاعت ان تلعب دوراً 
بعيد الاثر في الصراع السياسي والفكري والديني بين العرب والفرس عير العصور وحتى 
الوقت الحاضر . 

لقد كان نزول القرآن الكريم على العرب وباختهم يعني بالبداهة اصطفاء الله تعالى العرب 
من بين شعوب الارض لحمل الرسالة واختيار العرب لحمل رسالة الاسلام يبرز حقيقة مهمة 
وهي ان العرب كانوا على استعداد فكري ونفسي لقبول الر سالة وحمل عبئها والدفاع عنها . 

ان الترابط والتكامل ب بين العروبة والاسلام اثار الحقّد في نفوس بعض الشعوب غير 
العر بية وخاصة الفرس ٠؛‏ وقد صور الجاحظ ذذلت بقوله : (فإن عامة من ارتاب بالاسلام اما 
جاءه من الشعوبية » فإذا ابغض شيئاً ابغض اهله : وان ابغض تلك اللغة ابغض تلك الجزيرة 
فلا تزال الحالات تنتقل به حتى ينسلخ من الاسلام اذ كانت العرب هى التي جاءت به وكانوا 
السلف الصالح) )١(‏ . 

لقد انطلقت الدولة العربية الاسلامية منذ عهد الرسول والخلفاء الراشدين من مبادىء 
الاسلام ومن القيم العربية في نحقيق المساواة بين العرب والشعوب الاسلامية الاخرى لقوله 
تعالى (يا ايها الناس انا خلقنا كم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفو | ان اكر مكم 
عند الله اتقاكم) (5) . 

وأكد الرسول هذه المبادىء والتزم الخلفاء الذين جاعوا بعده ببذه المبادىء والقيسم 
الانسانية : الا ان الفرس استغلوا روح الشريعة الاسلامية وسياسة العرب السمحاء ا 


)١(‏ الساحظ كعاب الحيوات دلا صلخم مطبعة المعارف بمصر 


69 سورة الحجرات يد ١‏ 


لل 


الكثير منهم ,كبادىء الاسلام لتحقيق مار بهم في ضرب السلطان العرني الذي قضى على 
الامبر اطورية الفارسية 7 والاطاحة بالاسلام الذي قضى على الدين المجوسى 39 بعك 5 وجدوا 
ان الاسلام والعروبة مفهومين مترادفين ومتلازمين (1) » فاعتئقوا الاسلام ظاهريا ع 
مضض ولا يدخحل الاعان في قلوبهم وائما تسلاوا اليه و شغلهم الشاغل زرع الفتن ونشر 
بعض المسلمين في حبائلهم حتى اخرجوهم عن طريق الدى (9) . 
وقد عبر الحقد الشعولي الفارسي على العرب باسهامهم في اغتيال الخافاء الرراشدين الثلاثة 
(عمر وعثمان وعلي) بشكل مباشر او يدعم حركات المعار ضة ضدهم وبانضو انهم فى العصر 
الاموي نحت الوية الحركات التى قامت ضد الدولة الاموية . وقد استهدفوا من مساندما 
اأقضاء على السلطان العر لي وقد عبر الوالي العرري في حراسان نصر بن سيار عن نقمتهم 5 
العرب والاسلام ويحذرهم من الفرس بقوله : (”) 
. ابلسغ أربيعة. فبىي مرو واخولهم ‏ فليغضيوا قبل الا يتقع الغتضب 
.ولينصبوا الحرب ان القوم قد نصبوا' ‏ حرباً يحرث في حافالها الخطب 


وميا يدينسوت ديفا ما مكامية له عن الرسول ولدم كرالك لسية الكتب 
فإن تكن سائلا عن اصل دينهم فإن دينهم ان يقتل العسرب 
واندفع الفرس بشكل واسع وبقوة في العصر العباسي بدافع عنصري ٠‏ وتمثل حركتهم 


جانباً من اولة شعوب غير عربية شرت الساطان العرني الذي انتكشف فى الصراع السياسي 
والثقافي والديني الو اسع الذي قادعت ده العنادس الفار سية المتطر 6 2 في عدائها الأعدر 1 
و الاسلام : فعماوا على التشكياك فى الاسلام 3 والتشايل من شأن الى عراب واللاط دن 2 عاذ عافتهم 


الى ازدهرت بالاسلام © ققد عبر اليغدادي عن أسان أحدهم شوله : (فمن كان مائللا للعبادة 


د | 


)2000 عبد الله سلوم ٠:‏ الشعوبية حركة مضادة للاسلام والامة العربية صم" نشر وزارة الاعلام 
بغداد ١لمو١‏ 

(8) الديئوري الأآخبار الطوال ص١5‏ 

86 الديئوري الاخبار العلوال صموم ليدث ححخام . 


(4) الدوري : الجذور التاريخية لاشعوبية صهة . 


ل 


حمل على الرهد والعبادة ثم سأله عن معاني العبادات » وعلل الفرائض وشككه فيها » ومن 
رآه ذا حون وخلاعة قال اه العباد بله وحماقة. » وائما الفطنة في فيل اللذات » ومن رآه شا كا 
في دينه أو في المعاد والثواب والعقاب صرح له بنفي ذلك وحمله على استباحة المحرمات) (١)ء‏ 

وقد وجدت العنصرية الفارسية في الالتفاف حول آل البيت ستاراً كثيفاً لحركتها فقالوا: 
(انا ان اظهرنا رأينا الذي نعتقد رمينا بالكفر والز ندقة » وقد وجدنا اقواماً يتتحلون حب 
علي ويظهرونه ثم يقعون يمن شاؤًا » ويعتقدون ما شاؤا فنسبوا بذلك الترفض فلم نر اذهبنا 
امراً الطف من انتحال هذا الرجل ثم ذقول ما شأنا فلان يقال لنا رافضة احب الينا من ان يقال 
لنا زنادقة كفار وما علي عندنا احسن حالا من غيرهم ممن نع مم (00. 

لقد وجد هؤلاء الزنادقة في الولاء المصطنع لال البيت عقيق هدفين : الاول حماية 
انفسهم من الامهام بالزندقة » والثاني : تشويه مفغاهيم الاسلام ومبادئه الصحيحة فقالوا : 
(نحن نطمع في ابطال دينهم الا اننا لا يمكننا محاربتهم لكثرتهم فليس الطريق إلى انشاء دعوة 
في البين والانتماء إلى فرقة منهم ... فتناصروا وانتسبوا إلى اسماعيل بن جعفر الصادق) (9). 

كما عملوا على مقاومة السياسة العربية التي انتهجتها الخلافة الاموية وساندوا كل حركة 
ترمي إلى القضاء على الخلافة العربية الاموية لتحقيق اهدافهم في ضرب السلطات العرري 


يا 


والدين الاسلامي من جهة ونشر مبادثهم ومفاهيمهم بشكل سري او علني من جهة اخرى. 
فانضموا إلى جانب الخوارج منذ خلافة الامام علي بدليل كان في صفوفهم في موقعة النهروان 
عدد كبير منهم (5) . ثم احذوا يدعمون الحركات التى قامت بوجه الامويين فبعثوا إلى 
عبدالله بن الزبير يطلبون الدحول في دعوته (ه) ولا ظهر المختار بن عبيدة الثقفى احتضته 


الفرس وقد اشترك في حركته ثحو من ثلاثين الف هنهم (5) ثم انضموا إلى حركة عبدالرحمن 
)١(‏ البغدادي : الفرق بين الفرق ص ١م١-ورلم!ا‏ 

(؟) الدارمي : كتاب الرد على الجهمية صرهه-هة . 

(6) أبن الجوزي : المنتظم جه صٌ١٠١١‏ 

(4) ابن الاثير : الكامل جم ص+هه١‏ المطبعة الخيرية ©؛ مصر و؛”#اه . 

(5) ابن الاثير : سم صلممم 


© الدينور ي : الا خبار الطوال ص ١”‏ 


إبن الاشعث )١(‏ : ودعم الفرس تمرد يزيد بن المهلب بن اي صفرة (؟) . ولا خرج وكيع 
إبن أي أسود بدخر اساث على العائد العررني قتيبة 5 مسلم الباهى مالت الاعاجم إل عسكره 
فأهاجوا الناس عليه 2 وكان نتيجتها ان قتل القائد العرري واخخوه واولاده واهله [فرف : 0 

ولما ظهرت الدعوة العباسية في خخراسان التي كانت مركزاً للعناصر : الفارسية المتطرفة في 
عدائها للعرب عامة ولبني أمية خاصة » التفوا حول الدعوة العباسية وكان لهم دور في الجاحها 
وفي قيام الدولة العياسية 5 ولم حك العياسيين بدا من استءخدام الفر س في مرافق الدو 3 مان 
ورارة وامارة وقيادة ودواوين . 
؟- (دور الوزراء الفرس التخريبي للدولة العباسية ) 

لقد واجهت الدولة العباسية فى مطلم تأسيسها الكثير من المخاطر التي كادت تؤدي 
بالدولة وقد اضطلع هذا العببيء العباسيون الاوائل 3 وقد مثل في حركات سياسية مساحة 
وفي حركتين فكريتين هما الشعوبية والزندقة وكان العراق قاعدة عربية لمواجهة هذه الحركات 
ما ادى بشكل فاعل إلى الارتقاء بالوعي العربي إلى مستوى التحدي » والصمود امام هذه 
المخاطر الجسيمة التي واجهت إلامة . فد راح هؤلاء العنصريون الفر س بعد قيام الدولة 
العباسية يعملون بحذر على ابعاد العرب من المراكز السياسية والعسكرية والادارية البسارزة 
واحلال الفرس محلهم :وعملوا ايضاً على مساندة الحركات الدينية المجوسية التي ظهرت في 
بلاد قار س ومن هذه الحركات المسلمية والسنباذية والراوندية والمقنعية والبابكية وحركة 
اسحق الترك وحركتى الافشين والمازيار : كنا ساندوا الثورات العاوية واحتووها لا حبابا 
العلويين و انما لتوسيع .شفة الخلاف بين العباسيين و بنو عمومتهم من العاويين ولاضعاف العرب 
بشكل عام لتمكينهم من محقيق اهدافهم . 

وقد اعب الوزراء الفرس دوراً تخريبياً فى اضعاف الدولة العباسية بتعريضها للمكائد 


والمؤامرات فإن ظهور متصاب الوزارة في العصر العباسي اللاول كان تتدعجة لاشتراك القرس ني 


)000 ألمسعو دي 9 العسهة والاشراف ص١لا١‏ »© اليعقوبدى جم ص 4؟ 0 
)١(‏ المسعودي : مروج الذهب جم ص4١‏ . 
(0) الطبري : تاريخ جه ص؟١ه‏ ع مجهول : العيون والدائق جم ص١١‏ 


يل 


الدعوة العباسية ولذا لم جل العباسيون بدا هن استحد اها واقتصارها عليهم لتحفيق التوازن 
تين العرب والفرس . فكان تعيين الوزير من الفرس إلى جانب ختليفة عرري رمز هذه المشاركة 
الفعلية فى السلطة )١(‏ . 

وكان الوزراء يزدادون نفوذا | واستتثار 0 بالاموال كالما زاد اعتماد اأخليفة عليهم : فى 
شؤون الدولة حتى صارت معظم الاموال اليهم 0 ونافسوا االخلفاء في اتساع ثر اهم وتوافرت 
عليهم من العمال وغير هم من موظفي الدولة التماساً لرضاهم (؟) . إلى جانب ما كان يغتصبه 
الوزير من ضياع الدولة ومن عاهمة الناس 5 فأصبحت الو زارة 8 نى العصر العباسي الاول قرينة 
الخلافة : وارتبطت قوة الوزارة سياسياً وإدارياً بقوة الخلافة + وكثيرآ ماحدث تصادم بين 
الخليفة والوزير وتولد عنه احداث خطيرة 3 

كان ابو العباس من اإلخلفاء العباسيين الاقرياء ولم عع من ظهور دقح الصدام فى 
عصره من الناحية السياسية : فقدك استؤزر ابا سلمة الخلال وقد حدث صدام بين االخليفة 
ووزيره الخلال عندما حاول الوزير التأمر عل سسلامة الثورة العباسية وممارسته اللاساليت 
لتخريبية بالاطاحة بها وبالعباسيين لانه اراد تحويلها إلى العلويين . 

وبعد مقيل الخلال استؤزر ابو العباس مكانه أيا با الجهم بن عطرة » وهو فارسي الاصل 
يضاً ومن صنائع أبي مسلم واحد ثقاته؛وكان قائداً لاحدى فرقه : فلما استؤزره ابو العباس 


صا ر عيئاً وجاسوساً عليه دخبر أيا سام راز الدولة » ويامك رغاثيه حتى قال عنه الجهشيار ي 


نَ ادا الجهم كان ينوب عن ١‏ في مسلم بدحضرة أي العباس ويخلقه [فة * 

وبدأت سياسة الوزير التخر يبية للدولة بالعمل على ايعاد تفوذ ابي جره مر المنصور عن بلاط 
انحيه ابي العباس ٠‏ ليخاو الجو من اية معار ضة تقف دون سراسة ابي مسلم الخراساني ونز عاته 
ا 31 


الشعوبية الفارسية . ولقد لعب ابن عطية دوراً +طيراً ذ في طفيان النفوذ الشعوني في الدولة 


العباسية وفى التعجسس مساب الي مسلم الخر اساي (5) . 


)١(‏ برائق : الوزراء العباسيون صصروه 


(؟) الجهشياري : ص86 المسعودي : مروج الذهب سم صءمة؟ . 
(0) الجهشياري : صنى”مة 
0( الجومرد : دادية العرب الماضصور ص.4 ١5-١1١‏ 


نالا 


ولما تولى المنصور الخلافة وجد أن أبا العباس قد خلف له عدة مشاكل الا انه استطاع ان 
يوطد دعائم الدولة كما واجه اتساع ذفوذ ابي مسلم الخر اساني وفكل بوزيره أبا الجهم لخيانته 
له ونذلك حال دون استيداده بالدولة )١(‏ . وبلغ الوزير درجة كبيرة من النفوذ عندما اسند 
الرشيد بعض امور الدولة إلى يحيى بن خالد البر مكي وتحدث براون عن نفوذ البرامكة 
فقال ش 

ان البرامكة الفرس كان هم نفوذ قبل حكم الرشيد فخالد بن برماكث من المقر بين عند 
السفاح والمنصور ولا تولى الرشيد الخلافة قوي يحبى واولاده واصبحت جميع عائلته لها 
نفوذ في ال حكم . غلى الاجهزة الادارية والسياسية والعسكرية في الدولة » واغرقوا في 
استعخدام الفرس فيها مما ادى إلى رد فعل شديد لدى العرب ضدهم » والبرامكة باسلوبهم 
هذا هددوا فكرة التعاون والتماسك الاداري بين عنصري الدولة العرب والفرس () . 

ويرى بعض المورخين : ان سبب التصادم بين الرشيد والبرامكة يعود لميول البرامكة 
السياسية وخعطورتم! على الدولة . فقد امهم الرشيد بالخيانة العظمى للدولة وذلك ليلهم إلى 
اعدائه والخارجين على الدولة العباسية » فقد امر الرشيد جعفر البر مكي بقتل نحيى بن عبدالله 
العلوي فتحرج جعفر واطلقه دون علم الرشيد فكان هذا العمل في نظر الرشيد ديد خخطيرآ 
لامخليفة نفسه ويؤيد الطبري ذلك بقوله : من قال ان الرشيد قتل جعفر بن يحبى بغير سبب 
يميى بن عبدالله العلوي فلا تصدقه (4) . ويشير ابن الاثير إلى خطر موسى البر مكي بقوله : 
ان موسى بن يحيى البرمكي كان متهماً بتحريض اهل خراسان نيد الطاعة (5) 5 كان 
هدف البر امكة من تشجيع الخار جين على الدولة العباسية وتأييدهم مادياً ومعنوياً هو اضعاف 


الدولة العباسية والسعي في جز ثتها وقد عبر الرشيد عن ممخاوفه من البر امكة بقوله الي خائيف 


260 ريحارد وك : يغداد مدينة السلا 1 دا صسه"” . 

فق . 250 5 ب ع مبغوععغ ]|| كه وزومع5 أه برمرمعولط : مبرمم8 
(*) الدوري : الجذور التاريخيد الشعوبية ص"»؛ 

)2 الطبر ي 5 تار يخ 006 ص 8٠١‏ . 


(ه) ابن الاثير : الكامل جو ص7 . 
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ان تمكن هؤلاء من خخراسان ان يخرج الامر من يدي )١(‏ . والهم كانوا يحاولون ان يعيدوا 
الملل فيهم فارسياً ويخرجوه عن صيغته العربية (5) . 


وقد أورد بعض المؤرخين رواية مفادها ان جعفر البرمكي روى عن اي مسلم الخر'اساني 
دوره شىُّ تمل الخلافة من الامويين إلى العباسيين اذ قال ع أن ابا مسلم نهل الدولة »دل قرم 
الرشيد فقتل جعفر وأسقط افراد اسرته لانبم شركاؤه في تدبير هذه المكيدة السياسية 9). 

والواقع ان البرامكة كانوا يعدون العدة للانقضاض على الدولة في خلافة الرشيد فقد 
اعدوا الجيوش الكبيرة من الفرس في خراسان وغيرها وكونوا فرقاً عسكرية كبيرة سموها 
العياسية وكان قوادها من الغفر س 0 واجرى عليهم ار زاق دائمة هن بيت مال ا مسلمين دوت 
علم الرشيد » وجعلوا ولائهم جميعاً لآل برماك دون غيرهم ؛ ويعتبر هذا العمل من الامور 
الخطيرة التى حل امن وسيادة الدولة والمخلاؤة العياسية ؤمك أوجس الرشيد ريبة من ذلاك 
لضخامة العدد و لعدم وضوح :الهدف ولعدم أذ رأي الرشيد في تكوينها.» .وما عاد الفضل 
إلى بغداد من خخر اسان كان معه فرقة قوامها عشرون الف جنذدي من الاعاجم وليس فيهم 
عرلي واحد وقد ابقى البرامكة هذه الفرقة العسكرية في قلب بغداد فهيأوا لها معسكر أواسع ا بجانبهم 
في الرصافة وانزلوها فيه فعرفت عند البغداديين بأسم (الكرمينية) (4) ولعل هناك اسباب 
أخرى كان ها خطرها في تقويض دعائم الدولة وتخريب وضعها الاقتصادي والالي منها 


١ 9‏ 1 : عي ف1ذ 5 00 
سيطر ميم على الاموال وانقاقها سسا ر غباوم واهوائهم فيذ كر ابن خحادون آ سقو ط 


البرامكة لا كان من استبدادهم على الدولة واحتجازهم أموال الجباية حتى كان الرشيسد 


51 


يطلب اليسير من المال فلا يصل اليه فغلبوه على امره وشاركوه فى سإطائه ... فعظمثآثار هم 


ويعك صيةهم وعمروا مراتب الدولة وخططها بالرؤساء م ولدهم و صنعائعي م من 
رد عل : الاسللام والخفارة الاسلامية جم 
7 1( أبن مهاد ٠:‏ أ اذهب شي خير دن ذدب “ف ا 


١‏ الجودرد : هارون ارشيد جم ص78: وما بعدها 


وزارة وقيادة وكتابة وحجابة وسيف وقلم وانصرفت نحوهم الوجوه وخحضعت لهم الرقاب.. 
وتحطت اليهم من اقصى التخوم هدايا الملوك وتحف الامراء » وتسريت إلى خزاثنهم في 
سيل الترلف والاستمالة اموال الجباية ... وكسبوا من بيوتات الاشراف ... ومدحوا با : 
لم يمدح به خليفتهم . .. واستولوا على القرى والضياع ... فكشف لهم وجوه المنافسة والحسد 
وانتهى بهم الامر على شأنهم إلى كبائر المخالفة) (1) . ويذكر الدميري ان البرامكة أرادو ا 
اظهار الزندقة وفساد الملك فأوقع بهم الرشيد فقتلهم (؟) . ويقول اين النديم (ان البرامكة 
بأسرها الا محمد بن خالد بن برمك كانت زنادقة) (") ويؤكد براون ميول البرامكة المجوسية 
بقوله : ان حادثة ايوان كسرى وحاواة يحيى البرمكي تأجيل النوروز لمدة شهرين ليدلان 
على ان البر امككة كانوا لا يزالون يضمرون المجوسية (5) . 

وقد صور بعض الشعراء ميول البرامكة الشعوبية واعتناقهم الزندقة في هذين البيتين (8) : 
اذا ذكر الشسرك في مجلس اضاءت وجوه بيني يرمتك 
ولو تليات عليهسم آيلة)- اتقو بالاحاديث عن مزدك 

بعد ان تأكد للرشيد من خيائة البرامكة للدولة وخطرهم عليه اخذ يعد خطة مرسومة 
للتخلص منهم فأقدم على انتراع السلطة منهم فصرف الرشيد يحيى عن الوزارة والخاتم » 
ومحمد بن خالد عن حجابته وجعفر عن قيادة الحرس وولاية مصر )0١(‏ . 
والواقع ان ابعاد البرامكة كان لخيانتهم للدولة وادى سقوطهم الى زيادة حدة الخصومة 

بين العرب والفرس حيث ظهرت بصورة عنيفة خلال الصراع بين الامين والمأمون» » فأحذدت 
العناضر الفارسية تتجمع بعد ازالة نفوذ البرامكة السياسي وتنشر الاشاعات المغرضة والاباطيل 
الكاذبة لانيل من الخلافة العباسية ووصفها بالضعف والانحلال: و باختلاف القصص الخيالية 


. ١5-١8 ابن خلدون : المقدمة جروا ص‎ )١( 


(0) الدميري : حياة الحيوان ج؟ ص؟؟١‏ 


في ابن النديم 3 الفهر ست درن 4 
)4( 9 © يممبعومعع ا دأوععم أه لإممؤواط : دمبجوء8 
ره( الجاسحطا : البيان والتبيين ج8 ص١5‏ . 


(1) الجهشياري : صمم؟ / الطبري ج١١‏ ص 5١‏ . 


باره 1 


للطعن في الشرف العباسي كقّصة العباسة لاشفاء غليلهم(١)ونكاية‏ بالعرب وانتقامآ من الرشيد 
فتذكر المستشرقة سور ديل : انه بعد التحقيق ظهران قصة العراسة حكاية شعبية أو اسطورة 
خيالية حاكها ونسجها الفرس بعد زوالهم مباشرة ومن اناس عاديين» ولو انها قصة عاطفية 
بدليل ليس هنا بين أيدينا مايدءءمهما من الرسائل النبوتية كوثائق العقد وشهادة الشهود وااتي 
هي من مستلزمات العقد الشرعي ولكن الحقائق تظهر لنا ان الصراع ضد البرامكة كان سبيه 
هو التصادم السياسي في امور الدولة (7). 

لعب الوزراء الفرس دور] خطيراً في سياسة الدولة العياسية بما كانوا يعدونه مسن 
3 
الأخوين 2 الأمين والمأمون) والتى ظهرت لتيجة تحر بص وزيرهما وغشمهما ولتحقيق 
مصالح الوزيرين أدت دورها في قيام هذا التزاع فالفضل بن الربيع وهو فارسي كان 
يعتقد إن آلت الخلافة بعد الامين الى المأمون فلن يكون له شأن فعمل ولمكاسب نفعية 


الدسائس والمؤمرات لتحقيق غاياتهم الخطيرة » وقد بدأت بتعجيول عوامل الفتنة تيد 


وشخصية على التعاون مع بني هاشم والكتلة العربية التى تكونت منذ خلافة الرشيد ومع 
بعض العناصر الفارسية المنحرفة عن المأمون وبني سهل كعلى بن عيسى .بن ماهان من 
أجل الوقوف ضد فكرة استخلاف المأمون » وكان الفضل بن سهل وكتلته من الفسرس 
العنصريين تيك استمخلاف المأمون ويشكلون جميعاً كتاة معادرة للامين ولوزيره الفضل 
بن الربيع والكتلة العربية . واستطاع الفضل بن الربيع ان يسعى في اغراء الآأمين وحنه على 
خلع أخيه المأمون واخذ العهد لأبنه موسى »2 في حين شجع الفضل بن سهل المأمون على 
الأقامة في نخراسان والتمسلك بحقوقه وبين اه قوة مركرزه وتأييد العناصر الفارسية له 
فقال مخاطباً المأمون: (و كيف بلك وانت نازل بين اخوالك (الفرس) وبيعتك في اعناتهم 
واجبة ..... أصبر وانا اضمن لك الخلافة ) 9"). 

وسرعان مااشتد الخلاف وتحول الى نزاع مسلح وانتهى بمقتل الأمين وانتصار المأمون 


. فعظم اشأن الفضل بن سهل : وعقد له المأمون على المشرق وعقدد له لواء على سنان ذي شعبتين 


١ الدوري . العصر العباسي الا ول صن ه /ا‎ )١( 
عملأكدلطم عومتعالا ,عا ,اعلمنموة5‎ 5-67  )0( 
. رم الجهشيار ي : صرلخلا؟‎ 


ولقبه إذا الرياستين) رئاسة السيف ورئاسة القام » وجعل له المأمون لقب الأمارة مع لقب 
الوزارة وهو اول وزير يجمع له اللقبين » وولى أخاه الحسن بن سهل ديوان الخراج .)١(‏ 
كان الفضل بن السهل وزير المأمون كغيره من الفرس ينتضر للءنصر الفارسسي 
فعمل على ان تكون السيادة في الدولة للعناصر الفارسية فحاول الخلص من القواد العرب 
الذين ناصروا المأمون في محنته مع اخيه الأمين فدير مؤامرة لاخلاص “من القائاد 
العربي هرثمة بن اعين. ومقتل هرثمة بن اعين دليل واضح على السياسة العنصرية الفارسية 
التى سار عليها الفضل بن سهل وعلى قوة الحر كة الشعوبية ومحاولتها الرامية الى القه اء 
على رجالات العرب وابعادهم عن مراكز القيادة والسياسة والأدارة لكي تتمكن من ان 
تعبث بسلامة الدولة العباسية» وسعى الفضل.بن سهل في تحقيق خططه الفارسية الأخرى . 
فحسن للمأمون تولية على الرضا عهده لتحويل الخلافة ظاهربا الى آل علي » وقد تجرأت 
الذي يرمى من ورائء تحويل الخلافة الى الفرس قوله له : اناك انما تريد ان تزيل الملك 
عن بني العباس الى ولك علي ثم تحتال عليهم قتصير الملك كسروياً ء ولو انلك اردت 
ذلك لما عدات عن أيسة على وولده م البياض ال الخضرة وهى لياس كسرىق والمجوس(؟) 

اقد أدرك المأمون حقيقة الأمر وخطورة السياسة العنصرية الفارسية التي انتهجها وزيره 
الفضل بن سهل فبدأ التصادم الخقيقي بين الخليفة ووزيره بأعنف صورة» فقرر المأمون 
مغادرة خراساث والعودة الى بغداد »والواقع ان هذا الأتجاه لم يكن مجراد تيديل اأعاصمة 
بل كان انقلاباً سياسياً على السياسة التي تمثلها العاصمة الأولى ( مرو ) ومعنى ذلك لزوم 
التخلص من وزيره الفضل بن سهل ومن ولي عهده . 

ولانكون مغالين اذا قلنا أن الفترة الأولى من العصر العباسي الأول شهدت صراعاً فار سياً 
عنيفاً وملموساً من خلال الوزراء الفرس واعوانهم يرمي الى تخريب الدولة العسربية 
واضعافها لاحياء مجد الدولة الفارسية المندثرة 


(9) الجهشياري : ص5.م 
(+) الجهشياري : #١.‏ ؛ ابن الا ثير : الكامل جه ص86١١‏ 


1١١ 


*. دور الجر كات أأساسرة والعسكرية اأفارسرة التخريبي الدولة 

بلغت حر كة التحرير العربي الأسلامي اوج عظمتها وتوسعها في عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب حيث تم تحرير العراق وفارس من السيطرة الفارسية والمجرسية» وبدأ الساطان 
العربي يقوى ويمتد وتبعه انتشار الأسلام بين صفوف عرب العراق وبين عامة بلاد فارس 
وبدأت بوادر التقمة السياسية من الفرس الذين بقوا على دينهم تظهر وذلك لزوال ساطان 
الفرس السياسي والديني وبشكل واضح في اغتيال الخليفة عمر بن الخطاب وقد عبر عنها 
بعض من المؤرخين بأنها المؤامرة التي دبرها الهرمز ان ا كان يكنه من الحقد للعرب بعد 
ان تقضوا على عرش الفرس ومزقوا دولتهم .)١(‏ 

واما آل الحكم الى الأمويين ظهرت الحر كات السياسية المجوسية بثوب فكري » 
واجتماعي وظهر هذا الأتجاه بشكل واضح في الصراع بين العرب والموالي »فوقف 
الأمويون من الموالي الفرس الموقف الحاسم فحافظوا على العنصر العربي بتقريبه والأعتماد 
عليه وتقويته : وعلى الدين الأسلامي يتوسع نشره خاصة في الجهات الشرقية من 
الدولة العربية الأسلامية » ولكن الحركات السياسية الفارسية أخذت تتسلل داخل 
حر كات المعارضة ضد الدولة الأموية لتجد المتافس لها لتحقيق احلامها فكانت الدعوة 
العباسية خير «تنفس لها فأنضوت تحت لواء هاء واستغلت الدعوة العباسية نقمة الموالى 
عامة والفرس خاصة لآن الجذور المجوسية كانت لاترال قوية حتى عند من اسلم مسن 
المجوس حديتاً وهم لايزالون يحنون الى اعادة مجد امبراطوريتهم الذي تحطم تحت 


اقدام العرب المسلمين . 


فاها قامت الدولة العياسية تكتل الغرس - مسلموهم و مجو سيوم لك حول أبى مسام 


الخراسائي: الذين اعتبروه زعيماً للعنصر الفارسي ورمزاً للطامعين منهم والحاقدين على 
العرب والأسلام فقد زعم بعض الفرس المجوس ان روح الله حات في جسده فهو ربهم 

4-2 1 أ 0_0 م 6 9 6 3 ١‏ 
كما تقول الراوندية والخرمية ومما زاد في خخطورة الموقف الوجود الفارسى فى البسلاط 


العباسي : واليجو الكثيف من العناصر الفارسية والشعوبية فالحرس والجند من الخ راسانية 


020 فان فلوتن : السيادة العربية حرحم . 


ل 


والوزراء »وكتابالدواوين :وكان هؤلاء عيوناً لآبي مسلم على الخليفة فاما انطلق 
المتصور الى خراسان ليبحث مع ابي مسلم الخراساني امر ابى سلمة الخلال استطلعه أحوال* 
المنطقة فرأى وسمع عن جبروت ابي مسلم وسؤفكه للدماء وعدم أكتراثه لأوامر الخليفة 
وقد خادثه سليمان بن كثير شيخ ثقباء الدعوة العباسية :واطلعه على اعمال ابي مسلم ١‏ 
وها يصيب العرب من ظلم واضطهاد واسرافه سفلك دمائهم في خراسان بأسم الشسورة 
أأعياسية لدرخ هر قادته (بقتل كل من يراه يتعصبا من العرب) فراح تتيعجة هذا الحقد 
الفارسى حسبما احصي ستمائة الف )١(‏ 


وقد استغل أبو مسلم الخر اساني اوضاع الخلافة العباسية بعد مقتل الخلال وراح لاشباع 
حقده الشعوبي وتحقيق اهدافه البعيدة في الأنفصال عن الدولة العباسية بكسر كل شوكة 

عربية تذاهضه و غذى الجند الخراساني بالتزعة العنصرية والحّد على العرب دحت 1-7 
الدفاع عن الدولة العباسية (7) فعلم المنصور بعزم ابي مسلم الخر اساني على اعلان العصيان 
في خر اسان والأنفصال عن الدولة العباسية فقرر المنصور تعيينه والياً على الشام ومصر 
وكتب اليه فغضب ابو مسلم وقال: يوايني الشام ومصر وخخراسان لي (8). وقد ضصيق المنصور 
علي ابي مسلم الخر اساني الخد لخناق بحيث لم يستطيع ان يفضل غير المجي ء اليه فدخل على 
المنصور واستقبله وبعد ايام دعاه اقابلته واخخد يعاتبه ويعدد أفعاله السيئة بأقدا مه على قتل 
عدد من نقباء الدعوة العباسية وقتاه حو الي ستمائة الف عربي بريء(8)وادعاثه يأنهمن و لدسلء ليط 
بن عبد الله بن العباس وخخطبته لامينة بنت علي العباس ٠‏ واستيداده بأموال خراسان 
واغتصابه من معسكر عسه عبد الله بن علي العباس من اموال وسلاح (ه) وتحريض عيسى 


حى 


بن موسى عا الثورة وطلب الخلافة ٠‏ وتقديم اسمه على اسم الخليفة في 


)000 العدرري : ار بع حو دجن /ا5ا ه الذدبي : دول الاسلام جه ص ة١ا؟‏ . 
49 الجوهر : الهور داهية العرب دصلا ١‏ ! 

(-) اين خلدرن : تارية العير جم حن88؛ 

2 الذهبي : تاريخ دول الا سلام جه صصل8١1١؟‏ 

ره مجهول : العيون والخدائق م١١8‏ 


املا 


المراسلات )١(‏ وتقدمه على ابي جعفر المنصور في طريق الحج(5؟)وتأخره في بيعة ابي 
جعفر المنصور » وعاتبه أخيراً: في محاولته الخروج الى خراسان رغم استدعاء الخليفة 
له وقال له “ 5 
لقد ارتقيت لا أم لك مرتقاً صعباً ...ثم قال له : قتلني الله بسيف الهدى ان لم اقتلك 

ؤتتله وكان ذلك فى شعبان شنة شت وثلاثين ومائة للهجرة. فرق 

لقد ظهرت بعد مقتل ابي مسلم الخر اسانى حراكات ذارسية سياسية ودنية رفعت شعار 
الثأر لمقتل ابي مسلم واتخذته كمبرر لها ناخروج على, الخلافة العباسية علنا واتخضذت 
اتجاهين متلاز مين وهما: الأتجاه السياسى (العنصري) والأتجاه الدينى «(الز ندقة)» وسعصت 
لتحقيق هذين الأتجاهين بحسب طبيعة المرحلة التأريخية التي عاشتها الحركات نفسها. فأتبخذت 
اول الأمر الطابع السلمي السري وبقيت كذلك حتى «قتل أبي مسلم الخراساني واتجهت 
بعدها اتجاهاً مسلحاً لضرب الدولة العربية والدين الأسلامى » وذلك بالدعوة الى العودة 
بالدولة الغار سية والدين المجو سي ومن هله الحركات : الراوندية» ا مقنعية » الستباذية 8 
حراكة استاذ سيز »6 حراكة اسحاق التركُ حخراكة اياك الخرمي وحر كني الافشين والمازيار 
والتى سنتناولهما اجمالا . 

تعتبر الراوندية اولى الحركات السياسية الفارسية في العصر العباسى وظهرت كرد فعل 
لقتل ابي مسلم الخراساني» و كانت اراؤها مزيجاً من الشعوبية والمجوسية واظاهرت 
مدى اخلاصها لابي مسلم الخراساني ووأ الراوندية وصولا للانتقام من المنصور 
أضفاء صفة الالوهية عليه »فز عموا فى الظاهر ان الخليفة المنصور هرر بهم الذي يطاحمهم 
و يستيهم وان جماعة مذهم 3و ] يطوفون حول قصره ويقولون: هذا قصر لانن 020 
وانهم بهذه الدعرة قد اتخذ واستار ليخنوا به غرضهم الأصلي هو القيام بأغتياله للاخول 
يثأر أبى مسلم 2١‏ 7 


١١:4سح الصابئى : رسوم دار الخلا فة‎ )١( 


(؟) ابن خلدون : تاريت العبر جم صرحم4 
(0) الطبري : تاريخ جه صرهم؛-5:؛ 
(4) مجهول العيون واطدائق دم صرلابء 


(5) فيد عمال الديق سرون +“ الليأة اتسياسية ااذولة العر يق صن دار + 


ا . وليك 


وبعد فشل الحركة الراوندية ظهرت حر كات فارسية اخرى مكملة لها تحمل قددبي, 
انها تقس هاف والعايامت قي غوده "محل الدردين الساسي واللريئن نميه سر واكة 
ستباذ. ْ 

كان سنباذ(١)‏ من اتباع ابي مسلم الخراساني ومن خاصته ولذلك كان خسروجسه 
غضياً للقتله وطلباً بثأره. ودعى الى القضاء على الساطان 0 , والدين الأسلامي فكثرات 
وكان عامتهم من اهل الجبال» وقد اشار اليعتوبي الى ذاك بقوله وخرج قوم من اصحاب 


ابي مسلم إلى خر اسان فصاروا الى سنياذ و ستياذ نشبا ثور ء فاما دلغه قتل ابى م سام اظهسر 


المعصية .و خرج يطلب بدمه حتى اضطربت خراسان والجبال (95). 


و يوضح المسعودي العللاقة بين مقدل ابي فر وحر ك3 ستياذ 7 زما ني 0 ار 


ا يا 
مسلم ل خر اسان وغيرها دن الجبال اضطر كع اآخر هي زضة وال عي المسامية الدون 
يقولون: بأمامة ابي مسلم فأجتمعت في معسكر عظيم من 5 خراسان الى الري وقبئمى 


: / 0 
على ماكان بالري من خر ان ابي ملم فذير جمعءه دمن حدواه )05 


دعا سلياذ الى تعاليم مززدلكه في الدلول والرجءةءوز عم إن ادا ملم لم يمتوان جبر يل 
ل عليه 6 ولما هدده المنصور دعا أسم ١‏ لله الا عظ ظم وتحو ك1 الى د هرا هزه برضاء وطار ع 


وض عم ستباذ الخر هي والغلاة 7 واتباع هر دك .وكان دشر اص حاده بنهاية السلطاكت اأعرد 


16 


واعلن أنه سيذهب لهدم ! الكعية 23 طلب 0 تباعه ال توحده الل الشيهاه: ل بالصلاة بدل الكهياة 
فأرسل اليه المنصور جيشاً بقيادة جهور بن مرار العجاى فتتله وفرق جمعه. (5) 
: الأتراك 


وظهرت حركة اسحق الترك ف في بلاد ماوراء النهر والتف حوله عدد كبير من 


مما لقب ب( اسحق الترك) و ذلاك بعد مقتل ابي عسام سنت /ا"1اه واستمرت <تى سلة ١4١اه‏ 


6" شعاد عزن سياف معى ف بس نت ع صب بور يلالق الطري بده 14 
(؟) العةقوبي تأرية اج ”ما صل ١٠١5‏ د دنا 

0 المسعودي : مر وج الذهب حكن ص 575٠١‏ 

١ )‏ لديم : الغهر ست ص : 57 البير و فى 2 الاثار الياقية 0 نا 5 


)2( اليني 0 الزندقة و الشعوبية ص١١‏ 


© المعودي : هروج الذهب جم ص١٠‏ 


1 


وقد دعى الى تطبيق عقائد المجوسية القديمة فنادى بميادىء زار دشت وزعم انه نبي اذه 
زرداشت وان زرادشت حي لم يمت ء وانه يخرج حتى يقييم لهم هذا الدين )١(‏ وسدو 
من تعاليمه انها استمرار للمباديء سنباذ فقّد زعم ان ابا مسلم لم يمت وانه لايز ال حيا في 
جيال الري وانه سوف يخرج ذه فى وقت بعر فو له آفة ليقو 3 اتباعه و يحقق ا في التضاء 


على الأسلام والعروية : 


وقد انتهت حر كة اسحق الترك بمقتله على يد والي خراسان خالد الذهلي فأنتشر اتباعه 


في مناطق مختلفة في ضواحي باخ وغيرها واستمرت اراءه حتى خدلاقه المهدي . 


وقامت حر كة استاذ سيل 3 في نخر اسان عسام اده واستطاع ان يكتل ك0 الفعا 
و لا عات الفا سدية الحاقدة 5 ١‏ الدولة أأد.اسة دا شع للفشا الذى اصضصاب الى كات 
يم 2 لل ل 5 ر 
الفارسية » : و للتعبير عن نز عتهم الشعو بية الحاقدة على العر ب 


أدعى استاذ سيز النبوة » وقد تبنت حر كته المياديء المجوسية التي , تدعو الى الأباح 
و الفوضى الأخلاقية 5 


وقد اختار المنصور لمةاومته ابنه المهدي الذي عسكر فى الري واتبعه بأحسن قواده 
ارم 3 ن خزيمة الك لتميمي » واستطا تحقيق النصر وقيض عليه واوئقه بالحديد وكان 
ذلك سنة ماه ”ع) وارسله الى المهدي الذي ارساة بدوره الى المنصور حيرث قتل بيغداد 


سئة ١ه١اه‏ . 


وكيرت حر كة المقنع فى نوللافة المهدي واستمرت بين عامى هدام وهي 
حلقة أخحرى من ف سات المجوسية والشعوبية وكان خروجه طالباً أيضاً الشأر 
لقتل ابي مسلم ء وانه كان يعتنق في بداية الأمر .ذهب (الرزامية) وهؤلاء ظهروا بخراسان 
في ايام ابي مسلم حتى قيل: ان ابا مسام كان على هذا المذعب لأنهم ساقوا الأمامة اليه 
)١(‏ أبن النديم : الفهرست صره:+ 
(0) المصدر السابق : صص44” ى 


(م) الطبري + جه ص/ام؟ » ابن الاثير جه صرة١8‏ + اليعقوبي جم صر ه١١‏ . 


فتالوا: له حظط فئ اللأمامق» وادعوا حلول روج لاله قنه > وبعد معتل ادن عد[ 


م زعم 
المقنع اله حى وان المجوس تنتظر عودته لأنه احد خلفاء زرادشت )١(‏ . 


كما واعلن المقنع نفسه الهاً وكان يكتب لاتباعه (اعاموا ان الملك لي ولي القو 
والربوبية ولا اله غيري) (5) . 

وادعى بأحياء الموتى »و علم الغيب [هوة واله تسمال واليسن لك ان ينظر اليه قبل 
التجسيد (5). ومن تعاليمه الدينية : أنه اسمط عن اتباعه الصلاة والصيام والزكاة وطالبهم 
بالسجود له : واباح لهم النساء كيفما شأوا (ه) فأنتشرت الأباحية والفوضى الأخلاقية 
فتصدى له الخليفة المهدي واستقر فى خر اسان للراقبة الموقف وتوجيه الجيوش واستك 
قيادتها الى سعيد الحرشى الذي فرض الحصار ء على المقنء مما اضطر قائد المقنم 
2 2 ي 0 فد 0 
الى فتح باب القلعة وتسليم سه > وايةن المققنع بالهلاك جمع نساءة واهله وسقاهم السم 
فأتى عليهم جميعاً واحرقهم بالنار وكل مافي القلعة ثم قال : من احب ان يرتفع معي الى 
التسماة فيلقي نفسه معي في هذا الثار(5) وذلاك ف سئة كلااه . 

وكان من اخحط ر الحركات الفارسية المساحة التي ظهرت في العصر العباسى حركة 
2 ابلك ١‏ لخرمي) وحركتي (الأفشين والمازيار) والواقم انهما كانت حركتين مساحتين متممتين 
ومكملتين كل للاخري لأنهما متشابهتان في الهدف والغاية والعقيدة فكانتا ترميان الى 


بعث العقائك الميجوسية واقامة دو ل فارسية جديدة 5 


5 2 
بع و سمي بالمقتع لا نه كان اعور اصلمع فاراد اشضفاء قبح وجهه وضع إد قناعاً من ذهب وزعم 5 
لا يستطيع الكشف عن وجهه لان الئاس لايستطيعون تحمل نوره الذي يمي الابصار 


(البغدادي : الفر ىق ع الفرق حن الات ( . 


(؟) البيروقى : الآثار الباقية ص١١؟‏ 
فم العيري ؛: تارية مختصر الدول ص١١‏ 


(4) الى ف : الأثار الباقية +1١‏ 
زه ابن عيلكان : وفيات الا عيان س١‏ صن هدة 
(5) ابن الاثير : الكامل جه ص6 


تعود جذور مباديء الحر كة البابكية الى المزدكية التي تقول: بالنور والظلمة وتدعر! 
الى شيوعية فو ضوية اباحية» وذلاك باباحة النساء والأموال» وبعد مقتل باباك تولت زوجته 
(خرما). نشر تعاليمه الاباحية واصبح اتباعها يسمون بأسمها وظلت هذه الجماعة تمارضش ر 
عقائدها وشعائرها بحرية تامة في جيل البدين بناحية اذ رييجان لبعدهاعن مر كز الخلافة 
العباسية . 

فظهر بابك واعاد تنظيم الخرمية بشكل يتفق وتعاليم مزدك .وقد اخ+تلئ فيه وفسسي 
اهداف حر كته وقيل: ان حر كته هي استمرار لحر كني ) الراوندية والمتنعبة )١(‏ ويرى 

نظام الملك في (سياسة تامة) ان اهداف ومباديء الحر 7 اليايكية كات تركي ال رفض 


جميع الفرو وض الدينية كالصلاة والصوم والحج والر كاة 59 لاقي شرب الخمر 


والمحرمات وو مشاعية النساع» وهي كلها تعاليم مزدكء و كل يذل هرو :لاء 53 مايستطيعو ن 
من جهدك للقنضاء على الأسلام 


وللبادكية في جباهم (البدين بناحية اذر بيجان) لياة عيد لهم يجتمعون فيها على الخمور 
والزمر وتختلط فيها رجالهم وتساعهم فاذا اطئئؤت سر 67م وثير انهم أدتمى دها الرجال 
والنساء هم 


وقد تعاظمت الدر كة البايكية واصبحدت تشكل ضدطر عر الأسلام والدواة الع يأسية 


ئ 
وحالف اياك العدو للدود الادولة العياسرة 3 وهم البيز طيون في عهلك ملكهم تيو فينو س ميمخائيل 
فتعاهد الأثنان على «هاجمة الحدود الأسلامية وفساد قراها وتخرييها . (*) 


وقد انضوى ايضاً تحت لواء حر كته من دننى من الغر س على دينه؛ ومن الشعهوبيسن 


الحاقدين على العرب والأسلام 3 


1 رق واالصر ص واإدعار وارداب الندل 


الاباحية فتكون من هؤلاء جميعاً قوة كبيرة: واستهخدم اساليب الأر هاب والتمثيل الوحدث 


يي 
يالر جال والنساء والصبيات ودمر المدن والقرى ع استولى عليها 9 5( 

١٠د الليثى : الزندقة والشعو بية صر‎ )١( 

220 اليغدادي : الفرق بين الفرق 1 

)د امي علي : مختصر تاريخ العرب ص54 . 


2 المقدسي : البدء و التاريخ جه صن ه١١-- ١١‏ 


١ 


ولم تكن حر كة الماز نيار والأففين اقل عيطووة عل الدولة عباسية. والدين الأسلامي 
من حراكة بابك الحذرمى والحركات التى سبقته » فقد شغات هذه الحر كات الخلفاء مايز يد 
على عشرين عاماً تكبدت الدولة الخسائر الجسيمة في الأرواح. والأموال فضلا عن التدمير 
لذي اصاب البيلاد من جراء الحروب الطويلة 37 

لقد قامت هذه الحركة على المباديء نفسها والأهداف التى قامت عليها حركة تابك 
لخرمي فهي تستند الى تعاليم مزدك الأباحية . 

ويروى البغدادي عن اصول عقائد المازيار قوله (ينسبون أصل ديهم الى امير كان لهم 
سمه شروين وكان اباه من الرنج وامه من بنات ماوك الفرس ويزعمون ان شروين كان 
فضل من محمد (ص) ومز ن سائر الأثبياء. : ..فهم لايصلون فى 
رممنضان :ولايرون جهاد الكفرة )30عغ20 ولما قامت الحرت مع داباك الخرمى وانشغل الخليفة 
لمعتصم بقتاله ؛ استغل المازيار هذه الفرصة واتفق مع الأفشين ليعمل الفلاثة 
(بابك والمازيار والأفشين) للقضاء والتخلص من الأسلام» ولم تتح الظروف للمازيار 
بالتدالف الحسكري مع بابك رغم اتصاله به لعدم أكتمال استحدادته واستطاعت عبيون 
المعتصم ان تكشف التعاون السري بين المازيار وبابك » كما علم المعتصم بتعاون 


المي :و لايصوموث في 


قائده الأفشين سراً مع المازيار وانه يرسل سراً الاموال والأسلحة والمتاع الى مدينسة 
اشروستة لتككون له عدة في تمرده .فعلم المعتصم بنوايا الأفشين وأثر كتمان الأمر حتى 
ينتهي من القضاء على حركة بابك الخرمي . 

ولما فرغ المعتصم من حركة بابك الخرمي بدأ بالمازيار بأن طلب منه تسليم اموال 
الخراج الى عبد الله بن طاهر امير خخراسان. ترام ايان على الخروج على الدولة 
والعصيان : فدعا الناس الى بيعته فبايعوه كرهآء واخذد منهم الرهائن وحبسهم في بسرج 
الأصبهبد وامر أكرة الضياع بالوثوب بأرباب الضياع وانتهاب اموالهم (؟) فكثرت امواله 
وعساكره .ورأى المعتصم ان يستأصل هذا الشر الذي استفحل » فوضع المعتصم 
وقواده خطة النضاء فكسبو 0 ن شهريار ابن أخ المازيار الى صفوفهم :وتعاون خوهيار 


)000 البقدادي - : الفرق بين الفراق ص9١‏ 
(؟) العلبري : جه ص؟ة؟ 


بنعم المازيار مع العباسيين واطلءهم على خطة التعاون بين المازيار والأفشين وكشف 
الكتب الى بعث بها الأفشين الى المازيار على امل احراء الدين المجوسي القديم (١).فقبض‏ 
أخير 75 الماز يار وجيء به الى العاصمة سامراءء و قبل وصوله امر المعتصم بالقيض على , 
.الأفشين وافتضحت المخطط التي وضعها الأفشين ورجاله للهروب من سامراءء اوبالتتخلص 
من الخليفة وقواده بالسم » افتضحها احد قواد الأفشين (واجن الأشروسني) وسجسن 
الأفشين واتباعه. (7) واجريتمحاكمته بحضور الخليفة والوزير ابن الزيات والقاض 
أحمد بن ابي دواد فأقر الأفشين انه بعثه (المازيار) على .روج والعصيان اذهب كانوا 
اجتمعوا عليه ودين اتفقوا عليه من مذاهب الثنوية والمجوس 9" . 


يي 


ان هذه الأحداث الخطيرة التي ظهرت في العصر العباسي ى الأول كادت تمصن بالدولة 
لولا ان نعم هذا العصر بمجيء خلفاء كانوا 1" جانب ا ن المقدرة السياسية والعسكرية 
بحيث لم يسةطع الفرس تحقيق مطامعهم العنصرية والمجوسية من لال حركاتهم المتعددة 
اذ استطاع هؤلاء الخافاء من ضرب حر كاتهم بعنف وبهذه السياسة حافظ الخاماء العباسيون 
الأوائل على عظمة الأسلام وديموهة الدولة العربية الأسلامية. 


8( حركات الزندة: والشعربية ودورها التخريبي للفكر الأسلامي») 


لقد وجدت العناصر العارسية ان حر ركاتهم السياسية والعسكرية المسل<ة لم تجد تفعناً» 
فألتجأات الى هدم المجتمع الأسلامي . وقد رأى دعاة هذه الحركات ان يتجنبوا الأخطاء 


التي واجهت زعماء لحرا ت السياسية 0 التي أشرنا اليها » وذلك باحياء الديانات 


م 


المجوسية » وتحطيم السياج الديني الذي فرضه الأسلام بنشر تعاليم فاسدة » ونشر الشكوك 


حول الأسلام بين من اسلم احديثاً ودين 0 والسطاء من المسلمين 05( . وقك اطلدق 


فى التاريخ الأسلامي 0 هذه الحر 5: ذه ةر ال لد 4 وعن دعاتها ادم 0 لز نادةقة ( 


)١(‏ المصدر السايق و الصافحة 

ف مسكو يه : تجارب الا عم جه صرلكراد 

(9) اليعقوبي : تاريث بت الآمم جم ص70 

(4) عبدال سلرم : الفرق الغالية فى الدولة العباسية ص ١لا‏ . 


حليل 


والزندقة : حركة تبشير بالمباديء المجوسية ( الزرادشتية والماثوية والمزدو كية ) ويتجق 
خطرها بتظاهرها بالاسلام » وهي في الواقع تعمل على نسف الأسلام من الداخل بالتشكيك 
في عقائده ومثله العليا وبالعمل على افساد المجتمع الأسلامي عن طريق تفسخ الأنجلاق » 
والتحلل الأجتماعي والأنحرا ف بالسلوك الأنساني فقد اعلنت الزندقة عن 0 
للاسلام وهدفت الى هدمه واعتمدت اسسا فكرية مناقضة له . (01 . 

ويرجع تاريخ ظهور الزندقة في العصور الأسلامية الى اواخر العصر الأموي م وقد كان 
507 بن عبدالأعلى والجعد بن درهم من طلائع دعاة المانوية بأسم الزندقة . (؟) كما 
ان ابرز دعاة الزندقة الذين ظهروا في الدولة العباسية وعاشوا في عصر الدولة الآهوية منهم 
حماد الراوية»حماد عجرد وحماد الزبرقان وتجمع المصادر القديمة على اتهامهم بالز ندقة 
والمجون والخلاعة (#) وقد كان لابن المقفع دور خطير في تنشيط حركة الزندقة فقال 
الخليفة المهدي العباسي عنه : ماوجدت كتابا زندقة قط الا واصلة ابن المقفع (4) فقد 
ترجم كتب ماني » وابن ديصان » ومرقيون من الفارسية الى العربية (0) . وليجأ الزنادقة 
الى النواحي الفكرية وعملوا على التبشير بالديانة المانوية بصورة: سرية واتبعوا من اجل 
تحقيق ذلك سبيلين: اولما التأويل في تفسير النصوص الدينية الأسلامية بحيث تخرجها الى 
مدلولاات ومفاهيم مانوية وثانيهما : المزج والصهر بين المذاهمب والديانات في بودقة 
مانوية لكسب الآخرين من اصحاب الديانات إليها (5) . 

وقد اتخذ الزنادقة شعار لهم : الميل الى المجون والخلافة والتهتك باسم الظرف وكسان 
لشعرائهم دور كبير في ذلك » فقد دعوا الئاس ولاسيما الشباب الى التمتع بلذائذ الحياة 
والى الفجور » ونيا يسخرون من المحرمات ومن اشهر هؤلاء ابي نؤاس وبشار بن 


برد وظهن. فن شعر هم الغزل الخليع بالنساء واوصافهن ٠‏ و التغزل بالمذكر مما كان اثره 


لق الا صفهاني 8 الاغاني ج12 ص 7" ١‏ 


(0) الا صفهانى : الاغانى ج؛ صس5ده ٠»‏ الجاحظ كتاب الحيوان ج؛ صس”؛؟ . 
(م) ابى على القالي : “الامالي د١1‏ ص4١‏ 
(4) الا صفهاني : إلا غاني ج؟١‏ صسيلام . 


(0) الليثي : الزندقة والشعوبية ص4ه 


الردل 


خطير على الشباب حيث ساقوهم الى حياة التهتك والفجور )١(‏ وتسللوبين الأتقياء والزهاد 
لافساد العقيدة الأسلامية ولكي يكسبوا عطفهم وقد جاهر الزنادقة بدعواتهم وكان 
أبرزهم عبدالكريم بن ابي العوجاء الذي وضع اربعة اللاف حديث ‏ نسبه للنبي ا ص) 
واعترف بجريمته فقتله المنصور » ومنهم ايضاً حماد الراوية وبشار بن برد ومسلم. الخاسر 
و صالح بن عبدالقدوس الذين دسوا معاني الزندقة في الأشعار و يونس بن ابي فروة الذي 
الف كتابا في ( مثالب العرب ) وقد اتخذ هؤلاء العلم وسيلة لنشر مباديء الزندقة ؛ 
وقد دانوا بالاسلام تقية وتوسلا الى اضلال الناس (9) . 

واسهمت بعض العناصر الفارسية التي تبوأت بعض المراكز المهمة قي الدولة العباسية؛ 
كالوزارة في تشجيع حركة الزندقة وغض النظرعن اساليبهم فى هدم المجتمع الأسلامي خقيل : 
ان البرامكة بأسرها الامحمد بن خالد بن برمك كانتزنادقة (9:) . وقد وصفهم الجاحظ 
(؟) وصفا دقيقاً بقوله( والناشيء منهم اذا حفظ من الكلامفتيققه ومن .العلم ملحه » روى 
لبزر جمهر امثاله ولاردشير عهده ولعبدالحميد رسائله » ولابن المقفع أدبه وضير “كتاب 
مز دك معدن علمه ؛ودفتر كليلة ودمنه كنز حكمته. .. فيكو ن اول بدثه الطعن على القرآن 
في تأليفه والقضاء عليه بتناقضه » ثم يظهر فيه ظرفه بتكذيب الأخبار » وتهجين. من 
نقل الآثار ؛ فان استرجع احد اصحاب الرسول فتل عند ذكرهم شدقة ولوى عن محاسنهم 
كشحة ... ثم يقطع ذلك جمسه بسياسة وتدبير انوشروان واستقامة البلاد لال ساسان : 
فأن حذرالعيون وتفقده المسلمون رجع بذكر السئن الى المعقول . ومحكم القرآن الى 
المنسوخ ونفي مالايدرك بالعيان لايرتضي من الكتب ال المنطق » هذا هو المشهور من 
افعالهم والموصوف من اخلاقهم ) وقد حاول الخلفاء العباسيون الحد من نشاط انتشار 
الزندفدة بطريقتين : 
الأولى: استخدام اسلوب القوة والعدف والسجن ولكنهم وجدوا ان ذلك غير مد . 
فسلكوا الطريقة . 
(1) ابن النديم : الفهرست صما . 
(8) المصدر السابق و الصفحة"* 
(4) الجاحظ : ثلاث ر سائل صن؛١‏ . 


ل 


-0>«الثانية ٠‏ :افد اسمتعانو ا. بالفقهاء. و المتكلمين والعلماء والكتاب للتصدي: لهم ولارد عليهم 
ودجض. آر ائهم: وافتراءاتهم . 1 
. لم تكن حركة الزندةة قوية في صدر الدواة العباسيةء و لكن هذه الحركة سرعاتن مابدأت, 
تنشط. منذد عصر المنصور لاسيما بعد ممَل ابي مسلم الخراساني وادذت تقوى وتشتد 
حتى«عنصر الخليفة المهدي فقد جاهروا بالحادهم فشعر المهدي بخطرهم نما اضظر الى 
استخدام العنف للتتكيل بهم والبحث عنهم واوكل امرهم الى جل سماه (صاحبالزنادةة) 
فيذ كر الطبري : لقد جد المهدي في. طلب (الز نادقة) والبحث عذهم في الآفاق وقتاهم وولي»ء 
امرزهم عو كلاق 33 ؤقان اعونت اانه"( الوبفع معن" “القن في عن 
المالحدين" والمداهنين في اأدين اظهورهم في ايامه واعلانهم باعتقاداتهم في حلافته (؟) 
وقد ترك المهدي لابنه الحاد ي لكي يتمقبهم فيذكر الطبري '( ان المههدي قال الموسسى 
الحادي : ( ان صار لك هذا الأمر » فتجرد لهذه العصابة ‏ يعني اصحاب ماني فانها 
-.فقة تدعو الئاس الى ظاهر حسن كأجتناب النؤادش » والزهد في الدنيا » والعم|ا 


كيا 3 


, للاخرة » .ثم تخرجها الى تحر 0 م اللحم ومس الماء الطهسؤرة 3 واتزاك قدا الهوام ثم 


تخرجها من هذه الى عبادة اثنين 'الحدهما النور والآخر الظلمة ثم تبيح بعد هذا تكاح ‏ 


3 


:الأخوات والبنات و الأغتسال بالبول : وسرقة د الأطفال سن االطريق لتنقده هم دن ضلال 
الظلمة الى .هداية النور. ؛ فارفع فيهم الخشب وجرد فيهم السيف ٠‏ وتترب بأمرها الىالله 


لاشريك له فأني رأيت جدك العباس في المنام قادني سيفن وامرني بقتل اص حاب الإثنين0) 


ر 

وم تكن سياسة الر شيد اقل عزفا ازاء الرنادقة من سرامدة أنحيه وأديه 3 اراد البرامكة 
اظهار الزندقة وفساد المللث فاوقع بهم الرشيد فقتلوم ويؤكد الاستشرق بروان هذه الحتيقة 
7 : ان حادثة ايوان كسرى و#اولة يحيى البرمكى تأجيل الفوروز ليثثن عن 


1 8 
كي تأجيل الهوروز 3 


برامكة كانوا لايز الون يضمرون المجوسية . (54) . 


00 الطبر ي : تار يك حجه! صراة 
22 المسعوادي روا الذهب جم ص١٠‏ 
(ع) الطبري : تاريخ ج١١‏ صل؛١‏ 


(م) 259 بدأومع5 أه بإممؤولط :معروم8 


ولم يكن المأمون اقل حزما من أبيه تجاه لز نادقة » واستعان المأعون بالمعترلة ف ابهة 
حركة الزندقة واستخدموا اسلوب 0 0 عليهم بتأليف الكتث والرسا ثل 
لدحض حججهم واكاذيبهم بالمنطق والبرهان . 

كنا انيم ردى هم الفقهاء والعلماء والادباء والكتاب للرد ل و تفنيد آرائهم 'الضالة ؤكون 
المأمون هيثة علمية تضم الفقهاء والعلماء واها ل الكلام لمناظرة هن :يقع في إنلدهم من الزتذادقة 
وفي تفنيد كتبهم وجعل رئاستها إلى القاضر ي نحبى بن أكثم ء ونبغ: في البصرة. ابو الهذيل 
العلاف الذي كان موضع تقدير المأمون وكان مطلعة على اساليب الز نادقة وديم الملتوية(؟). 

وفي عهد المعتصم اتعخدذ الزنادقة من اللاطراف الشرقية للدولة العباسية مقرآ لتجمغهم 
واتخذوا اسلوب العصيانٍ المسلح واليرب وسيلة للعودة بالملجوسية إلى سابق عهدها وسلطانبا 
تمثلت و في حركة بايلك لخر مي وحركتي المازيار والافشين » وقبضن المعتصم ابجد حراب 
طويلة على هؤلاء الثلاثة وحكم عليهم بالموت جزاء كفرهم وخيانتهم 

وقد تابع الخليفة المتوكل ومن جاء بعده من | الخلقاء, العباسيين مقاومة الز نادقة بطريقة 
العنف والاقناع والرد على آرائهم واباطيلهم . ْ 
1 لقد ظهر إلى جانب حركة الرنادقة حركة اخ رى متممة ا في الاهداف والغايات وهي : 
(الحركة الشعوبية) وهي حركة سياسية عنصرية ثقافية ظاهر ها المطالبة ينزّعة المساواة معتمدة 


في الظاهر على آيات من القرآن الك ريم (يا أيها الناسر ن اذا خخلقنا كم من. .ذكر واننى رجعلنا كم 
شعوياً وقبائل لتعارفوا ان اكر مكم عنك. الله اتقاكم) وعلى ) احاديث نيوية (ليس لعربي على 
اعججي فضل الا بالتقوى) وكان باطن هذه الخركة ازالة السلطان العر.ني والدين: الاسلامي 
م 1 عامل وحدة العرب وساطا: هم. معتقدين امهم هذه الوسائل ل يمكنهم الوصول إلى 

رجهم العنصرية دون ان يثيروا حوخم الريبة والشككوك » بدأت اسذركة الشعوبية: كحركة 


لز ندقة في اواخر العصر اللا موي + واندفعت بقوة في العهر العباسي الااول ول بدافع عنصري . 

0 0 الشحو لية حراكة واحدة منظمة اده ل تكن عثل عفيدة عدر ده الاراعء والمباديء 
وائما هي نزعة عدائية لا مكن حصر 5-7 فهم من اقوام عدة وديانات ملختلفة 
1 ام د : فجر الا لم عن خا 


(9؟) العدوى .: المجتمع ألعر بي ص7١‏ ؟ 


0 


ومستويات. اجتماعية متداينة(1). الا ان اكثر هم من الفرس ومن ابرز شروطها الكراهية 
العرب (5) . 

وقد اتنخذت الشعوبية اتجاهات متعددة منها سياسية » بالدعوة إلى ازالة السلطان العربي 
وإحياء مجد الدولة الساسانية عن طريق اضعاف الدولة بتشجيع الحركات الثورية . 

لقد احتضنت البر امكة مشاهير الشعوبيين امثال علان الوراق الذي الف اكثر من كتاب 
في ذم العرب وكان منقطعاً إلى البر امكة » وكذلك سهل بن هارون الذي الف في ذم العرب 
اكثر من رسالة كنا كان حميد بن مهر ان وسعيد بن وهب يلقون رعايتهم واهتمامهم 5). 
و إلى جانب. هذه المواقف فان البرامكة كانوا يءدون العدة لضرب السلطان العربي بالاستيلاء 
على الحكم فقد اعد الفضل بن يميى البرمكي ابان ولايته على خر اسان (جيش العباسية) 
الكبير العدد من الفرس وليس .فيهم عربي واحد (5) . 

وقك اقتفى اثار سياسة البر امكة الفضل بن سهل وزير المأمون في تكتيل العناصر الفارسية 
وابعاد العرب عن المناصب الخطيرة في الدولة هيدا لتحويلها فارسية مجوسية » وقد وضح 
نعيم بن نخازم سياسة الفضل بن سهل الشعوبية حينما استشاره المأمسون في أمر البيعة لعل 
الرضا قائلا : انلك انما تريد ان تزيل المللك عن دلي العباس ال علي ثم تال عليهم فتصير 
الملك كر وياً (8): واتجهت الشعو بية إلى ال معجوم على الاسلام. » والحط من القرآن الكريم 
فالاعاجم الذي يصعب على اكثر هم ان بتفهموا القرآن ويتدبروه قالوا فيه : الله 
غير منظم ولا مبوب 4 وانه محتذى ومنقول 58 واله زيف مدخول 3 وانه غير بليغ ولا 
فصيح وبلغت الوقاحة ببعضهم ان قالوا : ان فيه اغلاطاً نحوية وركاكات بيانية (5) . 
20 احية امين : ضحى الاسلا م جا صرلؤةه 0 
زف عبد الله سوم : الشعوبية ح١؟١‏ : 
(ع) ابن النديم : الفهرسدت صل١٠١‏ 
(:) الطبري : تاريخ ج١٠‏ ص16 


(ه) الجمشياري : مى*١؟‏ 
(+) الجاحظ : ثلاث رسائل ص؟؛ 


عل 


كنا حاولت الشعوبية الكذب 


على رسول الله بوضع الاحاديث الملفقة والمريفة وعبر ابن 


الاثير عا لى عملهم هذا بقوله (فلما يدس أعداء الاسلام من أستئصاله بالقوة اخحذوا في واضع 


الاحاديث الكاذبة وتفكيك ضعفة العقول في 


ذينهم وافسدوا الصحيح بالتأويل والطعن 


عليه فكان اول من فحل ذلك ابو الخطاب محمد بن ابي زينب مولى بني اسد وابو شاكر 


ميمون بن ديرصان صاحب كتاب الميز ان ىّ 
المكذوية عبد الكر 


(صرة الزندقة 5 )١(‏ ومن الذون وضعوا 


يم بن ابي العوجاء الذي اعلان قبل قتاه 0 ل قد موني لقدد وضصعت 


فى احاديئكم اربعة لاف حديث ٠كذوبة‏ مصنوعة) (9). 


واسفرت الشعوبية عن وجهها القبيح بالدعوة الى تمجيد الفرس وتخقير العرب والطم 
على الحضارة العربية التى ازدهرت بالاسلام . 


وبذل الكتاب و الادباء الفرس 


كل سبيل لنشر الثقافة الفارسية وتقليل شأن الثقافة العربية 


واتخذوا في ذلك سبلا عدة منها. ترجمة الكنب الفارسية في موضوعات الاد ب و«التارييخ 
والدين والعادات والتقاليد واللظم فترجموا (١داينامة‏ ) او سير ملوك الغر س وكتاب 


(بين نامه) أو المراسيم والتقاليد الساسانية وترجموا كتاب (مزدك) ويتضمن عقائد المجوسية 


ترجمة ابن المقفع كا ترجم كتاب (التاج) في 


واضاف اليه باب لات فيج للمانوية اه جم “ذتات (اختيار نامة ) او 


اسحق بن يزيد (4) كا ثرجحمت كي من 


لكتب المجوسية 


سيرة انو شروان وكتاب (كليلة ودمنة) 
6 
: الى العربية والتى اشار اليها 


5 فى مناقب العجم 3 وابرزوا فيها مثالب 


من العرب ) وكتاب ( فضل العجم على ) العرا ب 


وافتخار ها) 0 ومن الكب التي ا لاظهار مثالب العر به كتاب (المثالب الكبير ) 


4 6 


لعن الكامل جم ص١ا؟‏ . 
(؟) المر تضمى أمالي المرتضى جا ص1؟١‏ . 
(*#) الدوري : الجذور التار يترد الشعوبية ص55 
4 أبن النديم : الفير ست تبن 373717 را سر 1 ور ا 
)2( أن النديم : الفهرست ص ةلا ١‏ 2 ب#«مم ن المسعودي : مروج الذعب لس ان 
دن 
(5) ابن النديم الفهر ست ص؟١‏ 


١4ه‎ 


وكتاب (مثالب ربيعة) وألف سهل بن هارون رسالة في البخل اعتبر فيها الكرم مذمءة 
والبخل . فضيلة )١(‏ . 

وهاجمنت الشعو بية ‏ اللغة العر بية والتاريخ. العربي لانهم يدركون. انهما اساس الثقافة 
العربية وان الملغة العربية, ليست فقط .لغة العلم والادب والثقافة وانما هى لخة الدين والسياسة 
وقد اتهموها بالعجز فى المفردات والالفاظ والتعابير والمعانىق وكذلك عابوا على العرب 
حتى آلاتهم ا خربية فسخروا من سيو فهم وزماحهم وهمن عدى-خيوهم وأبلهم ومن قتالهم 
ومن قلة الخبرة في تنظيم جيوشهم وقارنوا حالة الجيش العربي والجيش الفارسى فى 
تنظيمه وآلاته . وفات عللى. الشعوبية ابْ هذه المققارنة احقر لشأنهم واوضع لمكانتهم فهؤلاء 
العرب بآلاتهم البسيطة سحقوا الفرس بآلاتهم الضخمة و جيوشهم المنظمة الكبيرة (؟) ©» 
وقد استمر الموقف الشعوبى العنصري المعادي للعرب على طول فترات التاريخ العربى 
الطويل » فقد ساهموا في حركات الانفصال عن الدولة العربية الاسلامية وادى بنتيجتها 
تجز ثة الدولة العربية الى دويلات في وقت كبت فيه الامة العربية لشراسة اعداءها وتعددهم. 
ه .. البويهيون ودورهم في .اضعاف الدولة وتمزيق وحدة ا مجتمع الأسلامي 

ناسين البويفيون الى الدليم وهي تسمية جغرافية في بلاد جيلان جلوب دحر قزوين وهي 
تنية حتسشةان سكن عنم اس وبنوأ بويه هم أرس س نسبوا الى لديلم حيث طال مقامهم ‏ 


ببلاد الديلم. هرم وابن الجوزري إرجع نسبهم الى سللالة سابو زر ذي الأكتاف (4) ويتسبهم 
ابن نخلدون الى بهرام جور 66 ويقول صاحب الف ري ان نويه كان صياد السمك واولاده 


يحتطبون الحطب (5) 

000 المصدر السابق : ص.ى54١ ٠.0‏ ياقوت مسجم إلا دياء ج2١‏ ص75 . 

0 0( الجاحفل : البيات و التبيين جم ص١‏ 

ام او طباطيا : الفشري ص4؟؟ » ابن الاثير حم عليه » داثرة المعارف الاسلامية (مادة 

ديلم) 

لق ين الجوز ني الم دفلم جه ص 77٠١‏ 

(*) أبن خلدون : العبر ج” حن8755 . 

(1) ابن طباطيا : الفخري ص.4١؟‏ 
ل 


ولما.توسعت حر كة التحزير العربي: الأسبلامي في خلافة.عمر بن الخطانث كانت بطلاو 1 
الديلم جزءاً من من الدولة الأسلامية وترك لهم التمتع بحريتهم الدينية فأسلم بعضهم واحتفدظ 
قسم منهم بو ثنيتهم وبالديانة الزرادشتية واسلم بوية واولاده وارتفع امرهم حتى دنحلوا 
بغداد سنة ع امن وقد صحب ماجىء البويهيين تدهور سياسي في الدولة العباسية 4 وذلك 
يسبب سيادة الأتجاه اأعسكري في مو سسات الدولة. وظهور بعض الأوضاع انجديدة التي 
جعلت الخلافة العباسية في وضع اسوأمما كانت عليه سابقاً. فقد أثا زر البويهيون الصراع الطائفي 

ن العسامين وقد و اجهت ت البلاد دن جراعء سيأ ستهم الويلاات والحروب الأهلية .نتيجبة 
التكار الفوضى السياسية والدينية والأجتماعية وصحب ذالك من التعاش التزعة العاصرية 
واتبع البويهيون اساليبه فرض الضرائب الباهضة واساليب مصادرة إموال الرعية حتى . 
شملت الطبقات الفقيرة بقصد استغلال الأموال فأشددت وطأة هذه السياسة على الشعب 
مما أدى الى اضطراب الأحوال الأقتصادية والأمن الداخلي وقد وصف التوديدي : حالة العراق 
ني عهدهم بقعو له ؛ ذم بيت الفتن والغلاء وهو في كل نوم الى الوراء ومن الجور والضرائب 
في جهد وبلاء .)١(‏ 

وقد وصف البير روني حالة البخلاقة العباسية دهده العبارة ( ان الدولة والملك قد انتمل م 
أخر ايام المتقي واول المستكفي من آل العباس الى 'ل بويه واأذي ديفي ايدي يد 
انما هو أمر ديني اعتقادي لاملك دنيوي. (7) 

واستأثر آل بويه بأموال بيت المال وسيطروا على المكوس واقطعوا قوادهم. واصحابهم 
القجلائع فبطلت الدوام وين: واختلف حال القرى في العمارة فعظم الخراب وما تبعه من الغلاء 


0 وازدياد الظلم ومصادرة الرعية 5-0 في التجياية 5 اهمال النظر في وسائل الري 


وكان من آثار سياسة معز الدولة البويبي الطائفية أن وقعت الفتن والحروب الآهلية قفي 


سنة 8*الاه وقعت فتنة بيغداد ا واستمرت الفتن المذهبية بعدها في السنوات 


00 أبو حيان التوحيدي ل 0 ص "دق 


(8) لضن ود 1 انا وار الباقية عن ١1١‏ 


ر 


يفل 


وعمم ٠.‏ وسامء 45“امء 4ه ذاق اهل العراق الويلات وفي سنة 07ه"اه امر معز الدولة 
في المحرم ان تغلق الأسواق وان يلبس النساء المسموح من الشعرء وان يخرجن .في الأسواق 
عسرات عن وجوههن ناشرات شعورهن. يلطمن وجوههن. )١(‏ 

وفي الوقت نفسه كان (الدمستق) ملك الروم يعوث فساد في دار الأسلام »ففي سنة م«ه "اه 
تقدم الدمستق يهاجم البلاد الأسلامية بلدة بعد بلدة فهاجم المصيصة وادنه وطرسوس في 
حين كان معز الدولة متجهاً لغزو الموصل وجزيرة ابن عمر ويقاتل آل حمدان للكسب 
وللحصول على الأموال من بلاد المسلين (7). 

خلف:معز الدولة ابنة بيختيار في السلطة سنة 5ه 8ه ولقبه الخليفة المطيع (عز الدولة) وقد 
سار على سياسة ابيه فى اثاره التزعة المدهبية و كان ضعيفاً سيء السيرة أنصرف الى اللهو 
ومعاشرة النساء 557 الخمور وجمع الأموال والأقطاعيات في وقت كانت البلاد 


تكايد الفقر والجوع والأويثة والحرب وتهدد بلاد المسلمين من الروم فى سنة لم ه"اه ١‏ 


أحرق الروم مدينة حمص وسبوا من المسلمين مائة الف وفي سنة ٠ه‏ هاجموا 
دمشق وفي سنة 1ه اغاروا على الجزيرة وديار بكر وقتلوا من المسنلمين خلقاً كثيراً 
وساروا يحتلون المدن الأسلامية حتى وصلوا نصيبين . (*) 

وما زاد اضطراب الأمن وانتشار السلب والنهب اشتداد المنافسة بين امراء البيت البويهي 
وماصحب لاك من روي طاحنة بين عز الدولة وابن عمه عضد الدولة سنة /519/اه وانتهت 
بمقتل عز الدولة وتملك عضد الدولة العراق (4) . 

ولم يكن عضد الدولة اقل استبداد بالدولة ممن سبقه من امراء بني بويه »واستمرت البلاد 
تعانى الأضطرابات والفقر بسبب تدهور الدولة ومؤسساتها وانصراف ءضد الدولة بالحصول 
9 الأموال والألقاب (ه) 


)١(‏ ابن كثير : البداية والنياية 1] ص 1#* > صص!«5 ع صصل"14 
(+) نفس المصدر السابق ١١+‏ ص؛ة؟5 

(7) ابن كثير : ج١١‏ 150-555 

(4) المصدر السايق : ج؛ ص9١‏ 


2 الذغبى : دول اللا سلام جإ صس/ا"١1‏ . 


1 


قَ 


و كان صمصام الدولة الذي خلف عضد الدولة سيء السيرة فزاد الضرائب نب على الشذعب 
واستمر فى اثارة النز عات الطائفية مما ادى الى اضطراب الأحوال 4 بغداد؛ ووقعمتة 
فتنة بين الجند الديلم والأتراك ثما أدى الىانتصار الأتراك .)١(‏ 


وفي الفترة الو اقعة بين 1ه ٠‏ 4ه توالى آل بويه على كرسي الأمارة وهم ساطان 
الدولة ومشرف الدولة وعانت البلاد خلال هذه الفترة الأضطرابات وثورات الجند والنهب 
والسلب وانعدام الأمن وانتشار الفقر والصراعات المذهبية. 


وفي امارة الملك الرحيم كاتب الخليفة محمد بن ميكائيل بن سلبجوق الملتب (طغرلبك) 
يستنهضه على السير الى العراق. ووصل طغر لبك بغداد في رمضان سئنة /151ه . وقيض 


طغر لبك على الماك الرحيم آخر أمراء بني بويه وحبسه في قلعة السيروان (؟) وقيلٌ طرحه 
في بثر فمات (”") . 

وفي الختام فد كان من اثار سياسة الفرس العنصرية ان اضعفت الدولة العباسية وخربت " 
أجهزتها الآدارية والعسكرية والمالية» وشجعت حركات الرندقة والشعوبية والحركات 
المعارضة لادولة على اقلاق الأمن وانتشار الفوضى ا وفسحت المجال لاروم 
بالام ةيلاد على التغور والعواسم والمدن العربية + كما اعطت الفرصة لبءض الولاة الطامعين 
بالأتفصال في ولاياتهم عن جسم الدواة العباسية. وادت سياستهم المذهبية هذه الى خلسق 
المنازعات والصراعات بهدف تمزيق وحدة الأمة . 


ومن هنا كان حمهد الغرس على العرر ب والاسلام وتولد عنه ظهور آيار شعوبي يكل 
ماحمله من أبعاد دينيه وعنصرية وثشافية ارادوا من نخلالها النيل من العرب والأسلام بأسم 
الأسلام وقد افرز هذا التيار الحاقد موقفاً معادياً للعرب على طول فترات التسأر يخ 


العربي الطريل وحتى اليوم , 


١م؟ ابو شجاخ : ذيل تجارب الامم جم ص‎ )١( 
. الخطيب : اليغدادى : تاريخ يغداد جه نووم‎ 02) 
2 ٍ 


(*) ابن الجرزي : جم ص ١5"‏ 


ع/خامثأار الخ 


| 


المصادر والمراجع 
.١‏ المصادر : 1 ١‏ 
ابن الاثير : علي بن الكرم محمد الشيباني المعروف بابن الاثير الجوزي (ت : ٠517ه).‏ 
١‏ (الكامل في التاريخ) المطبعة المنيرية - مصرر 59١ه‏ طبع بيروت (دار 
١‏ صادر ‏ بيروت) 1558م 
ابن الجوزي : ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت : 141هه) 
؟ ‏ (لمنتظم في تاريخ الملوك والامم) مطبعة دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد 
0 الدتكن . 
ابن حزم : ابي محمد علي بن حزم الانداسي رت دمعه/8. ام 
ع (الفصل في الملل والاهواء والنحل) طبع مكتبة المتنبي ببغداد والخانكي 
بمصر 1 
ابن خلدون : عبد الرحمن بن خلدون المغربي (ت 8١8ه/ه١11١م)‏ 
4 (تاري العبر وديوان المبتدأ والخبر ) المطبعة الباسيلية » نشر دار الكناب 
اللبناني بيروت ١985‏ ش 


5 خلكان : شمس الدين أبو العباس احمد (ت ١54ه/1585م)‏ 


هل إوفيات الاعيان) المطبعة الميمنية ‏ القاهرة - ١11١ه‏ . 
ابن كثيز : (ابو الفداء اسماعيل بن عمر الدمشقي (ت 4/الاه/110/9م ) 
5 (البداية والنهاية) طبع مكتبة المعارف ببيروت ومكتية النصر الرياض 
15م 


ابن النديم ار النديم وملام أو ممم ) 


با (الشهرست) سلسلة روائع التراث العربي . نشر مكتبة خياط ؛ بيروت. 
ابو شجاع : الوزير ابن شجاع محمد بن الحسين الملقب ظهير الدين الروذ راوي ٠‏ 
م (ذيل تجارب الامم ) بأعتناء امر روز ء مطبعة شركة المدن بمصم سن 
6م 


ا 


صفهاني : الامام ابي الفرج (ت 5ه*#ه/1) 

البغدادي : أبن بكر احمد أبن علي الخطيب (ت 4519ه/1/0١٠ام)‏ 

. (تاريخ بغداد) دار الكتاب العرببي » بيروواتث‎ -٠ 
)م1٠١0/ه459 البغداد ي : ابو المنصور عبد القاهر بن طاهر (ات‎ 

1 (الفرق بن الفرق) طيع مؤسسة نشر الثقافة اللاسلامية © هطبر 1558م, 
البيرونى : ابو الريحان محمد بن احمد الخوارزمى (ت م2 

(الاثار الباقية) لايبزك 1958م . 
التوحيدي : ابو حيان 

 ١*‏ (مثالب الوزيرين) مطبعة دار الفكر يدمشق 
الجاحظ : ابو عثمان عمر بن بحر الجاحظ البصري (ت 588ه/8مم) 

4 (الحيوان) مطبعة المعاروف : مصر . 

. ه١744 (ثلاث سائل) بأغناء فتكل » القاهرة‎ ١ 

1س (البيان والتبيين) . مكتبة المتى ‏ بغداد ٠195م‏ , 
الجهشياري : محمد بن عبدوس (ت ١#مه/7:وم)‏ 

١‏ (الوزراء والكتاب) البابي الحابي بمصر : 1988م 
يئوري : ابو حنيفة احمد بن داؤد رت 05ماه/هولم) 
(الاخبار الطوال) طح أيدكت ىما 

الدهبي : الحافمل اشمس الدين زات مه 4 ملم 4 

85س (دول الاسلام) معليعة دائرة المعارف .+ حيدر اباد الدكن 5زم , 
الراري : الامام فخز الدين وت كعكه/ة ١11م)‏ : 


٠س‏ (كتاب الزينة فى الكذمات الاسلاءية العربية) . 


فشن 


الصابئي : ابو الحسين هلال بن المحدن الصابئي (444ه/5ه١٠1م)‏ . 1 
١‏ (رسوم دار الخلافة) تحقيق ميخائيل ]3 مطعة العاني ء بغداد 954١م‏ 
الطبري : ابي جعذر محمد بن جرير (ات ١81ه/57وم)‏ 
»١‏ - ( تاريخ الرسل والملوك ) تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ٠‏ طبع دار 
المعاوف بمصر 195/30م ومطبعة الحسينية ٠‏ القاهرة 1755ه . 
القالي : ابو علي اسماعيل الاسم البغدادي 
مم ب (الامالي) طبع دار الفقه ا بيروت . 
القزويني : زكريا محمد بن محمود وات #مةه/1589م) . 
4 (آثار البلاد واخبار العباد) طبع دار صادر بيروت للطباعة والنشر + بيروت 
م 
مجهول 
(العيون والخدائق) طبع مكتبة المتنبي بيغداه . 
المسعودي : ابو الحسن علي بن علي (ت #45ه/ا5هم) . 
(لتنبيه والاشراف) ايدن ‏ فطبعة بريل- ١959‏ . 
اب (مروج الذهب) . مطبعة دار الرجاء ‏ القاهرة . 
مسكويه : ابو علي احمد بن يعقرب (ت 4#1ه/0"١1م)‏ . 
(تجارب الامم) طبع مكتبة المتنبي . بغداد . 
المتدسى : المظهر بن طاهر (ت لاخره//ا2491) . 
(لبدء والتاريخ ) عني بنشره كلمان هوار . طبع باريس 1١507‏ . مطبعة 


المتنبي ل بغداد 


النوبختى 
.ما (فرق الشيعة) طبع الايجف 85و9١‏ 
اأيعقو بي : احمد بن يعقوب ال مغر وف بابن واضح الاخبازي (84”) 
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١‏ (تاريخ اليعقو بي ) مطبعة الغري: النجف ل العراق 


شنا 


ا المراجع 


أمين 5 


؟" ل (فجر الاسلام) مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ط"” القاهرة هو 


درانق : محمد احمدك 


#«م ل (الوزراء العباسيون) ماشورات مطبعة لجنة البيان العر بية مطبعة التموذجية 
القاهرة 1947م 
الجوهرد . يك الجا 


4" (داهية العرب المنصور ) دار الطليعة ابيروت 155#ام. 
جوهري : طنطاوي ١‏ 
هومس (براءة العباسية) مطبعة البابي الحلبي مصر 1975م . 
الدوري : عبد العزيز 
5م (العصر العباسي الاول) مطبعة التفيض الاهلية . بغداد ؟4ؤام , 
”ا (الجذور التاريخية الشعوبية) دار الطليعة » بيروت 1957م . 


سرور ؛ ه«حعحمكدك جمالك الدين 


م" ل (الحياة السياسية للدولة العربية) نشر دار الفكر العربي ط”# + 55وام . 
سلوم : عيدالله 

9 (الشعوبية حركة مضادة [لاسللام والامة العربية) بغداد ٠.‏ وزارة الأعلام. 
. (الفرق الغالية فى الدولة العياسية) . 


عبد الغني : معحمك 


ور) 0 طبع هؤس امد المطبوعات المددقة فصر 
3 


لعربي ومناهضة الشعوبية) طبع ونشر مكتبة النهفة المصرية 


لذن 


فلوتن : فان 
؟؛ ل (السيادة العربية ) . 
فوزي : فاروق عمر ٠‏ 
م4 (العباسيون الاوائل) ١+‏ طبع دار الارشادءبيروت +0 طبع دار الفكر 
بيروت . 
الليئي : سميرة مختار 
4 (الز ندقة والشعوبية وانتصار الاسلام والعروية عليهما) طبع مكتبة الانجاو 
المصبرية ١958‏ 
كوك : ريجارد 
ه؛ ‏ (بغداد مدينة السلام) مطبعة شفيق ل بغداد ١9597‏ . 
9 صولمها زء«اعومعععنا وأومعم أه برإممعوالا : مم8 -32 
0 كوممع>ا زلنأكقططث عد أع آلا ,عا :اعلمنه5 -33 
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دراسة لنمط العلاقات الأجتماعية فى في مجتمع السجن » 
بيحث هيداني بي قي سجن نينذوى 
عبد الله مر قس رابي 


كلية الأداب / جامعة الموصل 
المقدمة : 


ي البحث الى التعرف على نمط الحياة الاجتماعية في السجن من خلال تسليط الضوء على 
0 الأجتماعية الموجودة بين السجناء: فأخحتر نا عدة متغيرات اعتقدنا انها تؤئسر 
ايجاباً اوسلياً في تحديد نمط العلاقات الأجتماعية بين السجناء 

معتمدين 0 ملاحظتنا الميدانية التي استمرت سنة كاملة كممارسة ميدانية للباحث ” 
عايش السجناء طيلة الفترة المذكورة » فضلا عن مقابلتهم وجمع المعلومات عنهم . 

يتكون البحث من فصلين تناو لنا فى النصا ل الأول مدخل نظري عام ؛ واجراءات البحث 
وفي الفصل الثاني حاولنا تحليل ومناقشة نتائج البحث مع وضع التوصيات . 


الفصل الاول 
الاطار المرجعى للبحث 

الملبحث الأول 

مدخل نظري 
ظهرت العديد من الدراسات والبحوث والمؤلفات التي تناولت الدوافع المؤدية الى 
الجريمة. ودراسة الخصائص الشخصية للمجرمين» وبحثت في عملية السلا لماي 
والطرق العلمية والعسلية في اصلاح السجرمين و نوعية البرامج المحددة للأصلاح في السجون. 
شي حين قلما نرى 507 تخص اليحث فى مجد امع السجن » وها يدور بين افراد هذا 
المجتمع ه,: من تفاعلات وعلاقات: وقلما تر ا تركز على رؤية السجن كنسق أجتماعى 


شرز نظما وقواعد ومعايير تلعب دوراً خطيراً في اداء السسجون لدو ورها الأصلاحي 


لون 


السجن ليس لما صغيراً مغلمًاً ومو لفا من جماعة من السجتاء وأيس مجرد مكان أو 
مؤسسة للعقاب والتقويم والأضلاح » بل انه مكان وجدت به جماعة من الناس لأفرادها 
مصالح متضاردة ومتطلبات يجبا اشباعها : و يعرشوت مدداً معختانة تمتد الى أ كثر من (50؟سنة) 
احياناً فيتكون نمط خاص من العلاقات الأجتماعية بهذا المجتمع . 

ان كل مؤسسة اجتماعية تتكون من احكام وقوانين تهدف إلى تحديد سياستها وتتوالى 
القيام بتحديد سلوك ومداف رربي فعليه ان دراسة العلاقات ارم وه هي 
5 من شيكة العلاقات لك لوي 9 والذي يقر قرا كه 
والعادات والتقاليد التي تحدد طبيعة السلوك الأجتماعي .فالشخص الذي يدخله لإول مرة 
بتحتم عليه ان يتعرف على ثقافة السجن وطرق الساوك فيه بالحالة نفسها التي يتعرف بها 
الطفل طرق السلوك مع من يكبرونه سئآء وذلك عن طريق التنشئة الأجتماعية التي تسمسى 
في السجن (التنشثة في السجن) 6 * 

. فالتنشئة الأجتماعية هي العملية التي يكتسب الشخص عن طريقها ويستبطن لوال حاته 
العناصر الأجتماعية الثقافية السائدة في محرطه ويدخلها في بناء شخصيته ذلك به تأثير من 
التجار ب والعوامل الأجتماعية ذات الدلالة والمعنى :ومن هنا يستطيع ان يتكيف مع البدثة 
الأجتماعية حيث ينبغي عليه ان يعيش (”) . كذاك الخال عند السجين حيث تلفي 
يعرش فيه سابقاً ؛ ولهذا المجتمع وبحكم طبيعة الأمور ميادؤه وآراؤه وتقاليده (4) فأنه 
يكتشت هذه العادات والتقاليد السائده و تصبح جز 1 من ديا نه داخل السسجحن لكي يستطيع 
ان يتكيف مع البيئة الأجتماعية الجديدة وبهذا التفاعل الأجتماعى بين السجناء تظهر العلاقات 
0-00 الحتمية بينهم تبعاً اظرو فهم وبأشكال مختلفة وقد تكون دائمة أو مؤقتة ايجابية 

و سابية: ولم تكن هذه العللاقات مجر د وسياة لقضاء وقت الفر 


راغ 3 وليست معجرد اتس[يمة 
بل انها علاقات لها جوانبها الأقتصادية ولها دورها في أكتساب القوة والحماية واشباع الحاجة 


مخ 


الاجتماعية اسجناء 


هل 


اهمية البحث : 


تبرز اهمية البحث بتشخيصه لأبر زا معوقات عملية الأصلاح الأجتماعي المتمثلسبة 
بالعلاقات الأجتماعية السابية بين السيجناء. ووضع صيغ ملائمة للحد منها لكي تستمر بر امج 
الأصلاح الأجتماعي التي نؤ كدها قيادتنا الحكيمة دوما في التعامل مع المذنبين في المجتمع 
تعاملا انسائياً باعتبار المجرم انساناً قبل كل شيء ومن الممكن اصلاحه والررجوع. 
به الى المجتمع سليماً وصحيصاً . 


اهدقف من البحث 
يهدفه البحث مايي : 
١‏ تشخيص المتغررات التي تؤثر ايجاباً في العلاقات الاجتماعية بين السجناء . 
؟ - تشخيصى المتغير ات التي تؤثر سلب في طبيعة العلاقات الاجتماعية بين الله 


© وضع صيغ ومقترحات #خص عملية تجاوز المتغيرات السلبية في مجتمع السجن 


الملبحث الثانى 
اجراءات البحث ومنهجيته 

2 تمحديد المفاهيم : قيمأ يلي اهم المفاهيم التي ترد في الببحث و تستخدم لاغراض 
ومتطليات البحث فقا 

4 الجريمة 0126 : تعنى الجريمة اجتماعيا بانها سلوك لا اجتماعى يكون موجه 
ضدك مصالح المجتمع ككل داو دي انتهاك وخرق للشواعد والمعابير. الاخلاقية الجماعة(ه ) 
اما سايكولوجيا فتعني الجريمة اشباعاً لغريزة انسانية بطريق شاذ لا ينتهيجه الرجل العادي 
في ارضاء الغريزة نفسها وذلك لخال كي أو شذوذ كيفي في هذه الغريزة مصحوياً بعلة 
أو اكثر في الصحة النفسية وصادفه وقت ارتكاب الجريمة انهيار في الغرائز الساية 
والحشية من العقاسفا (5) . 


يضن 


(ب ) المجرم أدممام0 : هو الشخص الذي يتوم بارتكاب الجريمة بخرقبه 
القواعد والمعايير الاخلاقية للمجتمع (؟) . ويعاقب عليها وفق مواد قانون العقوبات في 
ذلك المجتمع وحنب طبيعة ونوع الجريمة التي يرتكبها » وتنحصر العقوبات بين الاعدام: 
حتى الموت:والى السجن او الحبس (+)(؟) او الغرامة المالية فط . وتختلف العقوبة عن 
من أتم السابعة من عمره وم يتم الثامزة عشر حيث يعتبر حدثا ويودع في المدارس 
الاصلاحية » والذي اتم الثامنة عشر.يعتبر بالغاً ويودع في اقسام اصلاح الكبار 


ج ‏ العلاقات الاجتماعية : مأطوصهإ1غداع8 اجاعه5 
الاساسية والثانوية للاشخاص الذين يكونون العلاقة ويدخلون ضمن حدودها . 
يقسم الباحئون العلاقات الاجتماعية إلى انواع متعددة اعتماداً على اسس معيئة كأن 


١‏ طويلة الامد وفصيرة الامد 
؟ د علاقات رسمية وغير رسمية 
م علاقات اولية وثانوية 

4 وتقسم العلاقات الاجتماعية إلى : 

أ) علاقات اجتماعية اتجابية وهي التى تؤدي إلى حفظ بناء الجماعة والعمل على 
بقائها ودوام استقرارها والتي يجب ان 0 قائمة في كل مؤسسة اجتماعية . 

(ب) علاقات اجتماعية سلبية وهي على عكس الاولى تؤدي إلى العذاء بين اغراد 
المؤسسة وكثرة الحقد والضغائن والكراهية وتقوي عوامل الصراع وترجع اليها انواع 
الاكرافات والتيارات الخدامة في المؤسسة (8). 

١د‏ 0 الاصلاح الاجتماعي للكبار : هو داثرة عشابية ذات برامج اصلاحيسة 
يوضع فيها الشخص المحكوم لأكال مدة محكوميته ويخضع لجميع البرامج الاصلاخية 
التي تقرها اللجنة الفنية في دائرة الاصلاح الاجساعي وكانت تسمى في العراق سابقاً 


الول 


؟" ‏ فرضيات البحث : 


تم وضع فر ضيتين لغرض اختبار هما وهي 1 

4 هناك متغيرات تؤثر ايحابياً في طبيعة العلاقات الاجتماعية بين السجناء واهمها: 

السكن والنوم ‏ المشاركة بالطعام ‏ المنطقة السكنية والقرابة ‏ الزمالة القديمة ‏ 
نوعية الجرمة ‏ عائل المستوى المادي ل هدزسة اين كار امد اليدوية 
قضاء وقت الفراغ . 

(ب ) هناك متغيرات تؤثر سلباً في العلاقات الاجتماعية بين السجناء واهمها : 

الشعور بالشلثك ممارسة الجنسية المثلية (اللواطة) ‏ القمار ‏ استخدام مخدر ‏ 
السرقة ‏ التنافس على المكان ‏ الوشاية للادارة - فرض السيطرة - احقاد قديمة. 

والجدير بالذكر ان نعرف مفهوم المتغير 6اطج1,هلا وهو اي كية قابلة للتغير او 
اي صفة يمكن قياسها وقابلة على اتخاذ حالات مختلفة لدى حدوها بصورة متتابعة و الاستعمال 
الواسع المصطلح المتغير يشمل على جميع الظواهر غير الخاضعة للقياسات الرياضية () 
وقد جرت العادة عند المقارنة او معرفة علاقة متغيرين ببعضهما أن يسمى احدهما متغير] 
معتمداً والاخر متغير آ مستقلا حيث يتغير المتغير المعتمد نتييجة لتغير المستقبل )٠١(‏ . ففى 
خثنا اعتير نا العللاقات الاجتماعية في جتمع السجن متغير ا معتمداً على جموعة من الطيرات 
المستقلة المذكورة اعلاه . 


مجالات البحث 


تعتبر الفترة من ١985/١١/١١‏ ولغاية ١9/١١/لالمو١‏ مجالا زمنياً تم خلاله 
البيانات . والسجناء في قسم الاصبلاح اح الاجتماعي للكبار ني نينوى يعتبرون كوالا نشوينا 


للبحث : كنا كان قسم دم الاملي اللاجتماعي فى للكبار ذ في نينتوى الممجال المكاني . ولابد من , 


فيل 


مضى على بنائه اقل من سنتين عمسم إلى (/) ردهات وكل ردهة فيها )٠١(‏ غرف تضم 
(7-5) سجيئاً اضافة إلى ردهة الاستقبال التي يو ضع فيها السجين عند دخولاه للسجان 
لاول هرة . 


4 عينة البحث : 


شملت عينة البحث )7٠١(‏ سجيئاً من قسم الاصلاح الاجتماعي للكبار في نينوى : تم 
اخعتيار هم بالطربقة العشوائية البسيطة بعد الحصول على قوائم باسماثهم من شعبة البحسث 
الاجتسماعي : 


هادوات البحث : 

استخدم الباحث للحصول عل البيانات والمعلومات الادوات التالية : 

ع2 استمارة الاستبيان .2 لغرض جمع البيانات صهم اليباحث استبياك اولي اتوي 
على سؤالين يتعلقان باهم العوامل المؤثرة في طبيعة العلاقات الاجتماعية انجاباً ام سلباً بين 
لسجناء ووزع لعينة من السجناء وعددهم (0ه) فرداً . وعلى ضوء نتائج الاستبيات 
الاولي .م الاستبيان التالي وتكون من )١4(‏ سؤالا تتعلق بالعوامل التي نحدد طبيعية 
إعلاقات الاجساعية للسجناء (. ) (") وبعد ان عرض إلى الخبر اء طبق لاختباره على عينة 
من السجناء وعددهم (5؟) فرداً ومن ثم انتهى بصيغتةد الاخيرة و اصبح كاملا لجمع 
لعاو مات 

م المقايلة ب لغر ض دعم ديانات الاستبياكت اجر ى ألباحث مشابلاات عديدة مي 


لسيجناء تمشار كد باخديث. ساعات طويلة تخص علاقائم بالاخخ بن و مط معيشتهم فى 
جداع دشار جم 0 و ل م 3 ريلب دستهم في 


السجن ولجاوز الباحث الطريقة الرسمية في المقابلة فاتسمت بالصر احة والثقة المتبادلة اضافة 


شي 


لمشاركة الباحث السجنا 


في تناول واجبات غداء لدعم الثقة للحصول على المعاو مات التي 


5-2 الحث .2 فه' جهة أخى - 08 كم المقادلة إشاءات قبع 2-0 الاجتماخبب" وَالمسوٌ الدع 
00-2 تك 1 9 8 ا ع بعك 1 


الاداريين والقوة الاجرائية التي تتواجد ني الجن ليلا ومارا . 


15 


(ج) الملاحظة المنظمة 0 8616مع6 55 وهي نوع من الملاحظة 
ألتتي تحتير من الأوسائل المهمة لاباحث في جمع المعلو مات واللمقائق من الحمل الاجتماعقي 9 
الطبيعى ولا تمل اهميتها عن المقابلة أو دراسة الحالة 5 وها فوائد كشيرة فهي تعطي المجال 
لاباحث ان يلاحظ مل الظروف والعلاقات الاجتماعية والتفاعلات والمشكلات والسلوكيات 


بصورة عامة المجتمع البيحورث 30م 


منهجية البحث 
بعتير هذا البحث من البحوث الو صغية التحليلية لااستخدامه منهج المسح الاجتماعي 
عن طريق العينة واستتخدامه الوسائل الاحصائية في غليل البيانات والتي مثلت بالنسبة 


المثوية 1 


الفصل الثاني 


عرض النتائئج ومناقشتها 
البحث الاول / العوامل المساعدة فى تكوين العلاقات الاجتماعية 


عق 


كشف البحث الميداني نمة شبكة من العلاقات الاجتماعية تربط بين السجناء . لا تعدها 
غرفة او ردهة واحدة . وانما على مستوى السجن عموهاً حيث اوضح السجناء ان ما يعمل 
على التقارب بينهم واتعاد صداقات حقيقية هو المصاحة وتبادل الخدمات حيث اجاب 
بذلك 01/ منهم. اضافة إل عرامل اخرئ كوجود الاقرباء والز مالة القديمة وكا سنو ضححها 
فيما بعد) (جدول )١‏ وذلك لان السجن ااجتمع مغلق لا جد فيه الفقير مالا لاعيش الا 
بالاعتماد على زميل غني . ولا يجد فيه الضعيف امكانية للحياة الا بالاستناد إلى زميل توي 
ذإن ذلك هر الذي جعل تبادل المنفعة يطغى على كل ما عداه #صدر لقيام علاقات الصداقة 


والرذمة بين السحناء 0 


14١ 


جدول )١(‏ يبين اسس الصداقة والمشاركة بالمعيشة الواحدة (») (5) 


الاجوبة العدد 7 


المصلحة المتبادلة والمنفعة لك 


لانه من الاقرباء 4 لضن 
زمالة قدمة كه 8" 
مشارك مع بالاعمال اليدر هم بم 14 


نفس المنطقة السكنية لها 
ليس لديه صديق د لل 


نفس ااسترى المادي 00 1 


وبين الببحث إن هناك عوامل بارزة دعم العلاقات الاجتماعية الاغجابية بين السجناء » 


والتي تتم عليهم تكوينها . وفيما يلي استعراض ومناقشة هذه العوامل 


١‏ السكن والنوم 


عيش السجناء فى ا 8م ((5-ل) اشخاص 3 وكل )١٠١(‏ من هذه الغراف 
تكون ما تس ؛اأر دهة : أو القاطع :اي أن الر دهة الو احدة تتسع ١١‏ الا د 00-6 
0 ويقضي السجين معظم ساعات الوم ويه حي تفتح يوان أل ادهات. الساشة أس بعد صا 
إل الساعة الثانية دعك الظهر وهذا يعي ان !1 سجناء عن جد "لاشيم تت تك يس يداك 2 
والتز اور الدة 272١‏ ساعات فتكون العللاقات على مستوىق سجناء السجن بالمدة المد كورة ذقط, 
و(7١)‏ ساعة تنحصر العلاقات الاجتماعية بين سعجناء الر دهة الواحدة 5 فإذك السيجساء غيي 
الغرفة الواحدة تربط بينهم علاقات توافق وتكيف اقتضته الضرورة . ضرورة السكدن 
والتعايش والرفقة التى تستمر (17) ساعة يومياً . حيث اجاب 8// من افراد العينة باعهم 
لم ينتقلوا من غرفة إلى غرفة مقابل 77 منهم , اجابوا با-يم تنقلوا إلى عدة غرهب بسيسب 
عدم التكرف مع #ماعة الغرفة التي بر تبي 31 السعجناء لاسياب تعرف تكوين العالاقات 
لخدن لوطم اك روف 0 الوا بد ون وال وده كار قوراف ضوعي إنراة وكوزاة مكان: كل 

. 2 7 3 9 و اه 


2 و 1 
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سد جين في الغرفة 3 حيث الاقدم وستشر فى احسن مكان دن الغرفة وهو ا معرو ف عل ل 
السجناء (بااز اوية) اي ابعد نقطة عن باب الغرفة .اما المستجد فتكون دائماً مكانه عند باب 
الغرفة إلى ان يطلق سراح احدهم فينتقل إلى مكانه . وهكذا وقد تحدث مشاجرات احياناً 
تصل اخبار ها إلى الدائرة للحصول على مكان افضل في الغرفة الواحدة » وقد اوضح ذلك 
من السجناء كنا يظهر من جدول 0") . 

فإذن السك كن والنوم الجماعي يؤدي إلى توطيد العللاقات الاجتماعية دين السعجناء له يم 
غالباً ما يشكلون جماعة متعاونة وعادة ما يؤثر افرادها كجماعة فى البعض اذ من المعروف 
ان الجماعة تؤثر دائماً في فى العبر د [فدلة * 


جدول )١(‏ يبين تنقل السجناء بين الغرف والردهات 


اللاجودة العادد 7 
سجناء لم يتنقلوا كها١‏ م7 
المجموح ٠.6‏ ؟* 1١٠6‏ 


جدول (") يبين <دوث المماجرات بين السجناء حول المكان 
آذآ سس سي 


الاجودة العدد 7 

الحدث مشاجرات 55 ذه 

لم حخدث مشاجرات من 8 

المجموع 0 00 
سمس ير ل 
01 الطعام ا 


انض 25 نتات- النبحث أن الغالبية العظمى من السجناء يتناو 0 )5 الطعام ينظام المشناة ركة. 
سه ورك يساس إن 5 2 


سواع يطبخو 0 لى ححسا ميم 3 أو طعام السريح حجن الذي يعر ع بيهم نطعام م ركان) اي طعام 


وذل 


الدولة الذي يوزع عليهم بثلاث وجبات » فأجاب 7 من السسجناء انهم يعيشون بالمشاركة 
في الطعام مع غير هم مقابل م“ فقط يعيشون مستقلين أوحدهم 5 (جدول 5000 

وقد اظهر البحث ايضاً ان المعيشة المشتركة هي نوع من التبادل التعاوني ويتمثل هذا 
التبادل في ان سجناء الغرفة الواحدة اما يأكلون جميعهم او يشترك اثنان او ثلاث وهكذا... 
وقد يكون المشاركون ضمن غرف وبالردهة نفسها ويسمى (المشترك بالمعيشة) في لغة 
مجتمع السجن (بالسفر داش) (») (58) . وتقتصر المشاركة على الاكل » والمشروبات » 
والصابون ومسحوق الغسيل » وتكون هذه المواد مشاعة بينهم » والاكل قد يكون عسن 
حانوت السجنءاو الذي خصلون عليه من اقربائهم ومعارفهم اثناء الزيارات أو بالشراء 
منحانوت السجن ‏ والواقع ان المعيشة المشتركة بين السجناء ليس امراً اقتصادياً فحسب بل 
ان هذه المعيشة المشتركة دوراً اجتماعياً من نوع اخر يضاف أدورها الاقتصادي بل ان 
هذا الدور الاجتماعي اكثر اهمية من الدور الاقتصادي ذلك ان السجناء يعمدون إلى اتباع 
هذا النظام أيس لمجرد حقيق أهدافت اقتصادية بل امهم يعملوت على حمادة انفسهم مدن 
بعضهم البعض من السرقات والاعتداءات 3 حيث لوحظ إن احدهم تشاجر مع غيرد دن 
مجموعة اخرى نرى تدخل ومساعدة جماعته له . اضافة إلى تقوية العلاقات الاجتماعيسة 
اذ اتضح من (جدول ه) ان 7199 منهم لم تحدث مشاجرات بينهم مقابل 7/5١‏ نحدث م 
مشاجرات وخلافات وابرز اسباب ذلك هي. : عدم مساهمة البعض منهم بالشكل الملائم 
وبالقدر المناسب فى توفير مستلزمات المعيشة والسبب الاخر هو طغيان الشعور بالشكوك 
عند كثير من السجناء ا سنوضح ذلك فيما بعد . 
جدول (4) يبين المشاركة بالمعيشة 


به اب سيسده لصيو عمج سمس جع بج بحسب اس معد م.م 


الاجوبة العدد ‏ /7 
يعيشون بنظام المشاركة 186 4١‏ 
يعيشوكت مستقاين أو حادهم 55 4 


أ 


المجموع فلا للد( 


1 


جدول (08) يبين<دوث مشاجرات بين سجناء المعيشة الواحدة 


سبق وان حدئت لهم مشاجرات 43 لحن 


لم سيق طلسم لم١1‏ 3/4/4 
المجموع ٠.؟*‏ هءه1 
مح ا م ل ا ا ل تك 
المنطقة السكنية والقرابة 
تساهم عملية انتماء السجناء إلى منطقة سكنية واحدة في تكوين ودعم العلاقات الاجتماعية 
فيما بينهم » حيث لوحظ ان السجين يفضل الدخول في المعيشة المشتركة عندما يكون بها 
على الاقل واحداً من الاقرباء أو من نفس المنطقة السكنية : او يصبحون مستقلين عن 
غبر هم عيرشة واحدة.:هذا على مساوق الردهة او الغرفة الو احادة اما اذا صادف للسعجين 
احد الاقرباء » او من المنتمين إلى منطقة سكناه في ردهة اخرى إيتم التزاور بينهم اثناء 
فترة الاتصال بين الردهات » وغالباً ما يقدم احدهم طلباً للباحث الاجتماعي لجمعهم في 
ردهة واحدة » اتضح من (جدول ١)ان‏ ه٠١‏ من المبحوثين معيشتهم مشت ركة لانم من 
نفس المنطقة السكنية و١1‏ من الاقرباء ويظهر من (جدول 5) ان اسباب مشاركة السجناء 
وتكوين العلاقات مع سعجناء منطقتهم واقربائهم ركرت في : 
م لمعرفتهم السابقة هم » وهذا يشمل المعرفة الساوكية والاخلاقية 6 و84 منهم 
يتميز بها 


اضيا 


لثقتهم بهم اكثر من غيرهم . وهذه نقطة مهمة لان الشكوك من الحالات ال 
مجتمع السجن 5ا يتضح ذلك فيما بعد . و/10/ ذكروا امهم يرتاحون نفسياً خؤلاء وذلك 


لتعو يض ما فقدوه من العواطف في السجن . مع ان 705 اجابوا لانه يكون اكثر تعاوزة 


معنا . اذن لستنتعج ان هذا المتغير دور كبير ف ئ دعم العلاقات الاجتماعية بين السجناء ومن 


1١ه‎ 


جدول (5) يبين اسباب اختيار الاصدقاء من نفس الماطقة 


سس سي سك #3#ك4شسم شي 30 


الاجوبة العدد  .‏ 7 
ثقته به اكثر من غيره 74 4 

شعوره بالراحة النفسية معه 1١‏ ا 

اقول والارتيات له 

لانه يتعاون معه ا كثر 100 ل 


. 4- الزمالة القديمة. : 
من المؤشرات المهمة التي تشير إلى تكوين العلاقات الاجتماعية بين السجناء هو اختيار 
سجين سبق وان تعر ف عليه قبل دخوله إلى السجن . ويرغب عثل هذه ار 18 عر فته 
بكافة ميوله والجاهاته وحياته الاجتماعية ٠‏ فلم يلق صعوبة في التعر ف عليه . وقد اوحظط 
اله ا ذا كات ل مالة السادقة شكن جمكه ة الاجر ام و والاثخر افات فى المج تمع تنعكس تلك الخالة 
في حيامهم السجنية ثما يثيراوك المشا كل والشغب ش َ السجن 5 اما اذا كانت ال مالة السايقة 
فتسمة الي أ الااجتماعية السليمة و الالتو ام تكون عكمن إلهالة الاو لى ماما 5 حيث اتضح 


ان ١‏ من المبحوثين اجابو | بأن اساس صذداقتهم هوا ل مالة القتدعة جدول 22310 . 


ه- نوعية الجريمة:- 


يساهم هذا المتغير .فى أعديد علاقات السجناء فيما بينهم حيث اوحظ ابم ينتسمون 


اصللا إلى جماعات تربط بيتهم ار رو ابيط مدددد جاذية 0 واخرىق طار دد ٠»‏ تسعجناء قضايا السرقة 
والاواطة والاغتصاب أله يستطيعو ن الا 5 عاللات نادرة ان بحدوا من يصادقهم سس سجناء 


قضايا الآمل والتزوير . ونرى اصحاب قضايا الثتل للثأر وغسل العار يبتعدون عن تكوين 
العلاقات مع غير هم من سبجناء القضايا الاخرى - لانم لا يعتبر ون الفسهم ل 
بالعكس وهم ملتز دون بقواعد المجتمع جما فيه الحفاظ على الاخلاق والقيم الاجتماعية 


لاعتبار ان قتل الما راوغصسل العار ه! هو الا عار بد الاخر اف لاحفلنا كذلك أن اصحاب 


امال 


جرائم الاموال والتروير والاختلاس والرشاوة يكونون علاقات خاصة بينهم لا يختلطون 
مع غير هم . ولوحظط عموماً ان غالبية السجناء يبتعدون عن مصاحية السجناء ذوي الجر ام 
الاخلاقية » لكي اعدو نهم ضدهم على اند هناك علاقة جنسية بينهم . 

نستنتج أن لنوعية الجريمة دوراً اساسياً فى في نديد العلاقات الاجتماعية بين السجناء . 
وتدعيما لما قلنا تبين من نتائج البحث ان 17/ فقط من السجناء المبحوثين يفضاون تكوين 
العلاقة مع اصحاب الجرائم الاخرى مقابل *«8/ لا يفضاون ذلك (جدول 7) . 


جدول 7) يبين تفضيل السيجناء العلاقة مع غيرهم من اصحاب الجرائم 
الااحرى 


الاجوبة العدد / 
سي سم سا ا سس سسب 
لعم يشض 55 17 
لا ينضل حل م 


المستوى الاقتصادي المماثل : 


من ملاحظتنا الميدانية تبين ان السجناء يعمدون إلى السكن مع من بمائلوهم اقتصادياً 
وخاصة أن المعيشة المشتركة هي السائدة بين سجناء الغر فة الواحدة او الردهة الواحدة > 
حيث لاحظنا ان اكثر من ا غرف) يعيش فيها سجناء ذو مستويات اقتصادية عالية 
خارج السجن » وبعد مقابلتهم تبين ابم لا يرغبون الاختلاط مع غير هم لعدم التكافز 
اقتصادياً معهم . ولم يتم التزاور بينهم ويشعرون بانهم سوف يشكلون عبئاً مالياً عليهم 
في حالة مز املتهم خم الا ان مثل هؤلاء يستخدمون عند الاثرياء من السجناء مقابل اجور 
معينة لغسل الملابس والاواني والتنظيف وتأكيدً ع ما سبق لاحظنا ان السجناء الذين لا 
يتلقون الزيارات الا لفترات متباعدة او معدوهة لا يشتركون مع احل ة في المعيشة . وتبين 
من (جدول )١‏ أن من اسباب الصداقة والمشاركة المعيشية هو تاثل المستوى الاقتصادئ 
وبنسبة 7/١٠١‏ . وفي (جدول 8) تبين أن 89/ من المبحوثين اجابوا ان من يشاركهم في 


ا معيشة تماثل معهم على وحده التقريب مقابل “١‏ فقط غير ذلك . 
ش ١/‏ 


8 


فإذن هذه المشاركة الماميزة بالمستوى الاقتصادي تساهم في عملية توديد ١‏ 
الاجتماعية دين السجناء فى #جتمع السجن . 
جدول 4ك بين مدى تماثل المشاركين في المعيشة اقتصادياً على وجه التقرب 
سس م سيت 


الاجوية العدد ‏ / 
نعم م١‏ 19 لكا 
لا ْ 3 1١١‏ 
لجعو 0 
الس ل 1 


لأا الزمالة في المدرسة 5 


تواجحدك شي فى سجن لينو ىق مدر سة ابتدائية درس فيها لول اجر اع اليبحث 0 6 طالياً 


وهذا ل في 7 صاعد وانخفاض اعتماداً على اطلاق سراح السجناء » لذ! من الطبيعي 


3 غالياً ما تؤدي إلى التزاور والعيثش المشثر ك بينهم وذلاك 


اتشكل شيكة دن اإعللاقات 


تحدث العلاقات بين الدأارسين 
0 يقدمون إلى الدر اسة من مختلف األردهات 0 والجرائم اق َك 
ن السجناء عا لى مستوى السجن ككل . 5 اتضح من دم أنات البحث ان ١7‏ 7 من المبحوثين 


00 إلى اصدقائهم فى المدرسة مقابل 84“ منهم تعر فوا في أما كن اخرى . جدول (4). 


جدول (4) بين فيما اذا تعرف اأمبحوثوت على بعقهم فى المدرسة 


مسيم سس م 20 


الاجو له العدد 7 

تعد ا ١‏ 

لا ككل/ا١‏ 84م 

المجمو 96 .1 
0ك 


م المشاركة بالأعمال اليدوية: - 


يقوم عدد من السجناء باعمال يدوية فنية (كصناعة الاحذية واغراض الزينة والليىف 


1 


والمحفظات واطارات الصور) فقّد اجاب 7/77 من السجناء المبحوثين باهم يقوهون باعمال 
يدوية وهي اجود وسائل قضاء وقت الفراغ الممل للسجين . ولاحظنا ان اغلب السجناء 
الذين يقومون بالاعمال يتعاونون مع بعضهم في اتاج المصنوعات اليدوية » حيث اجاب 
285 منهم (من مجموع 44 سجيناً) يتعاونون فيما بينهم وتكون ارباحهم مشتركة مقابل 
45 يقومون بالاعمال لوحدهم (ينظر جدولي ١٠و١١)‏ . فإذن عن طريق المشاركة 
بالاعسال اليدوية تتكون علاقات اجتماعية بين السجناء وخصوصاً على مستوى الردهة لان ' 


التعحاون سوه الاعمال تاج إلى قربا شمر كين عن يعض هم البعض 5 


جدولك )٠١(‏ يبين قيام السجناء بالأعمال اليدوية 


الاجوية العدد 17 
نحم يشومون بالاعمال 5 1 
لا يقوم بالاعمال ١5‏ 0 
المجمو 000 00 
جدول )١١(‏ يبين تعاون السجناء بالاعمال اليدوية 
الاجوية العدد ‏ “7 
يتعاون سع غيره مم كلم 
1 2 
يشوم بالاعما ل أو حده 5 6 
ا ملجمو ََِ 55 1٠6١‏ 


4 قضاء وقت الفراغ 
نما “لاشاث فيه ان الميجتمم يشيك 0 قائدة اذآ اتاح لافراده أن يجنوا قوائد ايجابية من 


3 


وقت فراغهم. اما اذا اقتصر على منحهم أكبر وقت للفراغ بدون ان يعد لهم الوسافل 
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ليحسن استخدامه فأنه بذلاك يكون قد مكن إعوامل الهدم ان تسمل على تقويضه وخلق 
المشاكل . 

ففي السججن يعاني السجناء من وقت الفزاغ الممل وخصوصاً في سجن تينوى 
الحديث » (/9).فهذه المعاناة تلعب دوراً كبيراً في هذا المجتمع لتكوين العلاقات الأجتماعية 
من جهة »وحدوث المشكلات من جهة اخزى كما سنذكر ذلك فيما بعد» حيث يقضي 
السجين معظم اوقاته في فراغ دائم ماعدا ساعات النوم فقط فيصل وقت الفراغ الى )1١5(‏ 
ساعة يومياً فلا عمل ولاقراءة الا نادراً ولاوسائل للتسلية. بل مجر د فراغ مستمر مما يضمي 
ذلاك بالطبع اهمية خاصة على الزيارات بين السجناء وتكوين العلاقات الأجتماعية فيما 
بينهم على مستوى السجن ككل وعلى مستوى الردهة. يخلق التزاور احياناً جواً من المرح 
وتبادل الحكايات ينسي هموم السجناء» ويقدم الشاي والمرطبات بالمناسبة» حيث تبيين 
من نتائج البحث ان 7195 من السجناء عندهم اصدقاء خارج ر دهاتهم يتم التزاور لينهسم 


اثناء فترة السماح لهم بائتجوال في عموم السجن (ينظر جدول (5؟١).‏ 


جدول (؟9١)‏ يبين فيما اذا للسجناء اصدقاء خارج ردهاتهم 


8 
الأجوبة الفدو 1/0“ 
لد اصدقاء م١‏ 7 
ليس له اصلقاء 5/7 55" 
المجموخ ملم اموا 


0 


6 


الميدحث الثاني 


عوامل سوء العلاقات الاجتماعية بين السجناء 


ا 


الس يجن تضع المجرم في مجتمع جميع افراده من المبلتييين 


: 5 7 
0 أ سارعا بان عمو ده 


3 خصائصه ومزاياه» منها إن كل سا جين ينظر الى الثانى بأنه رم 1 وان العلاقة متهم 


2 هد أساس لها وحى مصلحية : وتختات الحياة كدكه عن المج دمع العخار جي الذي جا 


مله السجين . 

الاحظنا ان السجناء يعانون مشكلة اساسية تعتبر من اخطر المشاكل التي يواجهونها 
وهي طريقة قضاء الوقت الطويل داخل السجن. ولايجد الككثير منهم وسيلة لقضاء هذا 
الوقت الا بالقيام ببعض السلو كيات غير الصحية والتي تؤدي الى اثارة المشا كل واعاقة 


تكوين العلاقات الأجتماعية السايمة» وفقدان الثقة بين السجناء انفسهم » فقلما ذرى سجيناً 


يثق بسجين أحرء على الرغم من انهم يعيشون بصورة مشتركة .فلا يخلو نهار او ايسل 


بدون مشاجرة بين سجينين او أكثر قد تصل احياناً الى سيل الدماء. وهذ! يعيق مسيسرة 
الدائرة اللأصلاحية الأنسانية في اصلاح المذنيين والرجوع به الى المجتمع مواطنتاً صالحاً 


مندمواً مع غير ه بصو رة طبيعية . 
0-75 
لما كان من الصعوبة جمع المعلومات من السجناء حول الأمور السلبية المنحرفة التي 
تحدث بينهم . ذلك خوفاً على أتنسهم من العقوبة اولا من قبل الآدارة :ومن السجناء 


المقصودين من جية ثانية. أذا اعتمدنا على تو جرد سؤال صضمن استمارة البحث حول أبداء 


1 


السجين ر أيه عن المشاجرات التي نشب فى السجن واسبابهاء اضافة الى ملاحظاتنا الميدانية 
اليومية و الألتقاء بالمراقبين من السجناء على الردهات والأستماع بصورة مباشرة الى بعض 


مع باحثي الأقسام والمأمورين وضباط 


السعدناء 2-0 كك هذء المو اضيم شيع متايعة الامو 
1 3 اا ك3 بن ٍِ 


زر 
7 00 مر 1 : 2 325 2 : 1 
الخفر الالخرين صورة واضحة عن المم)ا كل والمعوقات دين السجناء فيما يلي فد تعر ص 


اهم تلك المعوقات والسشا كل التي تكون سبباً في اعاقة العلاقات الأجتماعية السليمة التي 


تنشدها الدائرة للسجناء . 


١و‎ 


جدول )١8(‏ يبون اسباب العلاقات السيئة بين السجناء 


الأسباب لدف 22 
الشك بالآخرين حل ف ا ا 
الممارسة الجنسية( اللواطة ) 5و الاك 
لعب القمار 4200044؛ 
استخدام حبوب مخدرة د لضن 
السرقة بن نف 
فرض السيطرة على الآخرين إل لكل 
التنافس على المكان دم الما 
احقاد قديمة م000١‏ 
الوشاية. للادارة .6 6 


1 سيطرة مشاعر الشاك بالآخرين لدى السجين: 


على الرغم من ان السجناء يأكلون ويشر بون مع بعضهم ويقضون كل وقتهم سوية الا 
زه لاحظنا غالبيتهم لايثقون بغيرهم » فالذي يثق بالآخرين عنده الثقة بالنفس فعندما يثق 
لسجين بنفسه يعتبر الآخرين يثقون بهء حيث ان الثقة بالنفس تعتبر مظهراً للشخصية 
السوية وعنضراً هاماً فى التكيف الفعال» في حين تر تبط مشاعر عدم الكفاية والنقص بسوء 
لتكيف(١).حيث‏ ذكر 2178 من السجناء المبحوثين أن من اسباب سوء العلاقة هو الشكء 
عي اتعدام الثقة بينهم حيث يعيشون فى ريبة وشلك »و يزداد الشخك بينهم على مستوى السجن 
ويل على هستوى الردهة الواحدة ومن م على مستوى الفرقة الواحدة وقد لاحظنا اثناء 
لدراسة الميدانية بأكملها بأن الشك يمكن ان نعتبره من السمات الأساسية التي تحدد 


علاقات السجناء ببعضهم البعض. نلاحظ بأستمرار ان السجين يتردد في تكوين العلاقة 
مع غيره وبالأخص على مستوى الكل .فعلى سبيل المثال لا الحصر ان السجناء الكبار السن 
ييتعدونعن صغار السن وبا لأاخص اصحاب الجرائم الأخلاقية والسرقة لستجنب 


١ه؟‎ 


الأتهامات فى الممارسة الجنسية فيما بينهم. ولاحظنا كثيراً مايتردد السجناء الى البحث 
الأجتماعى طالبين تغيير مكانهم في الغرفة»وعند السؤال عن السبب يكون الجواب دوم 
عدم الراحة للسعجين الفلاق وهذا ان كان نانج عن شبى ع فهو تعيير عن الشعور مالشك. 
بينهم .(جدول 1). ش 


؟" الممارسة الجنسية المثلية : - 


تتمثل العلاقات الجنسية داخل السجن بالجنسية المثلية . وقد حظي هذا الموضوع 
بسالأهتمام م في الدراسات الأجتماعية والأنثروبولوجية والنفسية. وتعتبر در استه 
أكثر الموضوعات صعوبة وذلك لصعوبة الحصول على بيانات دقيقّة . وان المعنييسن 
يحجمون عن الأعتراف .)١4(‏ وتعرف الجنسية المثلية : يأنه مصطلح يعبر عن العلاقة 
الجنسية بين فردين من جنس ممائل (الذكر مع الذكر» والأنثى مع الأنثى) والأستعمال 
الشائم لهذا المصطلح في العربية. هو (اللواط) )١١6(‏ 
وقد لاحظنا ظهور حالات الممارسة الجنسية في سجن نينوى على ذمطين اولا 
ممارسة جنسية بالأكراه وبالأخحص من قبل سجين قوي البنية وذو نفوذ تسلطي : جاه 
ضعاف البنية وصغار السن» وثانياً ممارسة جنسية برضا الطرفين. 
وتبين أن السجين الجديد أكثر السجناء تعرضاً لهذه الحالة»فأنه عادة ما يكون شخصابلا 
خبرة غير متشكك او مرتاب يعطي الثقة لمن يستقبله ببعض الود وبلا تأويل للسلوك» ويستغرق 
فترة طويلة حتى يصبح قادراً على فهم من معد فد يخضع السجين الجديد لخوف 
يضطر معه الى ممارسة الجنس » ودع ان ضعف البنية هنا غالباً مايكون احد اسباب هذه 
الممارسة» وهذا الأعتداء يواجه من جانب المعتدي عليه يأحد الأسلوبين فقد ينجح في 
المقاومة او يستسلم. وغااباً مايستسا لك ميل المغتصبين لعنف الشديد واندفاعهم 
وعدم ترددهم في الحاق اذى بليخ بالسجين الجديد: وسواء نجح السجين الجديد في 
مقاومته أو فشله واستسلم فأن امامه عندما تفتتح الردهات صباح احد طريقين اما الابلاغ عما 
حدث اوالسكوت » والأبلدة معناه الفضيدة فالمعتدي عليه يفضح نفسه اذا اباغ عن الحادث 


برل 


فيفضل الكتررون السكوت لأن الفضيدة لاتسيء بطريقة قاسية الى وضع السجين من وجهة 
ٍِ 5 7 0-2 3 

نقار الآخرين + اما ان هذا الفعل يشكل بالنسبة للمعتدى عليه وصمة تنقص من رجواته 

ويذكره دها السجناء عتدها يضطدم بأي منهم اويتداف معه, 0 


الطريقة الثانية الممارسة الجنسية في مجتمع السجن هي رضا الطرفين واغلب هؤلاء 
يكونون من اصحاب الجرائم الأخلاقية والسرقات. هذا وقد أجاب 407/ من السجناء 
المبحوثين ان الممارسة الجنسية لها دو 0 كا فى تكوين ين العلاقات السيكة التي ذف إلى 
نشوب المشاجرات في محاولة استحواذ احد الأطر اف على الطارف الآخر ومعه مدن 
الممارسة مع غيره وتصل احياناً هذه المشاجرات إلى سيل الدماء. وتتسم هذه العلاقات 
بالأرتباط اللصيق القوي بين طرفي العلاقة في معظم الحالات بحيث ان احد الأطراف 
خاصة الطرف الذي يتسم بالضعف ليس لد ان ينشيء علاقة مع غير الطرف الأآخر واعحيانا 
اذا ابتعد احد الطرفين عن الآخر يسبب ثقله الى مكان اخر انل الحالة بأن يضرب نفسه 
تظاهراً لهذا الأبتعاد عن طر فه الا اني وهذا مالاحظنا ذترة إقامتنا في السجن» حيث ان كثي رآ 
من هذه الحالات احيلت الى البحث الأجتماعي ( ينظر جدول 1١‏ ). 


لعب القمار من الممارسات غير المرغوبة اجتماعياً:وهي عادة يقضي الفرد بممارستها 
اوقاتاً تؤثر عليه سلبياً وعلى غيره من اقرانه: ويعاقب الممارس لها قانوناً (15): وهي 


تنتشر بين السجناء كما هو عليه فى المجتمع الخارجي 3 يقضي بعضى السجناء اوقات 


فر اغهم بهذه الممارسة غير الصحية . لكن بصورة سزية تامة لكي لايفضح ح أمرهم وينساقون 


إلى الحبس الأنغر 

لعب الثمار من 00 الرئيسة التي تؤدي الى نشوب المشاجرات بين السجناء .حيث 
ينضح م جدول )١#(‏ ان 44/ من المبدوثين ارجعوا سوء العلاقات الأجتماعية بين 
السجناء الى الثمار . حيث ينتهي القمارعادة الى شجار المقامر ين ٠‏ نتيجة لاتشكاك بي طريقة 
اللعب او نتيجة عدم الأستمرار ف الاعب !ورفص الو فاء بالخسارة التي تر تبت على المقامرة 
و كثيراً ماتنتهى هذه المشاجرات يدون علم الدائرة خوفاً من ان تصل العديوينات: 


16 


ويشخص المقامرين ليتخلصوا من العقوبة.وان وصلت الى الأدارة فيذ كر السجناء دائماً يأن 
مشاجراتهم هي يسبب القمار الا القدليل منهم »حيث يفضحوا زملائهم»ويكون 
اللعب بصورة دائمة بين سجناء الردهة. الواحدة في ساعات الليل لقلة المراقبة. والمُجدير 
بالأشارة هنا ان السجناء الباقين والذين لايتقباون لعب القمار يتحاشون ابلاغ الأدارة وذلك 
لخوفهم. من المقامرين لآن بعضهم من الشرسين ولايهابون الضرب المبرح وايذاء المشتكي . 
فكثي را مالاحظنا بأن السجين يراجم البحث الأجتماعى ويطلب ثقله الى غرفة او ردهة 
أخرى مدعياً أنه غير مرتاح لكن في الحقيقة السبب الرئيسي هو التحاشى من سلسواتك 
المقامرين . 
2-5 استيخدام الحبوب المخدرة :- 

لقند اتضح من جدول )١*(‏ أن ؟#"/ من السجتاء المبيحوثين أجابوا بأن امسياب 
المشااجرات وسو العلاقات بينهم هو تعاطى بعضهم خبوياً مخدرة . ويسمى السجيسن 
المتعاطي (بالمكبسل) حيث بعد تناول السجين الأقر اص المخدرة يصبح عدوانياً في حاللات 
كثيرة ويصبح غير «سيطر ومتحكم في تصرفاته وتنتابه حالات هياج فيعتدي على 
كل من يقابله. وتبين من بيانات الأستبيان أيضاً ان اهم الأسباب الرئيسة لتناول الحبوب 
المخدرة هي 3 
ني اجاب 84/ من السجناء للهروب من الواقع الذي يعيشونه حيث الفراغ والملل . 
با اجاب 6١‏ منهم لغرض نسيان المشاكل والهموم حيث القلق على عسوائلهم 
ومستدباهم . 
ع واخيراً اجاب ا منهم يتعاطو ن الحبوب السخدرة لاستجللابت النرم حيس 


انهم يعانورك من ارق مستحكم (ينظر جدول .)١5‏ 


١م‎ 


جدول ١4‏ يبين تعاطي السجناء الحبوب المخدرة + (8) 
من وجهة نظر افراد العينة 


الأسباب العدد / ّْ 
سيان المشاكل والهموم ١‏ الم 


مج سس م لك 


0 في مجتمع مجتمع السجن » 0 مايحتاج حش السداة 3 9 وبالاخص ل 
الذين لايتلقون الريا 51 من الاقرباء 3 او هم فقراء الخال اصاد قبل دخوهم لالسجن 4 
فيحاول عن طريق السرقة الخصو ل على , التقود من سجناء غرفته » او قد يككون ضيفاً عند 
السجناء من ردهات اخرى فاذا اتيحت الفرصة له يوم بالسرقة سواء النقود او اية حاجة 
صغيرة وثمينة بحيث يمكن اختناءها عن الأنظار . 

اذن السرقة احد اسباب سريان روح التشكك وعدم الثقة بين السجناء » وقد ارجع 55/ 
5 السجناء المبحوثين المشاجرات واساءة العلاقات الاجتماعية بينهم الى ارتكاب بعضهم 
فعل السرقة (جدول )١«‏ . 


5 فرض السيطرة على الأأخرين: 

تع هن . ملاحظاتنا الميدانية ؛ و ا ا كدته بيانات جدول )١(‏ وجود بعض السجناء الذين 
يحاو لوك فرضص سيطر تهم ومسارسة القهر بالقوة على غيرهم » وبالاخص الجدد والضعفاء 
نهم بدنياً » مهدداً اياهم بالضرب احياناً تصل الحالة الى تشويه الوجه » وغالباً مايكون 
هؤلاء من معتادي «الاجرام 


١! 


فالضعفاء وحديثو العهد بالسجن يخضءون هذا التهديد حتى لايضاروا ولا يعتدى .عليهم 
لذلك تنشب احياناً مشاجرات بين السجناء قد تصل الخااة الى اسالة الدماء و بالتالي تضطرب 
العلائات بينهم . وقد لاحظنا من هذا التتبول وعلى سبيل المثال : سجيناً معروفاً بين السجناء د 
(محمد شقاوة) يهدد السجناء اينتقاوا من من اما كذهم الى اخرى» فيطالب البحث الاجتماعي 
لنقله دون ان يذكر السبببه لمذوفه : وحالة اخرى اراد احد السجتاء في ردهة .من ردهات 
السجن ان يغير مراقب الردهة فحاول بطرق معينة فر ض سيطر ته على مجموعة كبيرة 5 
سجناء الر دهة لكي يصوترا على تغيير المراقب . وقد اشار /١9‏ من السجناء المبحوثين الى 
ان من اسباب سوء العلاقات الاجتماعية بينهم دو فرض بعض السجناء سيطزتهم على 
غيرهم (جدول )١"‏ 


التنافس على المكان : ل 


ل اللجنة الفنية البحث الاجتماعي في اسكان السجناء بنظام التصنيف 198عج6 125561 © 
حسب الجريمة . يسكن في الغرفة الواحدة (5-/) من السجناء . احيالاً يختلفون 
فيما بينهم حول السكن في اجزاء الغرفة » فالمكان المرغرب فيه هو الذي يكون بعيد ع 
الباب عادة اي بعيد عن طريق المارة ويسمى في مجدمع لمن (بالز اوية) فكثيراً ما تتحدث 


المشاجر ات بين السجناء وقد تصل احياناً الى تدخل الباح بن الاجتساعيق ١‏ 


لتك قام الباحث فم 2 3 در ضية السجناء الذين 00 - لى امااكن مهعيدة م 
الغرفة أو على هستو ىق الردهة فأحياناً يطلب الشجين أشله الى ردهة اخرى لم 0000 تيأ جد ث 


المكان حيث اجاب 18/ منهم ان التنافس على المكان عن الاءور التي تسبب اساءة العلاةات 


فيما بينم (جدول )١٠١‏ 


ب اححقاد قديمة ا 


تنشبه المشاجرات و تعيق العلاقات الاجتماعية بين السعجناء سيك وجود ادثاد وخحصومات 


قديمة بيذهم سرج أساسها الى كثر 3 ماقبل وضعاء شي السجن 3 فينتهزون قر صة وجودهم معأ 


يي السجن للنيل من الخصوم 2 وخصوصا عندها يعلمون ان الاحكام التي تترتب على مثل 


١ بام‎ 


هذا الإعتداء اقل بكثير منها في حالة التعدي عليه خارج السجن : حيث ينظر اليها دائماً 
انها مشاجرة بين المجرمين 

ولهمذا عندما يدل السجين الى السجن يسأل عما اذا عنده خصوم داخل السجن لكي 
تتخذ الاجراءآت اللازمة واغلبها تكون نقله الى قسم آخر . هذا وقد اشار /١4‏ من السجناء 
المبحوثين الى ان.من اسباب اساءة العلاقات الاجتماعية بينهم هو وجود خصومات شابقة عند. 
البعض منهم . إجدول )١٠"‏ . 


الوشاية للادارة :0 

اشار 7/١ ٠‏ من السجناء المبحوثين الى ان ايصال الاعلومات من قبل السيجناء للادازة احد 
اسياب نشوب المشاجرات وسوء العلاقات بينهم . حيث توجه الانظار الى الذين يعملون 
كراقبين ن للر ذهات والذين يعملون في الادارة كعمال خدميين » وقد يبتعدون عنهم الآخرين 
ليتجنبوا التورط معهم 6 التعحدث عن الادارة (جدول 00 


خلاصة البحث 

فيما بل تلخيص لاهم النتائج التي توصل اليها البحث رج 

5- اظهر اللبحث بأن هناك علاقات اجتماعية بين السجناء تكون بشكليها الايجابي 
والسابي فالاولى تعتبر مؤشرات لخلق التماسك الاجتماعي والضبط الاجتماعي في مجتمع 
السجن بحيث تساعد الادارة في اداء عملها 

؟ اظهر البحث ان العلاقات الايجابية ناتجة عن عوامل تفر ضها الحياة في السجن ٠‏ 
الا انه لم تكن مستقرة لكي تخلق حالة من الانسجام والتوافق المستمر بين السجناء حيث أن 
اية ظاهرة سلبية قد تعيق هذه العلاقة فتسريء الى السجناء وتعوق التكيف الاجتماعي مع 
5 

ب من العوامل الي اثيتها البحث في دعم العلاقات الاجتماعية بك السجناء هي السكن. 
والنوم المشترك : المشاركة بالطعام : الانتماء الى منطقة سكنية واحدة » القرابة ٠»‏ الزمالة 


١ ره‎ 


القديمة 5 نوعية الجريمة 5 التماثل في المستوى الاقتصادي بين السجناء ع مدرسة السجن : 
المشاركة بالاعمال اليدوية واخيراً قضاء وقت الفراغ 


و ل اظج هر البحث ان ثمة عوامل وفلواهر سابية توجد في مجتمع السجن تعوق مسيرة 
الل سسات الاصلاحية في مواصلة رسالتها الانسانية لاصلاح الاذنبين واهم هذه الظواهدر هي 1 


أ) عدم الثقة والشكوك بالآخرين حيث لانجد سجيئا بثق بالآخر الا نادراً : فميما 
تكون هناك من عوامل داعمة ومثبطة للعلاقات الاجتماعية الايجابية فلا بل انه بوهاً ماتنج 
كن عامل 1_8 7 م 1 20 ر 


اغليها . وخصوصاً لو برزت ظاهرة سلبية عند احد سجناء المجنوعة . وبهذا لاتوجد 


صداقة بمعناها الحقيقي انافى المجتمع الخاررجي وان وجدت فأنها مبنية على اسس تبادل 


المفعة . وعند زوال هذه المافعة تنهدم معها الصداقة » فقد يكون السجين صديقاً لغيره فى 


دوم ما و لتبييح عدوا د خلال ا+غلات 9 


(ب) الجنسية المثلية : تثير هذه الظاهرة المشاجرات بين السجناء تصل احياناً الى اسالة 
الدماء فتسى م العللاقات الاجتماعية ينهم 


ى-_ اعب القمار وبنصررة سرية ثامة خشية من العقاب : 


دكا تعاطى الحبوب المخدرة . 


ه ‏ ظاهرة السرقة. 


و- التنافس على المكان . 


اسح سد الو شاية للادار 6 
: وسار 8 
طب فرض السيطرة على الاخرين 
اذك نين ان جميع المتغيرات التي فرضناها في بداية بحثنا سواء التى تزثر ايجابسا 


اوسلباً في العلاقات الأجتماعية داخل السجون متطابقة تماماً عما توصلنا اليه من نتائج 


وبهذا نستنته بأن نمط العلاقات الاستماعلة 8 'النمد ١‏ ميم ار 
4 6 3 000 جن ٍ 


أ الايجابية التي تدعم الروح المعنوية بين السعجناء وتقفل من مشا كلهم وتساعد على 
استقرار الحياة الأجتماعية في السجن اواصاة البحث الأجتماعي والدائرة لد طبيق !! 


الأصلاحية الانسانية نلمذنبين اكى يصبحوا مواطنين صالحين اسوة بالأخرين . 


١4 


؟- السلبية والتي تزعزع الروح المعنوية بين السجناء وتثير المشاكل . والمشاجرات 
والقلق بين السجناء تصل هذه المشاجرات احياناً الى سيل الدماء لأيذاء بعضهم البعض وهذه, 
العلاقات تعرقلى مسيرة الدائرة في تطبيق البرامج الأصلاحية بصورتها الصحيحة والدقيقة 
ما ينبخي الأنتباه والسيطرة عليها عن طريق تشخيصها المبكر. والقضاء عليها على النور 


التوصيات : - 
في ضوء ماتوصلنا اليه من التتائج نوصي مايلي :- 


زيادة عدد الباحثين الأجتماعيين ليفظوا اعداد السجناء وليتسنى لهم معالجةمشا كلهم 
بصورة ادق ونقترح ان يكون لكل ردهة باحث ومساعد له. 

٠‏ عدم تكليف الباحثين في اعمال ليست من صلب اختصاصهم ليأخذوا دورهم 
الأساسي في تطبيق برامج الأصلاح الأجتماعي وكالاتي :- 

أ عدم المشاركة في اجراء التحقيق بمشاكل السجناء » وذلك لأنه يفقد السجين الثقسة 
بالباحث عندما يأخذ الأخير دور المحقق في المشكلة حيث لايدلي السجين بما عنده وهذا 
يتعارض مع مباديء الخدمة الاجتماعية. 1 بهذه الحالة ان يحقق بها غير الباحثيسن 
ويطلع عليها الباحث الي ليتعرف على المشكلة و يشخصها ويضع لها الحلول اللازمة. 
باد عدم مشار كة الباحثين الأجتماعيين في اللجان المشكلة في القسم كلجنة الأرزاق 
ولجنة المشتريات حيث تشغلهم عن ممارسة دورهم الأساسي في البحث الأجتماعي » 

ويمكن فى هذه الحالة ان يكون دوره كمشرف عا اللجان فقئط دون المشاركة . 


ص يي 
ج00 يجب ان يقتصر دور الباحثين في عملية التشغيل ل والتأهيل المهني بتر شيح 
السجناء وزيارتهم وان لاتأخذ المخاطبات الرسمية والأمور الأدارية الأخرى سن وقتهم 
وفي هذه الحالة يمكن تنسيب موظف كاتب الى شعبة الببحث الأجتماعي لمساعدة الباحثين 
في الأمور الادارية. 
م« < استقلالية البحث الأجتماعى وربطه ادارياً بمديرية عامة للبحث الأجتماعي يكوذ 


ارتباطها بديوان وزارة العمل والشؤون الأجتماعية مباشرة لكي يستطيع الباحث من تأدية 


1 


دوره ومهنته بصورة مستقلة بعيدة عن التأثير ات الأدارية لادارة السجن و يستطيع من خلال 
ذلك يأبداء رأيه واحتر امه و تنفيذه <ج : 
؛ - التكثيف من المحاضرات الأرشادية من قبل الباحثين لرفع الروح المعنوية بيسن 
السجناء لكي يكون السجن مؤسسة فعالة كفيلة بأصلاح المجرمين . 

هه ضرورة مشاركة وعقد جلسات غير رسمية من قبل الباحثين مع السجناء في غر فهم 
لدعم الثقة بينهم. لغرض مساعدتهم في تجاوز مشا كلهم 5 

5 - . تكثيف التعاون بين الطبيب المنسب الى المر كز الصحي في السجن والباحثين 
الأجتماعيين لمعالجة الحالات المصابة بالأمراض النفسية . 

1 نقترح أن يككون افراد القوة الأجرائية من العناصر الجيدة والسمعة الحسئة والمستوى 
الثقافي الذي لايقل عن الأعدادية ليكون عنصراً مهما في المشاركة بأصلاح المجرمين . 
سا ضر ورة متابعة تصنيف السجناء حسب نوع احرية وعدم اللجوء الى وضع مجرمين 
ارتكيوا جريمة اللواط والسرقات مع مجرهين تمثلت جرائميم بالقتل لاثأر وغسل العار او 
قضايا المرور : 

4 من الضروري جداآً المباشرة بفتح دورات التأهيل المهني مادام هناك معامسل 
نموذجية في النجارة والحدادة والخياطة. وتهيئة كافة المستاز مات من الكادر ١‏ الوظيفي الفني 
والمواد الأولية 
٠‏ العمل على تشكيل فرق فنية ورياضية من قبل السجناء لممارسة هواياتهم كالغناء 
والموسيقى والمسرح والألعاب الرياضية المختلفة وتهيئة كافة المستلزمات 7 

١‏ مكافأة ذوي السيرة الحسنة من السجناء والذين لم يحدثوا أية مشكلة في السجن 
لفترات طويلة بهدايا رمزية او نقدية للمحتاج ليكونوا قدوة لغيرهم من المنحرفين فسي 
مجتمع السجن . 

من جهة أخرى يجب حرمان السجناء الذين يرتكبون افعالا مخالفة للتعليمات 
والأنظمة من زيارة الأهل والعمل لفترة تكون مدتها حسب طبيعة الفعل المرتكب ووضعهم 
في ال الانفرادي ايضاً . ش 


م1 1/م .زر وكا 


المصادر والهوامش : 


)١ »(‏ استعمل العالم الامريكى المعر وف ادو ين .ه.سذرلاند مصطاح (مجتمع السجن) فى تتابه المشهور 

مبادىء علم الا جرام . ترجمة الدكتور محمود السباعى والدكتور حسن الر صفاوي 
مكعية الا نجلو المصرية » القاهرة ء ١48‏ » صه54 » وهذا استعمل الباحث المصطلح 

المذكور فى الدراسة 

)0 دكتورة علياء شكري وآخرون » قراءآت معاصرة في علم الاجتباع » ط١٠5‏ » دار 
الكعاب التوزيع 8 القاهرة » للها 2 صل0 ١2‏ 

ع سذرلا ند ه ادوين »© هباديء علم | اج جرام ثر جمة اللواء محمد السباعي والدكتور 
حسن صادق الر صفاو ي, » مكتية الانجلو : مصرية » القاهرة +٠‏ 8م95١‏ » صصلكه" 

(م) اغي روشيه » تعريب د. مصطفى دندشي » الفعل الاجتماعي المؤسسة العربية للدراسات 
والشر ء٠ ١98“‏ » صيى4؟5١‏ 
وكذلك » د. معن خليل عمر » نقد الفكر إلا جتماعى المماصر » دراسة تحليلية »ونقدية 
دار الآفاق الجديدة : بيروت »2 988( : مصل٠١و ١‏ 

)2 أحيك محمد خليفة © مقدمة 5 دراسة السلوك الاجرامى © | ه دار المعارف لمعيال 
5و١‏ ع ص"5ةا 

(ه) محود سيد فهمي ؛ السيد رمضسان »ء الفئات الخاصة » المكدب الجاممي الحديث »الاسكندرية 
4م/ة١ا‏ »© صصد!ا 

©6 الدكتور رمسيس بهنام » الاجرام والنقات: © خساة المعارق بالاسكهرية 1 واو 
ص ١!‏ لاس 7 

6 الد كور عوضص محمد »© مباديء علم الا جر ام » مئرسسة الثقافة الجاءمية بالا سكندرية 
2 

)©١ »(‏ هناك الفرق بين السجن والحبس فالسجن يكون الحكم على المجرم | كثر من خمسة 
سنواث أما الحبس فيكون المحكم من ١4‏ ساعة والى خمس سنرات فقط , 

المصدر : قانون العقوبات العر اقي » وزارة العدل » الاعلام القانر ني » لم مطبعة وزارة 
المدل ه هلمو(ز . صصر:ة١‏ 

0 الدكتور محمد عاطف غيث ٠‏ قاموس علم الاجسماغة : اطيثة المصرية العامة الكتاب 4لاة١‏ 

مرباع؛ و وكذلك الدكتور معصطفى الخثاب . علم الاجصاع ومداريه . الكتاب الثاني 


الدار القومية الطباعة و النشر بالقاهرة ٠‏ ه55١‏ 6عصس5 5٠١‏ 


1 


(ه) دنكن ميشيل 6 معجم علم الا جتماح » ترجمة الدكتور اإحسان محمد الحسن » منشورات 
وزارة الثقافة والا علام ألعر اقية » بغداد » ١986١‏ ع صسص50"6؟ 

. ٠0ص‎ » الدكتور محمد عاطف غيث + قاموس علم الاجتماع » مصدر سابق‎ )1١( 

١ه‏ م) عر ضص الاستبيان على السيد معاون مدير عام دائرة اصلااح الكبار والدكتور سطام حمد 
خلك الجيوري 

)١1(‏ الدكتور أحسان محمد الحسن » الدكتور عبد المنعم الحسني © طرق البحث الااجتماعي 
مطبعة جامعة الموصل + ١م9١‏ © حس#4-ه؛؟ . 

)2 4( تعفن المبحو نين إحابوا! على أسس متعددة 

0 5( شارل بلوند » ار حمة محمد قاسم وأبر اهيع سلله م6 »© مقدمة فى علم الشفمن إن جلم أعدى 
مكتبة الا نحلو مصرية 8١‏ © ص"؟١‏ 

(«ه ه) (السفرداش) كلمة تركية الاصل ء ومعناها رفيق الصقرة”. 

(* 5) بعفس المبحوثين أجابوا عل اختيارات متعددة . 

( ؟) لم تشغل ورش التأهيل المهني في السجن لين اجراء هذا البحث وذلك لا سباب موضوعية 

لخدم ألتعسمب المكائن وعدم تور الكادر الذي لاعدر شه 

)١(‏ الدكعورة انتصار يونس ٠»‏ السلوك الا نساني » دار المعارف بمصر + مكتبة علم الدفس 
لاوا > صروم”" 

)١4(‏ الد كتور عبدالله عبد الغني غانم » مجتمع السجن » المكتب الجامعي الحديث ؛ الاسكندر ية 
دموة١‏ »> س4 ؟” 

(1) الدكتور علي كال » الجنس و النفس في الحياة الانسانية » دار واسط النشر و التوزيع » 
أندن : ملمرو١ا‏ :؛ صلمم؟ 

(15) قانون العقوبات العر اقَى » المادة ع وم« ع مصيدر سايق 6 صن؟5١‏ 


عن 


(# م) بعص المبحوثين اجاب باكثر من سبب 


يليل 


دور الوحدة ني التحرير ني عهد صلاح الدين الايوبي 


3 صلاح ياسين داؤد المحديث 


كلية القانون / جامعة الموصل 
«المقدمة» 
ان مانشاهده في الاوضاع العربية من تمزق وتناحر وانهزامية وترد ذو مما يولم فهو اذا 
نظرنا اليه من الخارج وجدناه ناتجاً عن تركيز وتكثيف المخططات الاستعمارية الصهيونية- 
دان معركة الوحدة هي اصعب معاركنا لانها هي الثورة الخالصة التي يضع فيها العرب جميع 
امكانياتهم . الثورة العربية التي لايعتمد فيها العرب الا على انفسهم .هي معركة الوحدة في 
حين أن ثورة التحرر والثورة الاجتماعية تساندهم فيها قوى اخرى»» )١(‏ . 
ولقد كان الظرف الذي مر به صلاح الدين الابوبي هو نفس مانشاهده الآن من تمزق 
وتناحر فكانت المرحلة تتطلب قائداً حريصاً على تصفية الحساب مع الامراء العرب والمسلمين 
من ذوي النز عات الاقليمية الضيقة 
ولم يقدم لنا التاريخ دراسة مجردة عنه بل انه ربط نشأته وفتوحاته ونظر باته بالو قاء 
يعنيم ه مجر رب دقو ركابة بثاو هاسع 
والاحداث التى كانت قائمة فى عصره و مجتمعه ومن ثم كان من الضروري هذا الترابط 
التاريخي وتقديم آراء صلاح الدين في الوحدة والتحرير وعلى ذلاتك فان الحكم عل سير 3 
صلاح الدين بمعزل عن الواقع والاوضاع السياسية والاجتماعية التي نشأ فيها قد يقود الى 
الخطأ في الاستنتاج والتعسف في الحكم على مجريات الاحداث . 
فالتاريخ قد صاحب مسيرة البشر منذ البداية وتعاقبت على اخياره حالات لاتخص من 
الوضوح والغموض والموضوعية في البحث في تقرير الوقائع فاختلطت فيها الاسطورة 


بالحقيقة وامتزرجت فيها الرغية الخفية أو الظاهرة في تمجيد الاحداث والرجال الذي: 


ل 


١م‎ ١ص المنهاج الثقاني المركزي -الجزء الأول-‎ )١( 


حل 


صنعوها . والسبب في ذنك ان احياء الماضي الذي هو شأن المعرفة التاريخية جزء من تلك 

الرغبة البحة ف تنه نج من ري اسورد طن 1 لل وى لانم ا اليل 

الخاضر يشعر بامتداده 8 الماضي عي به مفاخراً بما تحقق فيه من المنجزات وهو“من 

فاحية اخرى يشعر هذا الجيل بان خروجه من الدنيا لن يخرجه من ذاكرة الاجيال القادمة. 
ولكي تدرك المتاعب التي واجهها صلاح الدين الايوبي في ترسيخ النظام وتحمل مسؤولية 

الوحدة نذكر ان العديد من الامراء قد عارضؤه في مسعاه في تحرير القدس ووصل الامر 

الى التحالف مع اعدائه والدخول معهم في حروب كا حصل مع امير الموصل وسنجار ولكن 

الشيء الثابت ان اعظم ماتميز به صلاح الدين هو قدرته الكبيرة على كسب القلوب وتعبئة 

الرجال . ليحقق الوحدة والتحرر . 

وسأتناول في البحث :- 

ذ- اصول التكوين والصيروة 

؟ ‏ ملامح الفكر التعبوي والسوقي 

م« الوحدة طريق التحرير . 


ا 


ذ اصول التككوين والصيرورة: - 

النورية التى عاصر قيامها الغزوة م 00 على يلاد الشام زا (١1)و‏ قدكاث وإلده اعذ متوليا 5 
لحا شية دمشق سنة 49هه/ 54١١م‏ ثم بعدها تولى امر ولاية يعلبك وهناك كان صلاح الدين 
يتاقى المريد من الرعاية والاهتمام والتدريب على فنوت القتال والفر وسية باعتباره ابن والي 
المدينة (؟) فضلا عن مرافقته للقائد نور الدين محمود زنكي (”) وملازمته لعمه (اسد الدين 
شيركوه) وهو من احد قادة الجيش النوري . ؟! ان نور الدين زنكي كان يرسله في العديد 
من المهمات الخاصة بمسيرة الدولة (4) كذلك فتهد رافق نور الدين في تلقي الدروس من 
العديد من الشيوخ والعلماء خاصة قطب الدين التيسابوري (8) . 


لع انظار ابن التلائسي- > ديل أي دمشق (القادرة م 1م) صحم؟ دريد عبد القادر 
وآخرون الوطن العربي والغزو الصليبي (الموصن )١358١‏ ص5١0-1ا١1.‏ 
(0) داماتون جب : صلاح الدين الا يوبي (بيروت 7او١ا)‏ ص ١١8‏ السيد الباز العز يبي » مصر 
2 عصر الا يوبيين (القاهرة د/رت) ص 
(م) نور الدين محمود زنكى : هو ابن الا مير عماد الدين امير مدينة الموصل وقد خلف 
و الدد في حكم الموصل و العديد من مناطاق الجزيرة و الشام وقد افشتح مدينة دمشق سئلسة 
معد تجا ملكي ارول تكين اول و حدة قرية المقاومة التتطر المتلييى .لاله تور 
سنت ودوه صل الدين الذي اكل مهامه و حقق طموحاته . انظر البنداري سنا البرق الشامي 
(بيروت ١0اة١)‏ ١/.ه١-؛ه١‏ ابن الجوزي المنتظم في تاريخ الملوك والا مم يدن 
آباد الدكن : مهم ؤه) : ١/رم4؟‏ دريد الوطن العر بي رالغزو العسليري ص١١ (١5-١‏ 
(4) ابن قاضي الكوا كب الدرية في السيرة المنورية (بيروت : )١518‏ ص49-45 . 
(ه) ابو شامة ٠»‏ الروضتين فى اخبار الدو لتين الدورية والصلا حية (القاهرة : لكم؟(اه) /١‏ 
والمزيد عن الشيخ تاب الدين النيسابوري انظر : ابن خلكان وفيات الاعيان (القاهرة و4 
د ة-0نا؟١‏ 
(») هو صلاح الدين يوسف بن ايوب بن شاوي بن مروان ولد #في مدينة تكريت وفي نفس 


اليو م عجو لد معه 00 الى مدينة الموصل سنة سروه رما ١م‏ وقد عاش سيح وخخمسون عامأ 


اصليبيين وتوفى اسنة ومهه فى مدينة دمشق . للمزيد راجم ابن شداد 
7 3 53 


دن مام 


فين ماس الدية مله 0 الاثير الكامل : +١/هة‏ أبن خلكان وفيات الاعيان :. */ 
- 


لد 


وهكذا يمكن القول بان صلاحالدين تربى على ايدي كبار اساتذة عصره فهو اضافة 
الى تردده على دور العلم . فد تدرب عمليا على ايدي والده نجم الدين وعمه اسد الدين 
شيركوه والسلطان نورالدين محمود زنكي الذين كانوا ممن تحدث عنهم التاريخ بفخر 
واعتزاز على المستوى العسكري وفي مقاومة الغزو الصليبي لبلاد الشام . )١(‏ ولذلك فلا 
عجب ان تولى صلاحالدين وفي وقت مبكر العديد من المهام القيادية منها رئاسة شرطة 
مدينة دمشق سنة ١٠5هه ‏ 66١1م‏ » ونائبا لواليها تبعا لذلك وكانت مهمة النائب قيادة 
العسكر والمحافظة على النظام » وقد نجح صلاح الدين في كل ذلك فاظهر السياسة واحكم 
الأمور (؟) وفي سنة 54هه ‏ 55١1م‏ تولي صلاح الدين منصب رثاسة الوزارة الفاطمية 
فى مصر (5) فاظهر كفاءة ومقدرة تفوق الوصيف تمكن بهما من السيعلرة على مقاليد 
الأمور بالديار المصرية وكان من نتائجها اسقاط الخلافة الفاطمية واعلان الأنضمام للخلافة 
العباسية (؟) وقد اصدر صلاح الدين بيانا قريء على الشعب المصري من عل المنابر في * 
صفر سنة 5017هه واوضح فيه سياسته العامة والتي تدل على عزمه وشدته في تنفيذ القوانين 
ومما جاء فيه : س 
اولا: رفع المكوس الديوانية بمصر والقاهرة . 
ثانيا: حرية التجارة براً وبحراً . 
ثالثاً: على كافة القواد العسكريين والمسؤولين تنفيذ ذلك . 
رابعاً : جعل صلاح الدين عقوبة المخالفين للاحكام الصادرة اعلاه الأعدام (4) وبعد ان 
اصبح صلاح الدين اميراً لمصر ونائيا لنورالدين في حكم البلاد جائته العديد من الظروف 
00 ابو يكر جلا ل طه: صلاح الدين أسد القارتين (يغداد : 5و١‏ ص ١ل«لمم,‏ 
220 انظر : دريد عبد القادر نوري» سياسة صلااح الدين الأيوبي بغداد ؟با لاص باسولار 
(©) المصدر السابق'صس هوم- 48و . 
(4) ابن شداد النوادر السلطانية (القاهرة ١954‏ ص:: البغدادي سنا البرق الشامى ١/١1١١ا-‏ 

1 
'(ه)انقلر المنشور الذي اضصدره صلاح الدين للشعب المصري بعد توليه امر مصر سنة 51ه ه ابو 
شامة» الروضتين : 9/ره١٠٠‏ ع٠‏ ابن كثير البداية والنهايت القاهرة «ة١:‏ 8(/مام؟ 


لجل 


المواتية التي اهلته للقيادة كان من اهمها وفاة نورالدين محمود زنكي سنه عه 2 ارام 
ومااعقبها من تمزق في الجبهة الداندلية » ذلك التمزق الذي تصدى له صلاح الدين بحزم 
والذي كسب بفضاه محبة الشعب والخلافة العباسية ليتنقل بعدها من قيادة مصر الى قيادة 
جبهة مصر والشام وبلاد الجزيرة بعد ان خخاض حروبا داخلية ضد الأمراء الأقليمييسن 
مده عشر سنوات )١(‏ تمكن بعدها من تحقيق وححدة قوته وياسلوب قد تلائم وعصره 


واهداقد . 


ات لامح الفكر التحبوي والسوقى 2ت 

يبدو 07 من سياسة صلاح الدين الأيوبي تجأه امراء الشام والجزريرة ان لصلاح الدين 
فكراً عسكرياً واضحاً كان يخطط لاتمامه بشكل دقيق وحازم وانه كان يسعى لتحقيق 
اهدافت رسمها أئفسه متحمشيا ع طموح أبناع شعيه كانت تنحصر بشكل خاص بمو ضوع 
الواحدة والتحرير 0 وقد تجللى الفكر العسككري لصلاحالدين شي الفترة الأولى 2 فترة الأعداد 
لبناء الوحدة ) بالتأكيد على الجوانب التالية : - 
اولا - التأكيد على وحدة الجيوش المقاتلة . 
ثانيا: ل التأكيد على عقائدية الجيش المقاتل ١‏ العقيدة العسكرية ). 
ثالثاً: - رفض الأفكار والأعمال الأقليمية الضيقة والمصالح الشخصية للامراء . 
رابعاً: - رفض فكرة التعاون مع الغزاة الصليبيين . 
خامساً: ا تعبئة الجبهة الداخلية ( حشد القوى ) . 

ويظهر هذا العكر المسكري واضحاً لصلاح الدين من الكتاب الذي ارسله للخليفة 
العباسي المستنيء بامر الله سنة الاهم ل هبو ١م‏ وقد جاء في نه ( الخادم ينهي راي 
صلاح الدين ( ان الذي فجت جه من اليلاد ودتسلمه نهنا بعده طريقاً الى الأستنفار الى بلاد 
الكفار. 51 .ولا نختار إلا ان تعدو جيواش المسلمين متداشدة على عدو ها لامتحاسدة بعتوها.. 5 
وائما امور التعحر ب لاتحتمل في التدبير اللا الوحدة : فاذا فج التدبير ل يحتمل في اللقاء 
)١0(‏ انظر ا سانة صلااح الديق صن انه , 


(؟) ابو شامةء الروضتين: ؟48/9. 


ذكل 


ويمكن أن نتتبع ذلك الفكر الوحدوي والعقيدة العسكرية » والتصميم الأكيد لصلاح 
الدين الخاص ببناء وحدة متينة وجيش عقائدي قوي من اعداده لكل الشعب والمقاتلين 
نفسيا وماديا لخو دن المعركة الحاسمة ضد الغزاة . 

فبعد وفاة نورالدين محمود زنكى اسنة 54هد ‏ 1905م لم يكن بين رجال البيت 
الز نكى من يشار اليه باه يصللح ان يكون خلفاً انور الدين الذي لم يترك سوى طفلا فني 
عشر من عمره اسمه اسماعيل ١١)كذلك‏ 0 يكن بين الأخوين الْر نكيين سيف الدب 
غازي ( امير الموصل) وعمادالدين ( امير سنجار ) (؟) وؤاق وكان كل واحد منهما لايرى 


5 


فى طاعة الثاني مصاءدة له () وقد وص اف العماد الأصفمهاني كاتب نورالدين ومرافقف 
ذلك التناحر 3 الأمراء الزنكيين واضطراب الأحوال السياسية بين الأمراء بقوله ( كانوا 
اضعف وثوق بعضهم ببعض يتبعون ماابرموه أمس في يومهم بنقض .. وكم عقدوا ما 
حلوه وحلوا ماعقدوه ) (5) . 

ولذلك لم يكن من المتوقم ان يحتل احد هذين الأخوين مكانة عمه ذورالدين كما لم 
يكن من المننظر ان تبقى منطقة الجز يرة والشام محافظة على و.حدتها وقوتها خاصة وان الأمراء 
والضباط الكبار في جيش نورالدين دخلوا فور وفاة سيدهم في تنافس على وصاية ابنه 
الصغير الملك الصالح (8) . 

وفى هذه الفترة بالذات توسع الخطر الصليبي في بلاد الشام واصبح ذا تأثير كبير في 
6 الأحداث في السياسية م ققد هاجموا بانياس في ار شوال سنة9ههمايو 94١١م‏ 


548/1٠١: ابن الجوزري المنتفلم فى تاريث الملوك والامم (حيدر آباد الذكن : مهاه‎ )١( 
هع المقريزري السلوك لمر فة دول الملوك (القاهرة : 4خ9١) : (/ههسوهه‎ 
سيف الدين غازي وعساد الدين : همأ أبناء قعلب الدين مودود بن زنكى أمير الموصللى وهما‎ 220 


بتى اشى نور الدين محمود . توفي الاول سنة 5/اهه وتوفى الثانى سنة 4ه ده ولعرفة 


المز يد عنهم انر : أبن إلا ثير الكامل ١1/دهم‏ اعسوم .4 وس (ا/؟اما 
زع) ابن الاثير الكامل في التاريخ : ١537/1١‏ 
(:) البنداوي » سنا البرق القبانى :هه رعس 


(ه) جب.» صلاح الدين »© ص١‏ 


من 


وهادنهم اميرها ابن المقدم على ان يؤدي اليهم مبلغاً من الأموال وان يطلق سراح اسراهم(١)‏ 
ومن الواضح فانه لم يكن بمقدور الملك الصالح ولاسيف الدين غازي ولا الأمراء المحليون ان 
يجابهوا الخطر الصليبي على انفراد (؟) خاصة وان الأمدادات الأوربية م لم تنقطع عن الغْراة 
في بلاد الشام لذلك اص وافةا ان يتقدم احد امراء نور الدين الأقوياء ليملاء الفراغ 
ويوحد 0 ويجمع الصف . 
وقد كان صلاح الدين في هذه الفترة يملك قوة كبيرة من العدد والعدة فهو امير لمصر 

الغنية والقوية الواسعة وقائد لعدة فرق عسكرية (7) ولذلك احس صلاح الدين بانه الوارث 
الحقيقى لنورالدين وان من وأجبه اعادة بناء الدولة وتوحيد الكلمة ومواصلة السياسسة 
التي بدأها نورالدين والمادفة إلى توحيد اليلاد وتحريرها من الغزاة خاصة وان بلاد الشام 
والجزيرة واقعة تحت عدة زعامات وهي يأمس الحاجة الى الوحدة فمدينة دمسشق أجمع 
امراؤ ها على اعطاء القيادة فيها لولد نورالدين الطفل ( الماك الصالح (١‏ اسماعيل ) تحت 
وصاية الأمير شمس الدين د 0 (5) أما مدينة الموصل قد استقل بها الأمير سيئ الدين 
غازي ثم تقدم للسيطرة على منطقة الجزريرة : فقد احتل نصيبين والخابور ثم حاصر منطقة 
الحران والرها عدة ايام وملكهما . ثم اخيراً تسلم منطقة سروج والرقة من امير هما مدعيا 
احقيته بالحكم (0) . 

وفي حلب تمكن حاكم قلعتها شاد بخت التعاون مع ابن المقدم المار ذكره بتدبير مؤامرة 
نقلوا فيها المللك الد الح من دمشق الى حلب (5) ثم سيطروا بعدها على وصايته والقواء 
القبض على كل اصدقاء صلاح الدين والمخالفين أسياستهم واودعو لهم السجن د 


ا اام 11خذظ 


00 


ا : ابن التديع. .. وايدة اذل في تأريخ الحلب (بيروت : ١554‏ ) : سوا انق 

907 482 طروت 2 قلع مأ عع متكباص0 عط[ :موكمع يمه 

مهلنها وععج 10041 عط ماعطتروع أه ممؤوع لكل . لمعم مبريه| ...213 
9 5,0 968 


11 انفر دريكد 6 سياسه حصن - ١1‏ 
4) 'انظر + اين ١‏ الأثين. الكام 11 / 6 أبن واصل مفرج الككرو ب *9 البنداري سنا 
البرقت ١51/١‏ 
(ه) ابن الأثي + الكامل أح/باء؛ أبن العديم زبدة الحلب ١/7‏ وسو 
(5) للاطلاع تفاصيل هذه المؤاهرة انر دريد سياسة ص ه؟9ً- مم 


() انظر بن العديم زيدة الحلب ١/#‏ 
هن 


خاصة اوة مجدالدين (4) الذين كانوا من اعيان الدولة . ويبدوا انهم اهينوا من قبل 
قبل المتآمرين وانهم ضربوا بالايدي والأرجل (ه) وقد وصص ف المؤرخ الأصفهاني تلاك 
الأعمال العدوانية بقوله ( لقد شعثوا القلوب بما جنوه 
نارهم الشرر ( (5) . 


55 وتطاير من حاب الى مصبر من 


ان هذا الأضطراب السياسي في حلب ودمشق وبلادالشام عموما جاء سببا ثانيا اضافة 
الى وفاة نور الدين ‏ دفع. بصلاحالدين الى التدخل في الأمور مناجل حسم الموقف » 
لصاح طموحات الشعب العربي في الوحدة والتحرير . وقد جاء السبب الثااث ملدا للتدخل 
عندما وصلت الأخبار الى صلاح الدين بان حاكم دمشق أبن المقدم عقد مع الغزاة 
الصليبيين وانه اطلق سراح اسراهم خوفاً منهم وحفاظا على مصالحه الأقليمية الضيقة (0) 

اتهد استنكر صلاحالدين معاهدة الصاح مع الغزاة وكتب في الحال الى قاضي مدينة 
دمشق (شرف الدين بن ابي عصرون يحرضه فيها على الأستدكار ويقول له : لقد باغني 
حديث الهدئة المؤذن بذل الأسلام وشين شريعة المصطفى ( ص) وسيدنا الشيخ اولى من 
جرد" لسائه في انكار هذا الآ مر فان بلسانه تغمد السيوف وتتجرد الحقوق . (8) 

وهكذا كان لابد لصلاح الدين من حسم الموقف عمليا ويبدر فكره العسكري وبعد 
أظاره المستقبلي عندما صرح لقادة جيشه بقوله(انا احق برعي العهود والسعي المحمود فاذاء 


| 


استمرتولاية هؤلاء تفرقتالكلمة الاجتمعة...وانمردت مصر عن الشام وطمع اهل 


(1) اخوة مجد الدين هم: علي ابن الداية وسابق الدين عثمان وبدر الدين الحيسن الذين كانوا من 
اقرب اصدقاء.نوار الدين وكان الجميع يظن إنهم سيكافون و لد الملك الصالح وكان على مقدرة 
كبيرة من الع.دق والنزاهة اضافة الى انهم من اصدقاء صلاح الدين. انظر سنا البرق الشامي 

وسكت مولذ. مفرج الكروب 5/8. 

(؟) البنداري سنا البرق ١55 -١55/١‏ أبن العديم زيدة تأريه حلب 17# ول 

(») البنداري السابق 155/1. 

(غ) انار دريد سياسة ص.6م١١1‏ . 


(0) سبط ابن الجوزي درأة الزمان في تأريث الأعيان (حيدر اباد الدككن) 151 و/؟ معان 
شامة الروضتين: ١/#"؟.‏ 


اا 


الكفر في بلاد الشام )١(‏ وقد اوضح المؤرخ ابو شامة نصا اطيفاً حدد فيه هدف 
اك في ارض الأسلام وذكر يانه ه عازم على تحرير القدس واعادة الوحدة التي 

كانت ايام لور الدين وان الأمراء الأقايميين وإن* 2 لم يساندوه قّ فى جر ده ضكد الغراة فاتهسم 
من غير شك سيكو نون مستعدين للتواطىء مع عدوه هذه هال رأن كرتا بدانا عفد 
أذا سرء ى و يلبيوه اذا دعا ولايقعدوا عن المعاضدة كن ف فتح لبيك المقدس فان قعدت بهم 
العزائم واخخذتهم في الله اومة لاثم فلااقل من ان يكونوا اعوانا عليه ياقونه عن قصده 
حر بصين على اتصال المكروه اليه ل 5 1 

ولما وجد ان الأمراء الآخرين «شغواين عنه كان عليه ان يحقى الهدف ولو بالقوة ولذلك 
اعتبر تقدعه أعحو الشام واجباره للحكام الأخرين بالانضمام تحت أوائه اما هو لخدمة 
الجها د في سبيل الله (*) و لذلك ابتدأ بتحريلك الرأي العام ضد اواك الأمراء الرافضين 
اسياسةه واستخدم علماء الدين لذئك الغر ض فارسل م مراول كاتية الى الشيخ ا بي 
عصرون يطالبمنه تنبيه المسلمين ولاستنكار اعمال الخيائة الأعمال الأنفصالية . وقد كان 
انقل لعلماء الدين أآر كبير 8 فى اثارة عامة المسلمين 00 قد جاء المحفز الأخير لصلاحالدين 

فى التحرك هن مصر الى بلاد الشام عندما كا لبه اهالي د كب 5 نهاية عام 4 مام اول ام 


ا 
وطيرا منه بالحاح التوجه اليهم من تحركات الصليبيين المشبوهة في المنطقة ودفعاً لتشتت 
المدينة ووقو عها بيد امراء حلب (5) مما يدل على ان صلاح الدين اصبح في فى تلك الفترة 
«عقّداً لطموحات الشعب ومحط انظارهم وامقذ لهم من الأخطار المهددة لهم في الداخل 
و الخارج . وفي أاوائل سنة ٠/اهه ‏ النصف الثاني لو هن سئنة لام تجهز 0 
للسغر الى بلاد الشام لبقود من هناك عملياته الو حدوية التحررية.وفد كان من الطبيعي 

يقع الصدام ببن صلاح الدين والأمر اء الر نكيون + لاله ليس من المعقول ان ينضم 


الأمراء الى صالاح الد بن دالطريشّة التي كان يراها صلاح! الدين ننفسه . وهكذنا وقع على 


.؟ع/١ الروضتين:‎ ٠» ابو شامة‎ )١( 
0 


25-95 ,1968 رواعو© بع0جوزمك له ؟© صداذانا ,رصولاز5 (3) 
ع انر : أبن تنغري بردى» النجو م الزاهرة وى 


ا 


عاهل صلاح الدين القيام بحملة اعلامية موسعة لافهام كل الأطرا ف المعنية ياهدافه 
النبيلة و انه عازم على فتح بيت المقدس وان من لم ينضم اليه فانه من غير شك سيكون مستعداً > 
للتواطىء مع عدوه ضده .)١(‏ 

اذن كان على صلا الدين اعادة التسلح الخلتي بين ابناء جيله من خلال اعلاته للجهاد 
في سبيل الله . اي انه اخطذ يعد الدولة الحرب بقيادتها وشعبها عن طريق تو ضيح الاهداف 
المستقبلية للامة والتي حددها صلاحالدين بالكتاب الذي ارسله لاخلافة العباسية عام ١/61هم‏ 
اعلمها فيه اسباب تقدءه في مصر الى الشام ومن جملة ماجاء في ذلك الكتاب بقوله (وعر فنا 
ان البيت المقدس ان لم تتيسر الأسباب لفتحه واصر الكفر أن لم يجر د العز م في قلعة والآثبتت 
عروقه وكانت همم القادر ين بالقعود أثمه . وانا لا نتمكن بمصر منه ابعد المسافة وانقطاع 
العمارة وكلال الدواب . واذا جاوزناه كانت المصلحة بادية » والمتفعة جامعة واليد قادرة 
والبلاد قريبة والغزوة ممكنة والميرة متسعة والخيل مستريحة والعساكر كثيرة ) (5). 

2 الوحدة طريق التعحرير #يتئة 

بين صلا حالدين لمن يهمهم الأمر في عصره شعباً ومقاتلين وامراء ان الوحدة لازهة 
وان من لايدخر ط فيها فان قتااه واجب جهادي كواجب جاهدة الغزاة وقد ذكر صلاح الدين 
قوله (وماكنا بشهادة الله في قتال ( الز نكيين ) الا كقاطع كفه ليسلم سائر جسمه وكراكب 


حد السنان مضطراً في حكمه ( (*") . 


كما بين صلاحالدين ان هدفه وقبل كل شىيء هو وحدة الجيوش المقاتلة وانتمائها لقيادة 
عسكربة واحدة لخدمة هدف تحرير القدس . وقد جاء على أسان كاتب صلاح الدين 
الققاضى الفاضل اشارة الى ذلك الحدف قواه (ولانختار الا ان تمدو جيوش المسلمين 


١ 5‏ 21 ' 
متحاشادة عل عدوها لامتحاسدة بعتو ها ولولا ان امور «لحها الشركة 1لا عز عليه 


مج لجس ويس ميحج معدت سيد دعصم مجه جد معي 0ك 


(3) البتداري.» سنا البرق 534/1١‏ . 


(+) التلتشيدي: صيم الأعشى في صناعة الأننا (القاهرة 95و() «درهض. 


() ابو شامة الروضتين 57/75. 


1 


ان يككون كثير المشاركين ولااساءة ان تكو ن الدنيا كثيرة !االكين وائما امور الحرب لاه 
تحتمل في التدبير الا الوحدة ذاذا صح التدبير لم يحتمل في اللقاء الاالعدة) “020069١‏ 


دفي بداية صشر من سنة دل/اهه / #ايلو ل سنة 119/5ام م خرج صلا حالدين دن ٠صر‏ 
بحو الي سبعمائة فارس من معسكره متنجها نحو مدينة دمشق وقد دخلها يوم الثلاثاء نهاية 


9 
1 


شهر ر بيع الع لاخر عن سنة ٠/اهه ‏ الموافقق 58 تشرين الأول سئة 1105م بعد ان مر 
هر بالعديد من الحصون والتلاع التي انضمت إليه 0 واعلنت استعداذدها للتعاء ول معه 2232 علدنا 
با نالد مشتبين رحبوا به غاية الترحيب كذلك فاك صلاح الدين عبر طم عن حسن نيتادسه 
0 وسللامة أهداقه وانيح سيراسة حكيمة قَ مدينة دمشق كِب دها كمة الجميع 2 اعمل ئ * 
خخللاضا در سا عمليا للمدن ال ربية التي تنضم أليه عن غير قتال ققد اصدر على الو لغور ر أواهسره 
بانفاق الأموال وتوزيعها على الناس والمناداة بإزا'ة المكوس وانطال المنككرات والضرائب 
التى احدئنت دعد وفاة نور رالدين مود زضرف كذلك عمد صلاح الدين أ ار ضاء عاماء الدين 
واشياء دي ا ا ن أثر كبير في نفوس الناس فقّد كان بيدهم بشكل اوبأخر الأعلام 
في المدينة ٠‏ وقد مشى صللا حالدين الى دار قاضي القضاة ( كمال الدين بن مشهرزوري) 
الذي كان ببده الأشراف على مدارس مدينة دمشق تعبير ا منه على احتر امد لل اضي حيدثُ 
اظهر أله خاصة وللدمشقيين عامة صفاء ليته وحسن حلقه . (4) 


وقد كانت ننيعجة اعماله تللك الترحاب النحار من قبل الداضي وعاءة سكان المدينة 


يي 
فالقاضى قال لصلاح الدي' وسط تجمدات الداضر د ن(2 طب نفسا فالامر امرك 3 والبلد 
بلادك ) ره) 


)١(‏ السابق 0/م4؛ 


(+) "انغلر أبن الآثير الحا 15 ١1/1‏ ابن العديم الزيدة ةذ المندار ي سنا اليرق الشاسي 
00 


() ابو شامة ٠‏ الزاى دكين وروسب؟ ابن شداد التوادر الستطانية (القاهرة :5و١‏ ) صس .د 


المقريزي السلوك ١ه‏ داشور الحركة الصلييية (القاحرة مجور «وإرسوب, 


4) انر أبن العماد الحنيلي ٠شذرات‏ الذهب في أخبار من ذهب ( بيرزت دارت: 47/4. 


اا 


إي ان القاضي اعلن للدمشقيين عامة التسليم المطلق اصلاحالدين الذين اظهروا بدورهم 
السرور والمحبة اه حيث توافدو! عليه بالمدح والثناء وقيلت في حقه القصائد الطويلة . )١(‏ ” 

اما المدن العربية الأخرى في بلاد الشام والجريرة فلم تف من صلاح الدين موقف 
دمشق الأيجابي والما تصدت اه بشتى الوسائل وخاصة مدينة حلب والموصل غير ان صلاح 
الدين تمكن فى النهاية من أجبارها على الدخحول في الوحدة سواء كان ذلك بالاسلوب 
العسكري ساس عن طريق الترغيب والترهيب . ففي سنة «لاهه / الاهه 74١1م‏ 
/ لازام دخل صلاح الدين حمص وحماه منتصراً ولم يلق مقاومة تذكر (؟) اما حلب 
والموصل فد اتفق امراؤها على مقاومة صلاح الدين عسكرياً وتقدم! لحربه . 

وقد حدثت معركة بين الطرفين في 5 رمضان سنة «لاهه / ١8‏ نيسان سنة 18١١م‏ 
انتصر فيها صلاحالدين على خصمه بعد ان حاول هرات عديدة مصالحتهم . واجتهد في 
ذلك . 


كما 0 المؤرخ ابن شداد ( فما صالحوه ورواانث الدر ب معه خدير وسيلة لنيل 
مقصو دهم ) (1) غير ان امالهم ابت اذ ولوا مدبرين أمام جند صلاح الدين4) ومما تجدر 
الأشار 0 اليه ان صلاح الدين كان يعامسل خصومه مسن عر ب معادلة اخحوية 
وانسانية ويستخدم م معهم كل الأساليب : السلمية من ن اجل عدم اراقة دما الهم للاحتفاظ ده 
ليوم اأفصل 8 الغزاة الصليبيين 8 فك كان بر اسل أمراء حاب والموصل 1 على انفراد 
اجل فلك ار تباطهم اوكان يطلمع احدهم بالاخر ولا اغاتت ابواب السللام إقامة قاتلهم 
من غير قسوة ثم كان يامر جنده بعك هزايمة اعداثه ( أن لايتبع مدير ولايقذف على جربح 
ثم اذه كان يطلقمن يقع في أسره منهم (ه) وقد عبر عن هذه السياسة الحكيمة ارخ 
الفر نسي شيفات بقوله ركان صما الاح الدين حاف ضرات ت الحو صايين وسو 5 لان دمهم و اول 


3 0 7 س0 ع 3 أناء. [إلة* 9 3 8 21 
(١)انغلر‏ نص العديد من القصائد التي في مهدح . الدين الأصفهاني خريدة القعسر 
(دمشق هه4؟١.‏ 9/3و ٠.‏ اهنشاه مغسمار الحقائق (الشاهرة) لم95١‏ صل١ا؟‏ 
سدور جم لماو من دشول خمص. وعمماة في واددة صلاا جح الدين ه در يد سياسسه 


ص ٠.د!-ؤه١-5.‏ ابن شداد التنوادر السلطانية صن١ه.‏ 
(ئ اين كير البداية و النهاية 53٠١/1‏ 


وقد استخدم الطرق النفسية حتى لايثير غضب المسلمين ضده وتراق الدماء بينهم ) (1) 
وبانتصار صلاحالدين على الموصليين والحلبيين توصل الطرفان الى صيغة اتفاق ايجابي ” 
كان الخطوة المهمة على طريق الوحدة والتحرير . ويمكن استخلاص شروط ذلك الأتفاق 
من نسخة اليمين التي ذكرها ابن الأثير وال صفهاني (7) وابن واصل «التبي يمكن صياغتها 
بما يلي : - 
اولا: للجميع يدا واحدة ضد الغراة الصليبيين . 
ثانيا: لايجوز لاحد الأطراف نقض العهد . 
ثالثاً: اذا نقض احد الأطراف العهد اوخالفه فالباقون يدا واحدة عليه حتى يرجع الى 
الوفاق الاان هذا الأتفاق لم يستمر طويلا لان امراء الموصل نقضوه بعد سنة >لاهمم / 
ممما دفع صلاح الدين الى محاربة الموصليين والتقدم بقواته نحو مدينة الموصل ومحاصرتها 
وقد تم له حصارها ثلاث مرات(١)والتشديد‏ على اهلها لاجبارهم على قبول الصلح والدخول 
في الوحدة وذلك لنتخذ من الموصل عونا له بما تملك هن قدرات طبيعية وبشرية لتحرير 
اليس وكذلك ليأمن صلاح الدين خطوطه الخلفية من اعدائه . 
إذن فكر صلاحالدين باسلوب القائد الفذ ان امراء الموصل وحلب اذا لم يسانده فريبما 
يعاونوا اعدائه ضده. وعلى اقل احتمال فالاطمئنان لايكو ن عند قتال الأعداء في الشمال 
الابعد تاءمين الجبهة الجنوبية ( الداخلية )وقد عبر صلاح الدين عن فكره العسكري 
هذا بكتابه الذي ارسله للخليفة العباسي والذي اوضح فيه ان حكام الموصل ( لو تحرك 
اليوم متحرك لكانوا له كنانة واككانت بلادهم له خزرانة.. ( وانه) يرجوا بالموصل ان يكون 
الموصل الى القدس وسواحله ) (4) . 


بس مس تحدم جه يجبي ب بسيو 


اناك صم ون جوج سات ١‏ لجو 1 


تقول 564 هودممم25 غه عوواموقل!| ولووزممي وإ © هصاع)*' أرموبز5 (1) 
.5.28 ؤضمأعهع8 وع| 


(؟)الكامل فى التأريت ١1م‏ بأسنا البرق الشادى ١/يا‏ و جسىرم مشرج الككروب 9/>ة 


() للا طلا ع على خطوات حصار صلاح الدين لمدينة الموصل والصلح عليها انظر: دريد 
تنك صلاح الذين ملم يك: وعساورث ووعسييب 
-10 
(4) ابو شامة الروضتين 9/+؛. 
يفن 


م1 مر 


هكذا أذن اعتبر صلاح الدين بان الموصل هيالطريق الموصل الى القدس واعتبر قتال حكامها 
من ذوي الاطماع الاقليمية الضيقة من مهام الجهاد في سبيل الله تعا لى واذلك الح' قي 
طلبها الى أن استسامت لارادة الوحدة وانتهى الامر بالاتفاق التالي : الذي عبر بصدق 
عن عقيدة صلاح الدين العسكرية الهادفة الى استجما العساكر لاغير من اجل 
التحرير وهو: ‏ 

اولا: يترك صلاح الدين لامير الموصل حكم البلاد والتصرف التام بالولاية . 
ناني: إن تكون اللخطبة باسم صلاح الدين في كل بلاد الموضل والجزيرة 


ثالثاً: على امير الموصل عر الدين مسعود أن يستعد بعساكره وان يكون بخدمة صلاح 
الدين متى استدعاه لمجاهدة الصليبيين وهذه هي أهم خحطوة في الاتفاق جعلت القيادة 
العسكرية بيد صلاح الدين ودفعت بحاكم الموصل الى تعبئة قواه العسكرية لانتظار ساعة 
الصفر من صلاح الدين. 

رابعاً: اتفق الطرفان على الحفاظ على المعاهدة ووقعت يبنودها في 4 ذي للحجة سنة ١/هه‏ 


الموافق مم1١‏ 


ومن الواضح فان صلاح الدين خلال الفترة السابقة تمكن من ضم كل مدن وقلاع 
الجزيرة وبلاد الشام اسلطانه -- عدا تلك التي كانت مدتلة من قبل الغزاة الصليبيين - 
واصبح بفضل تلك الوحدة قائداً توجهت اليه انظار ابناء جيله . رجو بفضل مقدرتسه 
وحسب سياسته أن يتحقق على يده اليدف الاكبر الا وهو طرد الغزاة الصليبيين من بلاد 
ألشام وتحرير القدس. وني هذا المجال لابد من الاستفسار عن ماهية الإسباب التي مكنت 

لاح الدين من نجاحسياسته الوحدوية تلك الوحدة التي لولاها ا تحقق الهدف الثاني 
وهو (التحرير) وباختصار يمكن ان نتبين ذلك من خلال تنوق صلاح الدين على ز ملاقه 
بحسن سياسته وفكره المسكري الثاقب. وتمكنه من استغلال ظرف عصره والناداة يما 
كان يطمح به ابناء جيله . يمكن ايضاً ان تتلمس بعضض الجوانب الايجابية العمليه فسي 


سياسته تجاه العر ب والمسلمين اه بالملااحظات التالية : 55 


1 


اولا: كان صلاح الدين ييحدد اهدافه مسبقآً ويتخذ من الاسلوب العسكري التربوي 
طرينا لتجميع الاعوان حوله فكان شعار ره الذي يرفعه (الوحدة من اجل التحرير) و(الجهاد: 
في سبيل الله( وكان يعبر عن كل ذلك في كل كتبه.ومراسلاته لامراء المدن العربية والخليفة 
العباني وعلماء الدين. ومن ذلك الكتاب الذي أر سله للخليقة العباسي سنة ١لاهه‏ والذي 
0 5 بان (الذي يفتتحه من البلاد انما يعده طريقاً الى الاستنفار الى بلاد الكفار .. و انما 
امور الحرب لاتحتمل في التدبير الا الوحدة ) (؟) 

ثانياً: كان صلاح الدين يهدف بشكل عام الى كسب ارضاء جمهور الامة والاجناد 
000 عدم التفربط يهم في كل الاحوال . عتدما كان يصطدم عسكزيا يبعض 

القوات العربية المعادية او عندما كان يحاصر بعض المدن العربية التي لها مواقف 
انفصالية. 

فكان في كل معاركه يأمر وجح نا امجددام المي رمي أو ألهجوم بوة على حصو نهم 
كما كان يطلق سراح اسراهم كذلك اذا مااراد أن يفتح مدينة من المدن التي استعصت عليه 
فأنه كان يستخدم الطرق التالية لفتحها  :‏ 


) كان يصدر قرارات الامان لكل من ن يستسلم بدون قتال على شرط ان تكون 
العسكر واحده عند المنصرة ضد العدو السخارجي كا حدث ذلك لاهالي حصن كينا(7)مثلاء 
وب) كان صلاح الدين يلقي بواسطة السهام رقاع يكتب عليها عبارات الترغيب 
والترهيب الى داخل الحصون 0 لدفعم اهلها الى سح الاستسلام بعدها يحدث بين 


صفو فهم اضطراباً لفسا كا حدث ذلك عندما فتمر فتح صلاح الدين حصن آمد 002 


)01 انغلر تون معاهدة ضلا. 3 اندين و وحكام الموصل أين شداد التوادر ص ١م‏ ابن الاتيتر 


الكامل ١١07/1١ه‏ ابو شام 3" وضتين 54/8 المقريزي الوك 5.0/١‏ ابن واصل مغر ج 


الكروب مم0 ابن خلدون العاريدِ 0 


اس 


020 
0 


كينا ( موا نجاء يكين سلية 


ي لجهاد الكفرة ) 5/< الكامل 


(2) انفر. الكامل : 0١‏ مغفرج الكروب ٠‏ البداية والنهاية ؟0/موم. 


1١/4 


عاز 9 عا لى الاستقرار الدائم ا ها هما يدفع يمن داحل المدينة الى طلب الامان او الدئى 
من اجل الوصول الى الصلح .لانهم لاستطيعون الاستمر ار ابغلق ابواب هدة: يم بوجه 
صلاح الدين المحاصر بتواته الضخمة لهم . حدت ذلك ؤعلا عندما حاصر صلاح الد 
مديئة حلب سنة ولاهه حيث لم يعمد الى مهاجمة المديئة او الاضرار باهلها وممتلكاتهم 
(لانهم احوته واليد التي يقاتل بها اعدائه الغزاة مستقبلا) . )١(‏ 

(د)وي بعض الاحيات كان صلاح الدين يدم بعضص التنازلاات ويمنح الاموال الوفيرة 
لامر 5 بعض |المخصون من أجا ل فتح حصو لهم اي من دون قدال ؟) حدثظ ذلك عنسك 
ميحاصرثه لمحصن حارم وميا فارفين. 22 

(ه) واحياناً اخحرى كان صلاح الدين يلجأ الى الاساليب السياسية فيعمد الى التحالف 
مع يعض اله مراء ضك الامراء الاخرين ليضعف من ) قرى الخصم ويدفعه الى طلب الاستساا م 
وقد جرب صلاح الدين هذا الاساوب عندما حالف عماد الدين امير سنجار ضد أخيه 


عز الدين حا كم الموصل . (9) 
ثالئاً: كان صلاح الدين اذا أفتتح حصنا او مدينة عر بية لايشترط أهلها في شيء سوى 
أن يكون العسكر تابعاً | فى اوقات الازمات بيئما تراك المدينة لاهلها بع كل اموالهب 


ومتاعها وكان شعاره دائم] (نحن نريد هن المدن شو كتها لازهرتها) ومن امغاة ذلاك 
مدينة حلب التي أفتتحها سنة ولاهه ولم يشترط على حاكمها عماد الدين سوى ارسال 
العساكر ف الخدمة للغزاة .. والمظاهرة والحضور ني مواقف الغزو) (5) 

ل أبعاً: كان صلاح الدين اذا دخل 38 او مدينة عربية من مدن الشام والجزيرة يعان 
العفو العام عن اهل ذلك المكان . وقد حدث ذلك لمديئة دمشق وهذه السياسة الحسنة دفعت 


دكثير ه من الخصون أ الى ستسالام اليه لعامها مسيقراً يأ صلاح الدين سو ف يكرمها ولا 


برص به عد عد سمه :نا طتطصد ددر اتات عا له دهاع 40 ان ماد تع مص بن حت 


)000 انار الكامل: ور/دة:؛ الروفتين ”*/5:. 


2000 انخثر ابن واصل مفرج الكروب 0 لعداباة 1 "اين العديم . رَ دِدَة الحاب عور 7 .. 
(0) انظر :' دريد سياسة صن ا88- 5954. 


(:) ابو شامة الروضتين ‏ 4”/9 © 8 


درلا 


يعتدي على احد فيها وقد اتخذ هذا الموقف حاكم حصن حيفا وحاكم عكا سنة 8/ا1هه(١)‏ 
تت خحطوات التدرير ا 

تبين من قبل ان صلاح الدين الايوبي بقي اكثر من عشر سنوات (0لاه ب اؤرده) 1149م 
-85١1م)‏ يعمل من اجل تحقيق الوحدة واعداد العدة قبل ان يبدأ بمرحلة التحرير وقد 
نجح بي مسعاه وانتصر على كافة مناوئيه بفضل حسن تدبيره السياسي والعسكري وتمكنه 
من استخلال الظروف المواتية التي كان يعيشها المجتمع العربي انذاك والمناداة بما كان يطمح 
اليه جمهور الامة في الوحدة والتحرير . ومن الجدير بالذكر فان صلاح الدين لم يقف 
من الغزاة الصليبيين موقفآ حاسماً في فترة بناء الجبهة الداخلية المار ذكرها وقد تميز فكره 
العسكري تجاه الغز اة بطابع اللين والمهادنة . وذلك من اجل تجميع الققوى والاعداد للمعارك 
الفاصلة بي المستقبل القريب وقد حدثت له مم الغزأة عدة مواقف عسكرية وسياسية تمثلت 
بهجوم الصليبيين على مديئة الاسكندرية وفشلهم (؟) وانهزام صلاح الدين في معركة 
الرماة () وانتصاره في من عيون وحصاره المتكرر لحصن الكرك ذي الموقع العسكري 
المهم (4) وقد تخالل تلاك الفترة عقد العديد من المهادنات الموقته استخدمت_ للمشاغلة العدو 
ولتجميع القوى وبعد ان تم لصلاح الدين مااراد تقدم لتصفية حسابه مع الغزاة تصفية 
جادة . وقد كان كل شيء معداً له عند نهاية سنة #المهه / 85١١م‏ غير انه “كان ينتظر 
الفرصة الملائمة للهجوم على العدو وربما اراد صلاح الدين الا يدفع بقواته لقتال لايعلم 
نتائجه فقد تكو ن عاقبة الحرب وخيمة ولذلك انتظر فرصة ملائمة تدفعه للحرب دفع؟ 
ولا يكون هو المسؤول وحده عن نتائجها . وقد جاءت الفرصة مواتية لصلاح الدين عندما 
نقض البرنس ارناط (حاكم حصن الكرك الصليبي ) المعاهدة التي عقدها مع صلاح الدين 
3 التي تعهك فيها يعدم الاعتداء على المسلمين . غير أنه غدر بقافلة تجارية عربية وسيطر 
على حمولتها الكبيرة وهدي ني طريقها الى بلاد الشام من مصر . (8) 


)١(‏ انر : سنا البرق الشامي 5/10ة 5ه مفرج الكروب عه جسمء السلوك (/مرهة. 


(9) انر دريد سياسة من 51ج 554, 
(9) السايق حى 4 بسمرن؟, 


(4) انر : ابن الأثير الكامل 5/11ه4 ابو شامة الروفتين +/و. 


(ه) ابن شدادء النوادر السلطانية: ص4 سوب الأصفهاني الفتيح القسي ص ١‏ 


ا 


وقد كان صلاح الدين عند ذلك بمدينة دمشق فارسل على الفور باستدعاء العساكر فاته 
من كل المدن والاطراف التى دخحلت ضمن وحدتنه من يلاد الشام والجزيرة وتقدم حم 
نحو الاردن يوم الجمعة ١7‏ ربيع الآخر سنة امه وكانوا زهاء اثني عشر الف مقاتدل 
فاستعر ضهم ورتبهم اطلايا )١(‏ ثم احذ يعين مواقع القعال ومواقف الامراء والقادة ثم 
نزل على بحيرة طبرية عند قرية الضبيرة التي وضع فيها خططه العسكرية مستعيئاً بمواقع 
الارض والرجال (5) . 

وقبل التطرق إلى طبيعة الفكر العسكري لصلاحالدين والخطط التي اتبعها تجاه الغزاة 
لابد لي من الاشارة إلى مسألة هامة وهي ان صلاحالدين ام يتمكن من تحقيق انتصاره على 
العدو لولا تماحه في اهام الوحدة وتعيئة الجبهة الداخلية مادياً ومعنوياً ... الا انه يجب الا 
تبالغ كثير أ في تضخيم الموارد التي حصل عليها صلاحالدين من المدن العربية والمناطق 
التي انضمت لوحدته . لان ذلك يخالف الوقائع التاريخية ويخدم وجهة نظر الغزاة من 
ناححيتين : اوهما : أنه يبرر خسارة الصليبيين امام صلاح الدين وثانيهما : انه يقلل من 
اهمية انتصارات صلاح الدين . 

وكثيراً ما ذكرت بعض المراجع الغربية والعربية وصفاً لا يخلو من مبالغة كبيرة في 
تعداد الطاقات البشرية والاقتصادية التي اصبحت بحوزة صلاحالدين قبيل معركة حطين 
من دون ذكر للطاقات الكبيرة جداً !لني كانت بيد الصليبيين . اضافة إلى مبالغتها بذكر 
الضمعض الذي انتاب مملكة بيت المقدس الصليبية . مما يوحي بان انتصار صلاحالدين كان 


هيناً لتفوقه بالعدة والعدد وانه قاتل قوة صغيرة وضعيفة (") . 


)١(‏ الأطلاب : لجمع طالب وهى كلمة كردية معناها الذي يقود مائتى فارس فى ميدان القعال 
واحياناً كانت تطلق على قائد المائة. ثم اصبح «دلولها يطلق بعد ذلك على الكتيبة انظر 
المقر يز ي اللوك (تحقيق معصطفى زيادة) هامش رقم (؟) .148/١‏ 


(؟) انظر : النوادر اللطائية ص 05-الا مفرج الكروب ؟/لام١‏ 


)م كمثال لبالغة بقوة صلااح الدين وطاقاته في مقابل قوة الصليبيين واجع غرابية العمرب 
والترك (دمشق ١5وااصه‏ 84) وانظر ايض عاشور الحر كة الصليبية 755/7 فيشسر 
ايه ١‏ 


1١م5‎ 


ولو تفحصنا المصادر العربية والغربية الخاصة بموضوع حروب صلا الدين لتبين من 
غير مبالغة ‏ بان الموارد والطاقات البشرية والمادية التي كانت بيد الصليبيين لى اكبر 
بكثبر ما كان بيد صلاحالدين . نظراً لان معظم دول اوربا كانت مشاركة في الحرب ضد: 
صلاحالدين واعبا 5ن نك الغزاة في بلاد الشام دعخيرة ابطاما ورجاطا ومعداما 0 والتي 
كانت تضم ملك المانيا وفرنسا وبريطانيا وامراء إيطاليا والبندقية وكل طاقات الكنائس 
الاوربية رجالا حتى ان ريتشارد مث عمن يشتري منه مدينة لندن لينفق اموالها في الخرب 
ضد صلاح الدين . 

ف الوقت الذي كان صلا حالدين غارب بعسا كر مصير والشام وبلاد الجزيرة فقت ط 
دما الاساسية (دمشقى وحلب والموصل واربيل وسنجار والقاهرة) علماً بان المخلافية 
العباسية كانت انيد ضعيفة ولم تقدم أية مساعدات لصلاحالدين سوى بعض الحمولة من 
النفط الخام (1). 

على اية حال فالموقف العسكري بين صلاحالدين والغزاة الصليبيين تأزم بشكل كبير 
واعلن كل طرف التعبئة العامة فصلاحالدين ا مر .حشد ما يقرب اثني عشر الف مقاتل 
اما الصليبيون فقد اجتمعوا واصطلحوا واحتشدوا عند صفورية وكانوا فى خمسين الفاً(؟) 
وقيل في اربعين النأ(7)و صغورية كنا هو معروف غنية بمياهها ومواردها الغذائية ومراعيها(؛) 
أي أن الصليبيين عسكروا في منطقة جيدة صالحة لان تكون موضعاً عسكرياً فيه من 


الظروف التحبو ية ما يساعد على استمرار قتال صلاحالدين الذي كان بدوره قد عسكر في 


منطقة الصنيرة قرابة بحيرة طبرية (6) وفي هذا الموقع من الاهمية الكبيرة حيث السيطرة 
عليه عل بين الصليبيين وبين الانتضاع سس مياد 0 الاردن والادار القريبة الاخرى 03 
)١(‏ انر : سبط ابن الجوزي ٠رأة‏ الزمان ق 1/1/:1.: 


(؟) السقريزي :١/؟5.‏ العليميه الأنس الجليل يعاري القدس و الكلين (النجا: محة) .وم 


: هراد الجنان و 


لاه )١‏ ل : ؟1. 


حدد موضم اياقوت الحموى باأنها تقل بالاردن و إنه بيتها وبين طيرية مسافة ثلا ثة اميال 


30 ابن تغرى بردى الخجو م الزاهز 8 3 + 


ونال 


ويبدو ان صلاح الدين كان يعرف مسبقاً خططه ويعي اهدافه وانه كان يسعى لاجبار 
الصليبيين على الخروج اليه جتمعين بعيداً عن منطقة صفورية ايتزل بهم الضربة الكبيرة 
فقَد ارسل من منطقة الصنبرة الكشافة والعيون !- جمع المعلومات عن خر تَ العدو واساءحته 
ثم هاجم ببعض قواته مدينة طبرية التي كانت 00 من قبل الصايبيين اشاغلة قوامهم 
واجبارهم على الخروج من صفورية إلى حطين (1) ذلك الموقع الذي هيأه صلا حالدين 
لصالح قواته . فقد ردم كل الابار والصهاريج الواقعة قبالة جيش العدو ولم يبق منها الا 
ما هو واقع في حضرة قواته (؟) وهناك كان صلاحالدين كا ذكر الاصفهاي كاتب 
صلاحالدين ومرافقه ‏ يسهر الليل ويعين مواضع القتال لاجناده و يأمر بماد الجعاب وكنائفها 
بالنبال حتى انه فرق من النشاب اربعمائة حمل كنا عين سبعين موضعاً ملاها بالنشاب 
ليقصدها من عسكره من ات جعابه منها (9) . , 
ان ترك العدو لملاقاة صلاح الدين معناه محاصرتها بعيداً من الماء اضافة إلى مكابدانها 
عناء الطريق ويكون عندها صلاحالدين بقواته مستعداً للانقضاض على العدو وتدميره 
وهكذا سر صلاحالدين بنباء تقدم قوات العدو نحوه هتف قائلا ‏ على حد قول المؤرخ 
الاصفهاني (قد حصل المطلوب وكل المخطوب وجاءنا مانريد) (4) اذ صحت كسر مهم 
فطبرية ذ دبي الساحل ما دونه ماع ولا عن فتحه وازع ) (ه). 
صباح يوم اللجمعة 74 ربيع الاخر سنة “اممرهه/ * تموز /11١1م‏ 0 العسكر 
4 جبل طبر ية في م: 
بهم. قبل أن ينتقلوا إلى موقع 
كانت ارضاً مكشوفة خالية من كل شيء عدا حرارة الشمس المحرقة والخصى والرهال(0). 


منطقة منطقة تعرف باللوبيا فاسرع صااح الدين إلى التققدم لوهم والاصطدام 
اخمر يتحصنون فيه لان المنطقة التى وصل اليها الصليبيون 


2 


)١(‏ انظر 


الرو تين 5/7لا. 


الكتامل 4/31" ه. 


(م) ابو شامة »الروضتين 5/9لا. 
(:) الفتح القسى © صرل0الا. 

(ه) ابو شامة الروضتين ؟7/5/9. 

(1) انظر ابن الأثير الكامل. ١١5/1اه.‏ 


كل 


وقد كان صلاحالدين قد ردم في هذه المنطقة صهاريج المياه وحال بين الصليبيين و 
طبرية كنا مر ولذلك وجد الصليبيون من العطش كثيرآ ما اظهر حكمه صلاحالدين 0 
خططه حيث بفضل مقدرته تلك من جلب اعدائه إلى حتفهم : 

لقند كانت القوات الصليبية اذن محنشدة قرب قرية اللوبيا وكان لابد لها من اتخاذ موقف 
عسكري 0 من اجل خلاصها وكانت 006 مقسمة إلى ثلاث 14 وضعت قيادته 
د اما الام ارناط حاكم حصن ا والفرسان من العليية الرساة فقد ل 
مؤخرة الجيش وحمايته )١(‏ . 

وقد امطر الرماة الكمناء من قوات صلا حالدين مؤخرة الجيش الصليبي بالسهام وتمكنوا 
هن قتل عدد كبير من خيو طم وفرساتهم (؟) ثما دقع الم خحرة إلى التلاحم قليلا مع الفرق 
الاخرى ليزداد حصارها بشكل اكبر . ومن ناجية اخرى فقّد كانت القوات العربية 
تشاغل الصليبيين طوال النهار ببجمات صغيرة من هنا ومن هناك حتى حل الليل فلم ييجد 
الصليبيون انفسهم الا وهم على هضبة حطين بعيداً عن اللياه وقوات صلاح الدين في سهل 
<طين تتاصرهم وهي واقفة لهم بالمرصاد تضرب و بقسوة من يخاول منهم التسلل عبر القوات 
العربية الحصول على الماء () . 

كذلك وقد قام بعض مقاتي صلاحالدين باخراج النار في هشيم الحشائش المتبقية من 
حصاد الصيف فتأجج حب النار والدخخان على العدو ما اوقع اضطراباً اخر في قوات 
الصليبيين وخيوهم (4) ما دفعهم وبارباك إلى تعجيل الاصطدام بقوات صلاح الدين لأنقاذ 
لسع مق هذا الأز زف . وقد تعجل الامير (ر بمو ند) ابتداء فاصطدم ببعض قوات صلا حالدين 


00 ر نسيمات م اللغر وان الصليية (بيروت م5و() رام 

(9) ابن الأثير الكامل ١١/ممه.‏ 

(©) انظر: ابن واصل مفرج الكروب 150/9. 

0 الملك جى او جقري هو السلك جاي لوز جنتان مالك بيت المقدس الصليبى وقد اطلقت عليه 
ا بية القديءة العسسية الثانية (الماك جفري) وقد تولى الملك بمد وفاة بلدوير الخاسى 
1185م انظر 

(4) ابن شداد انوادر ص /الما سبط ابن الجوزي مراة الزمان برهم , 

. 197-198 .55 وألواة5 ,امهم عمجا 


هما 


فافسح له تقي الدين عمر #الا ضيقا آ فخرج منه من الحصار ببعض قواته ثم لم تابث قوات 
صلاح الدين أن التحمت مع بعضها . وكان رتموند يظن ذلك نصراً وهو مكيدة له اذ حالت 
القوات العر دية بينه وبين فصائل إلقوات الصليبية الاخرى المحاصرة ما اضطره إلى أ رب” 
والعودة إلى امارة طرابلس )١(‏ انه مات هناك كا ذكر . هما لان اصحابه اسبموه بالخيانة 
والهرب من ساحة المعركة . 

لقد بط عمل ر بولك هذا من عزائم الصليبيين أذ خحسروا ادد قادة فر قهم 2 بعضص 
فر سانه وكان صلاحالدين الثل بحكم الحصار عا لى اعدائه ويطبق عليهم » 0 جانب فقك 
احاط هم احاطة الدائرة بقطرها (17) فاندفع ا إلى اعلى التل فر بها تكون هناك 
لجاعهم وتمركزوا حول ملكهم جي وخيام قيادامهم المنصودة هناك 31 ثم قرروا الاستسال 
فى القتال والخروج من طوقهم المحاصرين فيه (9) . 


وهكذا نزل الصليبيون مسرعين في نهار السبت 75 ربيع الاخر سئة #مهه/ 4 تموز 
سنة /141١م‏ خدوهم الامل بالنصر إلى حصون حطين وهناك دارت معركة رهيبة التهسر فيها . 
صلاحالدين انتصاراً عظيماً بعد ان كان قد احرق نحت أقدام عدوه الاعشاب . (فاجتمع 
عليهم العطش وحر الزمان وحر النار والدخان وحر القتال) (5) وقد بي جيش صلاح الدين 
وقائده في اقرى عزيمة ورباطة جأش ن من القتال رغم شار ات النصر الواضحة وكان 
صلاحالدين يستشير اصحابه ويراقب الموقف عزم ويتطلع إلى معنويات مقاتليه فيثير 
فيهم الهم العالية و يدفعهم إلى استمرارية القتال حتى تصفية كل بتمايا الصليبيين . فربما 
ينقلب النصر إلى هزعة وربما يصاب المتتصرون بالغرور فينتكس انتصارهم . فالملاك جي 
بقي لوحده مح مائة وخمسون فارسآ من قواته قرب حيمته الوحيدة وصلاحالدين يأمر 
بالقتال الاسم وينادي + (الله اكبر ) بأعلى صوته وكانت المعركة على اشدها ولم بيدأ له 
يال حتى سّطت تلك الغيمة واسر الملك الصليبى 
)2000 انغار ابو شامة الروضتين ؟9/لالا. 
() ابن الأثير الكامل ١زرهعه.‏ 
(+) الأصافهاني الفتحم القسي ص كلا. 
(:) ابن الآثير الكامل ١(75/1ه-.‏ 


كا 


وقك اشاد المؤرخ العررني ابن الاثير رع صلاح الدين وعزمه فى هذه ا معركة وسجل لنا 
ما شاهده من قصة صلاح الدين وولده البكر الملاك الافضل ووالاية الذي كان مرافةًاآ 
لوالده صلاحالدين فى المعركة فذاكر ان الافضل كان انب والده وسط المعركة ولا شاهد 
صلاح الدين تقهقر بعض افراد قواته صاح باعلى صوته (كذب الشيطان .. كذب الشيطان) 
فعادت قواته بمعنويامها العالية هزم العدو : ولما شاهد 0 هذا الموقف صاح من فرحته 
رهز مناهم 5 . هز مناهم) فالتف اليه والده ماحد وقال له (إسكت ماعهز مهم حتى 
تسقط تلاك الخيمة ) ,202322 يعنى خيمة المللك الصليمء لصليم يجي . في اثناء ذلك سقطت الخيمة 
فترجل صلاحالدين وسجد على الارض شكراً لله تعالى 0 من فرحه وثبت التصاره . 
وكان من نتائجه قتل عدد كبير من جيش عدوهة و اسر مقدميهم وكان 6 الملاك حي 
(جفري) والذي فقد فرسانه كنا اسر أ لبرنس ارناط واخا الملك وابن الحنسري وابن حاكة 
طبيبه ورؤساء الفرسان من الرهبان وحاكم جبيل ولم ينج الا القومص الذي هرب إلى 
طر اباس اول المعركة : وقد ثال ؛ المعتدين جزاءهم وعامل صلاح الدين جي بالاحسان 
اكراما لمركزه (؟) وهكذا كان لوجود صلاحالدين وابناءه وسط ساحة المعركة والخطط 
العسكرية الجيدة والمعنويات العالية التي تعلى ما جند صلاحالدين اثره الواضح في هذا 
الاتتصار . وعليه فلم تكن المزيمة التي 58 الصليبيين نتيجة ضعف او فساد كان فيهم 
وانما كانت قيادا نهم ضعيفة وقايلهم جيش موحد له قائد نك هو صلاحالدين (") انتقلت 
صفاته ومقدرته إلى السنة الاوربيين في العصور الوسطى وكانت حديث الساعة وقد اضفى 
عليها بعضص اساليب الاسطورة الادئية (5). 

ولذلك ايضاآ فان انتصار صلاحالدين هذا لم يكن نتيجة لضعف القوات الصليبية ام 
لْقَلةَ عددهم وائما لللخطة العسكرية الجيدة والسياسة الحكيمة التي اتبعها صلا حالدين في 
اعداده للمعركة ومشاركته الفعلية فيها . فقد أحسن اختيار الارض و 


ى وزهن وقوعها الذي 


00 الكا مل في العأريخ لررععه 
)اين شداد النوادر ص بالاسمه؟ المقريزي ‏ الوك ١م«‏ ابن النديم زيدة الحلب #«/س ووه 
(") انر » شعلة الأساد م ص ١١١‏ هامش رقم م 

١9665, ١ 240‏ ,رطوء ب طمالع) غدع/ى فطع همه صهاذا ,أعاموط (4) 


فددل 


كان شهر تموز اشد اشهر السنة حرارة واقله ماء في الصهاريج اضافة إلى .أنه خيم يعسكره 
على طبرية وبذلك اصبح بقواته حائلا” بين الصليبيين وبين الماء ولا يعخفى كذلك ذان وجود 
القائد في المعركة تدفع بالجند إلى الاستماته في القتال علمآ بأن المقاتل العربي كان يقاتل 
. بعقيدة وهدف )١(‏ وكا هو واضح فالجندي الذي لا يعرف (لاذا يقاتل) لا يعتبر مقاتلا 
صالخا » وكان صلاحالدين وجنده كا بدئ يقاتلون بعقيدة واضحة سلوك سليم . 
فالجميع بعرف ان الاعداء غزاة وانهم جاءوا من ارض اجنبية وسيطروا على بلادهم 
والجميع كانوا ايضاً يقاتلون بروح عالية مستمدة مفاهيمها من روح الجهاد الاسلامي 
فيندفعون إلى الموت من دون تردد » فقد كانوا يستميتون في القتال من غير ان يدفعهم 
اليه احد بل كانوا احياناً بمنعون عن الحجوم المستمر خوفاً عليهم من الاستشهاد من غير 
مبرر » بينما هم طواعيه يقاتلون وقد وصف المؤرخ ابن الاثير ذلك القتال وتلك الروح 
العالية بقوله (كانوا يرونه ديئاً وحتماً واجباً » فلا يحتاج إلى باعث سلطاني . بل كانوا 
يعمنعون ولا يعمتنعون ويزجرون ولا يترجرون (5) . 
لقد دلت معركة حطين من دون شك ومبالغة ايضاً على مقدرة صلاحالدين العسكرية 
وحسن قيادته وتتخطيطه المحكم والمسبق لها » وقد اوضح المؤرخ الانكايزي (روزبلت) 
هذا المرقف بقوله (لم يكن عة نصر كامل او نتائج مثمرة كنا حدث في حطين ولم يكن 
ذلك النصر الكامل الا نتيجة اللخطة الجيدة والقيادة القوية( (") فد كان صلاحالدين طوال 
المعركة ونبارها وسط جنده يثير فيهم الخماس يعين هم مواضع القتال ويقرر (لكل امير 
اميراً ولكل مققدام مقاماً ... ولكل كين مكاناً ولكل رام هرتمي ولكل امير موقفاً في الميمنة 
والميسرة ولا ينتقل عنه) (4) 5أ كان يحدد مواضع النال ومواقم الرماة (ه) . 


: الققيدة المسكرية : مايملة قلب الجندي ويحدد سلوكه وهي التى تحدد الاجابه عن السؤوالك‎ )١( 

لماذا اقاتل ؟ للمزيد عن العقيدة و الهدف في المعر كة راجع © محمد جبال ٠‏ الديخ دفول 
مفاهيم عسكرية وقومية (الدار الوطنية للطباعة و النشر : ١575‏ صر- .٠١‏ 

(0) الكامل في التأريخ ١1/لاذه‏ 

2 .م 0 نواوسمهة! برماداتط© عه ععوعط 52130 ,عأنامطع825 (3) 

(4) الأصافهاني : الفتح القسى صن وبسء“ 

(ه) ابو شامة: الروضتين 06/٠‏ 
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لم يكن انتصار صلاحالدين في حطين انتصاراً معركة فحسب وانما كان انتصاراً موفةاً 
تمكن فيه صلاحالدين من استثمار مصاحه وبشكل محكم اذاكانك حطين ين اح يا 
ذكر ‏ الاصفهاني ‏ (مفتاح الفتوح الاسلامية) )١(‏ حيث أكل بعدها صلاحالدين 
من تتبع فلول الصليبيين المنهزمة وتعقبهم إلى كل تحصيناتهم البعيدة فاتجه إلى المدن والقلاع 
العر بية المحتلة واخد يخررها الواحدة تلو الاخرى ففي 58 ربيع الاخر سنة «1مهه / تموز 
سنة 117١م‏ (اي بعد اربعة ايام من معركة حطين ) تقدم نحو مدينة عكا وتمكن من تخريرها(؟) 
ثم تعقدم بعد ذلك إلى نر ير كل الخصون والقلاع المجاورة الاحرى 0 

و تتضح سياسة صلا حالدين الحكيمة وفكره العسكر ي الصائب من تو جهه قو الساحل 
الشامل دعل مع ركة حطين وعدم توجهه مباشرة كو حر ير القدس > فقك اختار (ان حرم 
الصايبيين هن قواعدهم البحرية التي تربطهم بالعالم الخارجي وبخاصة الغرب الاوررني 
فيمسو ممص ورين داخل بلاد الشام هق فصلاح الدين كان قد اطبق على عدوه فى حطين 
من كل جانب وانتصر عليهم » والأن عمد لتوسيع دائرة الحصار لتشمل كل بلاد الشام 
وعندها يكون الغزاة تحت المطرقة العربية؛ تضربهم من جانب بعد ان يكون صلاح الدين 
قد سهل عليه مهمة الأتصال البحري السريع بين موالةهالبحرية الموجودةفيالساحل 
المصري وبين الموانيء الشامية 25 وعندها يتفرغ وبهدوء المقاتل الحكيم لتتحر ير كل 
الأرض المحتلة بما يتيسر له من ظروف . 

ولذلك بعد ان حرر صلاح الدين مدينة عكا تقدم بقواته نحو تحرير الحصون المجاورة لها 
امثال الناصرة :قيسارية حيفاء صفورية؛ الشقيق :الفولة والطور وغيرها ثم ارسل ابن اخيه 
حسام الدين دن لالجين على رأس قوة عسكرية نحو مدينة تايلس وحاصرها.واستنزل من كان 
بها من الصليبيين بالأمانو تسلم قلعتها وردها الى اهلها من العرب والمسلمين(0)ثم بعد ذلك 


)١(‏ انظر : السابق +«/+م- سم 
(؟) ابن شداد ء التوادر صهب 
(*) عاقور .الحر كة الصليبية +/3م. 

89 ."8 ركوط فطع سأ كمع لمويمك عغطع ,مهومعبيعع5 6 
(ه) انظر ابو شامة الروضتين ؟/لامب حمء ابن واصلل » مف رج الكروب «/م تجمس.م 
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حرر جند صلاح الدين قلعتين ثم مدينة صيدا في الاجمادي الأولى من سنة هه )١(‏ 
ثم مديئة عسقلان («م) وقد طلب الصليبيون في العديد من المدن والقلاع السابقة الامان 
من صلاح الدين فكان يأمنهم ثم يسربهم ونساؤهم الى ضور اوبيت المقدس (08. 7 

وقد امتازت سياسة صلاح الدين العسكرية تجاه الغزاة في هذه المرحلة استتخدام 
القسوة ومنح الأمان للبلد الراغب في السلام فاه المي عن طريق إيصال المغلوبيين 
الى مأمنهم (صور او القدس) من دون الحاى اي ضرر بهم. وقد عاب بعض المورخيدن 
على صلاح الدين هذه السياسة العسكرية واتهمه ابن الأثير بتحمل مسؤولية عدم التمكن من 
فتح صور مستقبلا فقال: (ولم يكن لأحد ذنب في امرها غير صلاح الدين فأنه هو جهز 
اليها جنود الفرنج » وامدها بالرجال والأموال من اهل عكا وعسقلان وغير ذلك كسأن 
يعطيهم الأمان ويرسلهم الى صور) ("). 

والواقع فأن صلاح الدين لم يكن مخطتاً في اتباعه لتلك السياسة لأن هدفه الأول كان 
تحرير القدس و كان عليه ان يتخذ احد السبيلين : اما ان يتجه مباشرة بعد معر كة حطيدن 
نحو القدس ويحررها ومن ثم يفتح بقية الحصون والمدن المجاورة أو ان يفتح المدن 
والحصون المجاورة ثم يتجه نحو القدس 

وقد فضل صلاح الدين الخطة الثانية لآنه في حالة تنفيذه الخطة الأولى تكون خطوط 
رجعته عندئذ مهددة وسيتطلب لتنفيذ هذه المهمة قوات عسكر ية لمحاصرة المدىو الحصودن 
المجاورة اوقطع طرق مواصلاتها المؤدية للقدس كي يتمكن من التصدي لفتح القدس 
بسلام "كما ان هجومه على القدس مباشرة يؤدي الى استتقاة قوإت الصليبيين كافة فتكون 
عندئد قوى الصليبيين مع قوات القدس مجتمعة ضده: ولما عزم صلاح الدين على تنفيذه 
خطته الثانية فتح الحصون اولا ثم القدس . 


)0 ابن الأثير الكامل ١١/419ه‏ 


(#) هن الجدير بالذ : كر أن صلاح الدين خرج من صيدا! إلى عسقلا ن لآن صور كاذت فى تلك 
الفعرة مر كز ا لاتسيع العسابي 501 صلااح الدين قد عسقلا ن لأن امرها ايسر ورببا 
لاننشار عسطره على الساحل وعدم اتساج على صور خاصة وأن ع.قلا ن تفع قنع في مأتقى 
الارق بين سوريا ومصر انثار إعلطع ا الإو امامت رأعومة هوا 


فق انغتر ابن شداد النوادر ص مسجم ابن واصل مفرج الكر و ب كوه ؟. 
(0) الكامل في التأريخ ١١‏ ش 


3 


ثانا : واجه امامه عده مدن وحصون كان عليه ان يفتحها مثل عككا وصور وعسقلان وبيروت 
وصيدا وغيرهم ولو لم يتبع صلاح الدين السياسة السليمة لكان عليه ان يضرب بقوة ,تلك 
المدن والحصون وفي هذا نتائج خطيرة على مستقبل فتوحاته وسمعته ثم لو اتبع صلاح الدين 
السياسة اللحربية القاسية ضد الصليبيين ولا متنذعت عليه كتير من تلك المدن والحصون 
ولاشغلته طويلا عن تحقيق مهمته الأولى فتح القدس . 

ومن جهة ثانية فأن صلاح الدين لو لم يمنح الأمان للصليبيين ويرسلهم الى صور لاصبح 
اترخم في القدس شديدا ولاستعصى عليه فتحها ثم لو لم يعلم الصايبييون ان صلاح الدين 
يسمح لهم بمغادرة حصونهم بسلام مكرمين الى القدس اوصور لقاتلوا ضد صسلاح 
الدين حتى الموت 

ولما كان صلاح الدين قد خطط لفتح القدس اولا ثم صور لذلك فأن ارسائه للصليبيين 
المغلوبين على امرهم الى هذين المدينتين كان تكتيكاً عسكرياً منه قصد به اشغالالصليبيين 
بمهمة الأنتقال واضعاف مقاوهتهم لأن القدس وصور سوف تصبحان :بيده اذا مانجحت 
سياسته . 

اما ماقدر لصور من ان تبقى بعد فتح التندس عاصية وان تكون معقلا للصليبيين فأن 


عسكرية ستكون قوية وستظم اعظم ملوك أروبا النصرانية؛انثذ الى ضور وتتحصن فيها قبل 
أن يتمكن صلاح الدين من فتحها ولذلك (فمن غير التاريخي ان نتصور صلاح الديين 
وكأنه بعك اايخطط ويودع قواته للتصدي وللهجوم الو شياك من الغرب (1). 

على أية حال فأن صلاح الدين و انتصاراته السادهة تعجر براه فميئة القندس أو 2 القباتين 
وثاني المسجدين وثالث الحرهين ومعراج الرسول (ص) مقر الأنبياء عليهم السلام ففي 
١١‏ رجب سنة امعد / 799 و/ 17م وصل صلاح الدين بقواته الى ظاهر المدينة 
وبقى ناسة ايام يطوف حول سورها لينظرمن اين يهاجمه ثم وقع اختياره على جهة الشمال 
فأنتقل اليه وبقى طوال الليل يعبىء قواته وينصب المجانيق (؟) وقد حدثت حول المديدة 


عدة «ناوشات تبيين تلصليبيين من خلالها قوة صلاح الدين وجنداه ومقدرتهم على قتسسح 


000 رجبء صلااح الدين ص٠١‏ 
6 انظر دن الأثير الكامل 1ه 
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المدينة عنوة فقرروا الأستسلام بعد توقيعهم لمعاهدة مع صلاح الدين يخرج الغزاة بموجبها 
من المدينة خلال مدة إقصاها اربعون يوماً صاغرين يدفع كلا منهم من غير رجال الدين 
والشيوخ - مباغاً من المال )١(‏ يد دونه لصلاح الدين وكان ذلك في 1؟ رجب سنة 0م هه/ 
١110م‏ وقد كان صلاح الدين وهو المنتصر عطوقاً رحيماً بالمتكسرين مدحه 
الكاتب الأنكليزي لين بول بقوله (ولم يكن صلاح الدين عظيماً كعظمته في هذا الموقف 
فقد امر بأنتشار الأمراء والجنود ليمنعوا اي اعتداء او اهانه تقع لأي مسيحي ....وقد توجه 
اليه الاف من النساء ٠‏ بنات الفرسان الذين اسروا اوقتلوا في تلك المعارك وخدمهم يسألنه الرحمة 
فامر بأطلاق سراح ازواجهن واخوانهن ومنح بعضهن هبات مالية مناسبة» (؟). وبذلك 
منح جند صلاح الدين الر حمة للمدينة المقدسة فلم تتعر ض دار من الدور للنهب ولم يحل 
بأحد من الصليبيين مكروه بينما كان الغزاة منذ ثماني ونمانين سنة ييخوضون في دماء 
هكذا اذن كان صلاح بحق رجل وقته و نسيج عصره فقد قضى سني حياته يصد هجمات 
الغزاة الصليبيين عن بلاد الشام وقد برهن- استنتاجاً ما سبق - على مقّدرة عسكرية كبيرة 
وفائقة . وقسوة على النفس في الأخلاص (فقد صان شرفه وحافظ عليه أكثر من حفاظ 
الصليبيين على قانون الفروسية ) (") وكان رجلا مستقيماً يعرف بظاهره وحسن نواياه 
لم يستخدم المكر والخديعة حتى مع اعدائه ديلما استغل اعداقه تلاك الصفات فعمدوا| 
مراواً وتكراراً الى التسويف معه بالمواعيد والمراسلات الكاذية عبروا فيها عن سوء 


نواياهم واخلاقهم .(4) 


(١)قدر‏ هبلغ الفدية عشرة دنانير على الرجل وخسسة على المرأة وعلى الطفل دينارين علماً 
بأن صلاا جح الدين و العديد من قادة جنده اءفوا مثات الصليبيين من تلك الفدية بل قدموا لهم 


اضافة الى ذلك العديد من المساعدات المالية أو الحماية من اية اعتداء قد يقع عليهم اثناء 
خروجهم من المدينة أو عند ذهابهم ألجدهة التي يريدون التوجه أليها - انظلر دريد سياسة 
صن ء دهز 
235 .8 522016 ,أمممعمقها (2) 
() لامب شعله الأآسلام ص٠"‏ 
(4المعرفة بعنس الأحداث التي سوف فيها الغزاة مع صلاح الدين انظر الأصفهاني الفح 
القدس ص 843 ابو شامة الروضتين +/ة*١-٠.:١‏ بن واصل مفرج الكروب 287/9 


؟3 


ولم يكن ذلك الأنتصار اولا الصفات المعنواية والمادية التي تتحلى بها صلاح الد 
وجنده فأضافة الى بناء صلاح الدين لتلك الوحدة القومية فأن بجيمع كانوا يحاربون 
أعدائهم لعقيدة وكانوا يدعلون المعر كك بأتدفاع اع مدهش لأنهم كانو | يروث قّ . التعال 
(ديناً وحدماآً أ واجباً) كما ل إضافة الى العخطط العسكرية الجيدة التي اتبعها . صلاح 
الدين والمشاركةالفعلية للقائد في الحرب الى جانب جنده» وقد برزت آه تلك الميزة حد 
في اشد الأيام الداهية حيث كان ينتقل وسط ميدان المعركة يوقظ الهمم 
الجند الروح المعنوية العالية . 


كي أي 


كذلاك فقد كان لاتباح الحرب الخاطفة ومباغته الاعداء كانت من اساليب صلاح الدين 
وقد تبين هذا واضحاً بعد معركة حطين في هجماته المتلاحقة على عكا وصفد وغيرهما من 
المناطق . وكان صلاح الدين بأعتر اف اعدائه يقاتل نهار بحيث لايدع وقتاً للاكال 
والراحة .)١(‏ 


وقد اوضح | لمستشرق هاملتون جاب بعض تلك المميزات الأخرى التي ساعدت 
صلاح الدين على تحقيق انتصاراته وعبرت عن فكره الصائب ذال + 

(جاءت بفعل اءتلاك صلاح الدين لصفات معنوية «أدبية» لاتشترك مع المواهب 
الأستر اتيجية الا في القليل كان رجلا من امثال اعلى ذي قوة وثبات وايمان ديني راسخ 
الأركان و كذلك في المراعاة الدقيقة للعهود التي يأخذها على نفسه وفى سماحة النفس 
التي لاتعرف ار والغدر )١(‏ هذا ويمكن تتبع مميزات الفكر الع كو لصسلاح 
الدين والأسلو ب الذي اتبعه قبل وبعد المعر كة في حطين بالنقاط التالية والتي اشار اليهس!ا 
البحث فيما سبق بالدليل وهي 
اولا: القيادة القوية والحكيمة المتمثلة بشخص صلاح الدين . 
'انيأ: تعبثة الشعب وتوحيده وتهيأته للمعر كة والأسهام بها مادياً ومعنوياً . 


ثالاا: الأشراف المباشر للقائد في السعر كة ومجاهدة العدو الى جانب مقائليه . 


اسيم امس د مع 


المع سس 1 


)١(‏ انظر لامب شعلة الأسلام صن 5ووء 5#رء 55ل بادا 


م مار اولع 


رابعاً: الخطط العسكرية الجيدة ومعرفة طبيعة ارض العدو وامكانياته. 

خامسآ : عقائدية الجيش وايمانه بقضيته وتشبعه بفكرة الجهاد في سبيل الله تعالى. 

سادساً: مقدرة الأستخبارات العسكرية على رصد تحر كات العدو وتقدير حجم قواته 

ومعداته . 

سابعاً : تهيأة فرق الجيوش بأقسامها المتنوعة ذات 5 المؤ هل للاسهام بالمعر كة 

ثامناً: التموين الجيد والمستمر للمقاتلين . 

تاسعاً : توفير السلاح والعدد اللازمة لأداءة المعركة بشكل سليم . 

عاشراً : ولاننسى اخيراً الظروف المواتية التي خدمت صلاح الدين اعتباراً من وفاة نور 
الدين الى اتمام الوحدة اذ نولا الوحدة أبقيت فكرة صلاح الدين بتحرير القدس 
مجر د أهنية جميلة . 1 

وهكذا اذن كان لنوحدة التي قام بتشكيلها صلاح الدين اهمية واضحة في تمكينه من 

تحرير القدس وساحل بلاد الشام اذ ببنفضلها امنت خطوط قواته الخافية وبفضلها زود جند 

صلاح الدين بالمثات من المجاهدين والعدد . وبفضلها ايضاً كانت خطط التموين قريبة 

والأجناد والخيل مستريحة» فالبلاد قريبة والميرة متسعة . 
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«الخاتمة» 


لم تكن الظروف التي مر بها صلاح الدين الأيوبي ظروفاً عادية فقد كانت التجزئة 
حاصلة واقعياً فكل حاكم ووالي يتصرف في شؤون ولايته مايشاء وبعض منهم يمد يده 
للتعامل م الصليبين الجاثمين فوق صدر الأمة في القدس والبعض الا خر لايهمه أمرهم 
من قريب ولامن بعيك للحروب والمعارك» من قلب كل هذه المعاناة نهض صلاح الديخ 
يصنع النتصر فى عصر الهز يمة و يصنع الوحدة ف عصر التجرئة ويقطع اليد الى تفائتل 
العدو ف عصير التصنع والترفع وهكذا كان له مااراد وطرد الصليبيين بمعارك كان اولها 

ب ا 

حطين واخرها رحيلهم الى غير رجعة وتعاد للامة هيبتها التي نال منها الغزاة . 

فما اشبه اليوم بالبارحة ؛واذ نؤكد هذه الحقيقة الان فلا يعني هذا انها لم تكن أكيدة 
وملموسة من قبل او لم تكن واضحة الوضوح الكافي طوال سنوات الحرب المفروضة 
على الأمة العربية في فلسطين وعلى عراقنا العظيم من جانب اطراف المؤامرة العدوانية 
الأير انية الصهيونية المسندة من اطراف دولية وحلفاء عديدين وليكن الأنتصار العراقى 
العظيم في ملحمة تحرير الفاو والشلامجة سحافراً لنهوض عربي جبار يضع حداً لخيانة 
بعضص الحكام ولمداخحلاات حلفاء الصهيو نية 98 

ويبقى شعار الوحدة طريق التحرير لفاسطين . 
ان ماير تكبه من اجرام ازلام خيبر الان في فلسطين هم اشقاء مجرمي الخمينية. لكن 
العرب هم العرب ذاتهم لقد خاض العرب المعارك الحاسمة والمقدسة مان خلال . 
النتوحات الأسلامية ضد الفرس كما خاضوها ضد الوثنية والمجوسية والفارسية والدجل خاضوها 
حروب مقدسة عادلة مبشرة بالخير والتوحيد فلم يككونوا في حينه كما يدس المغرضون 
من انها كانت حروب ودعوات الى الأسلام بحد السيف ان العرب اول من طبق مبداً 
(لاأكراه في الدين) فالدين لله والوطن للجميع لقّد انتصر العرب بعد ان ,توفرت لهم كافة 
مستاز مات النصر في حينه وهقوماته من امه حية مؤمنة بالمباديء والمثل والأنسانية والخير 
والسعادة لهم و كما لغير هم ومن قادة مخلصين وابطال نفخوا 0 شعبهم روح النهوض 
وناشدوهم استحضيار روح وشجاعة واخللاص وأنسانية أجداهم إلساف العظام 8 

ه15 


لقد انتصرت امة العرب من خلال العراق كما انتصروا سابقاً بعد توفر المستازمات 
من جيش مقدام اذهل العالم بشجاعته وتضحياته ومن امة مؤهنة ايمان اجدادهم السلف 
بالمباديء والخير وظهور القائد الضرورة الرئيس صدام حسين وكان القائد الضر ورة لتأريخ 
الأمة العربية المعاصر هذا التأريخ والذي له الوجوه المشرقة في العصر الحاضر كما كانت 
وجوهه سابقآً ومأثورة الحجارة في فلسطين ان هي إلا هو الوجه المشرق الذي فيه التفاؤل وان 
عظمت التضحيات والعالم يعلم جيدا ان العرب لن يناموا على ضيم وحرب العراق الثمان 
سنوات مع العدو الجاهل المتعجرف والحقود هذا العدو والذي يفوقنا بالعدد والعدة 
ان هو الا ايضاً وجه مشرق آخر ومتفائل لامة العرب في تأريخها المعاصر. 

ولابد لي ان اشير الى حقيقة حي ليست بعيدة عن موضوعنا هذا الا وحي ان للعالم قد 
اعيجب بمعارك الحرب العالمية الثانية المتنائرة والمتباعدة واعجب بقادتها الذين ساهموا 
فيهاء لقد اشتر كت فيها اغلب دول العالم الأوربي متعاونة في وقست ومتخاذلة ومنكسرة في 
اوقات اخرى ضد العدو الألماني فأين تلك المعارك من المعارك العراق والعراق الوحيد وجيش 
العراق الوحيد وقائد العراق الوحيد الذي ناصبه العداء (للاسف الشديد) نفر من المحسوبين 
على العرب والعروبة من احفاد ابي رغال وابن العلقمي انصار مسيلمة الخميني أن ذكثر. 
وتذكير العالم فقط بأسماء وملاحم معارك جيش العراق دون ذكر التفاصيل لهر الدلييل 
الأكيد والقاطع على اللقة لغرب والعراق ينكين طالما كاذ لجان بحمه وقائد مركي 
مسخاص وشجاع وان النصر والمستقبل لنا ان اشاء الله . 

تومن معارك الحصاد الأكبر والسيلاد والأنفال وتو كلنا على الله وتحرير الفاو وما سباتها 
سن المعارك المشرقة السابقة وحصيلاتها جميعاً من نصر وزهو وفيخر ان هر ألا الداييل 
الأكيد على حتمية النهوض طالما توفرت واستحضرت الآمة الحية والشعب الصامد . 
والقائد المخلص والشجاح والعالي كله يعرف ان قائدنا ورئيسنا صدام حسين الذي هو غني 


عن التعر ينف تي له كما كانت لاجداده من قبله لهم 3 


يل 


المصادر والمراجع 5 حك 

اولةً : المصادر القديمة :+ 

د الأصفهاني : عماد الدين بن عبد الله معحعمد بن الحمد (ات لاوهه ) الفتتح القسي 
فى الفتح القدس (ليدنث : لال .)١‏ 

 *‏ ابن الأثير : عز الدين ابو الحسن على بن محمد الشيبانى (ت ٠‏ 5ه) الكامل فى 
التأريخ م١١1 ١١‏ (بيروت 1955). 

ابن تغري بردي : جمال الدين ابو المحاسن( ت: 81074) النعجوم الزاهرة في اخبار 
ملوك مصر والقاهرة (القاهرة ه98١ذ_"*#ه"اه).‏ 

2207 ابن الجوزي: ابو الفرج عبك الر حم بن على بن محمد (ت/اومه) المنتظم فى 
“تأريخ الملوك والأمم (حيدر اباد الد كن : مه *اه) . 

ه ‏ ابن خلدون » عبد الرحمن (ت08١8ه)‏ . 
تأريخ ابن خلدون المسمى (العبر وديوان المبتدأ والخبر من عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر( بيروت: .)١195١‏ 

- ابن خلكان » شمس الدين احمد بن محمد (ت584ه) وفيات الأعيان : وابناء ابشاء 
ال مان ؛ تتحقيق محمك موحي الدين عبك الحميد (القاهرة 5 

/ا ‏ ابن شاهنشاه» الملك المنصور محمد بن عمر الأيوبي (دت7١5ه)‏ مضمار الحقائق 
وسر الخلائق: تحقيق د. حسن حبشى (القاهرة )١958‏ . 

لم ل ابن شداد بهاء الدين يوسف بن رافع وت 7ه ) النوادر الساطائية والمحاسسن 
اليوسفية (سيرة صلاح الدين) تحقيق د. جمال الدين الشيال) (القاهرة .)١19514‏ 

8 ابن النديم كمال ابو الاسم عمر (ت0٠55ه)‏ زبدة الحلب فى تأريخ سداب تحقين 
سامى الدهان (بيررت .)١958‏ 

]معد ابن الدعناه الحنبلي »عيك الحي الحنباي جتك4م )1١١‏ شذرات الذهب في اخيار من 
ذهب (بيروت: دأث) و (مطبحة مكتية التقدس ده ١اه),‏ 

5 ابن قاضي شعبة بدر الدين (ت4لالاه) الكواكب الدرية في السيرة النبوية وتحقيق 


د. محمد زاير (بيروت .)١91١8‏ 


ا 1 


- 17 


1ل 


14 


بت 


م 


ابن القلانسي »ابو بعلي حمزة (تهههه) ذيل تأريخ دمشق تحقيق اندروز 
(القاهرة 1908) . 
ابن كثير » عماد الدين ابن ابي الفداء اسماعيل (ت 4/الاه) البداية والنهاية (الشاهرة 
19). ش 

ابن واصل ؛جمال الدين محمد بن سالم (ت5917ه)مفرج الكاروب في أخبار بن 
ابوب: تحقيق جمال الدين الشيال (القاهرة لاه؟١)‏ . 
ابو شامة شهاب الدين ابو محمد بن عبد الرحمن (ت5١"م)‏ الروضتين في اخبار 
الروضتين النورية والصلاحية (القاهرة /141١15788-1ه).‏ 
البنداري قوام الدين ابو اافتتح علي بن محمد إ(ت55ه) سنا البرق الشامي وهو 
مختصر لكتاب القدس الشامي) للعماد الأصفهاني تحقيق رمضان ششن» (بيروت 
ل/ا9ا). 

الحموي» ابو عبدالله شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الرومي (ت5؟57ه) معجم 
البلدان (بيروت /اه98١).‏ 

سبط ابن الجوزي »شمس الدين بن المظفر يوسف (ت504ه) مرآة الزمان في 
تأريخ الأعيان ق١1:ج8(‏ حيدر اباد الدككن 1941) . 

العليمي : عبد الرحمن الجبرتي العمري (ت477ه) والأنس الجليل بتأريخ القدس 
والخليل (النجف )١958‏ . 

القلقشندي : ابو العباس احمد بن علي (ت١87ه)‏ صبح الأعشى في صناعة الآنشاء 
القاهرة 19517). 


المقر يزي + تي الدين حك َع علي إ(ته46م8ه) : 


السلوك لمعرفة دول الملوك تحقيق محمد مصطفى زيادة (القاهرة 19179). 


السيية 


- 


1١5 


البيان والأعراب عما بأرض مصر من الأعراب (القاهرة .)١9551‏ 


اليافعي ءابو محمد عبد الله بن اسعد (ت58/اه) مرأة الجنان وعبرة اليقظان في 


معرفة مايعتبر من حوادث الزمان إحيدر آباد الدكن .)١910١‏ 


ثانيآً : المراجع الحديثة: 

«؟ _ ابو بكر جلال طه: صلاح الدين الأبوبي اسد القارتين (بغداد .)١951/‏ 

4 سا لجياء هاملتون أ.ر . : صلاح الدين الأيوبي تحرير بوسف أبيش (بير وت 0121 

هال دريد عيد القادر نوري : 

1 سياسة صلاح الدين الأيوبي في بلاد مصر والشام والجزيرة (بغداد 1910/5). 

ب ل الوطن العربى والعزو الصليبي (جامعة الموصل )١98٠‏ . 

ا ا ل 0 ترجمة د. صالح 
احمد العلى (يغداد 5ه9١).‏ 

)كب عاشور: 5 عبد الفتاح : الحركة الصليبية صفحة مشرقة في تأريخ الجهاد 
العربي في العصور الوسطلى (القاهرة .0١9517‏ 

# ع العرري اليد الباز: مصر في عصر الأيوبيين (سلسلة الألف كتاب عدد 559) 
القاهرة لم يذكر السنة. 

48 غرايبه» عبد الكريم : العرب والأتراك دراسة لتطور العلاقات بين الأمتين خلال 
الف سنة (دمشق .)١951١‏ 

#٠‏ فيشرء هربرت أ.ل. تأريخ اوربا (العصور الوسطى) لقسم الأول ترجمة. محمد 
مصطفى زيارة وزميله (القاهرة  .)١955‏ 

١م‏ لامب هاورلك. 
شعلة الأسلام »ترجمة : محمود عبد الله (بغداد /1951). 

؟م دا محمد جمال الدين محفوظ 
مفاهيم عسكرية وقومية (الدار القومية للطباعة 1958) , 

ثالث : المصادر الاجنبية: 

زءمعطلذف) عمهلمصوطه .33 
بصع طعلكا منطاكخ عدمنتءألع ,رصواوذذ! عل د5مععطءباح كيام ع١‏ 5212015 
.56 ,وؤأعوم 


:(ممصعملظ) اعأاموم .34 
.966 ,رطعم نطمالع ,ععههما مده ومكلدك"ا غطع عععب طغ مه مرذاوا 


ل 


:(.5) امو عمها 

.968 ! ,مهعلمها ركععة 16لل0أم عط ناعم بروع أه رمووواك .م 
(.5) اممط عمها 

كاه لإقظط)! رمعاددنمع[ أه ملع متكا فطع مه اله فطع مد 52125 
000 ,أآلماء8 

: (أعباممصسصط) معمااؤ 

١65‏ د5مهك علتدعدممعم 2ه مأعمامع0! ع550أه0 ١د‏ غه صذاوا'ا 
(1968) ,وأعو2) 5ةل0د2كمه0 <النة 5ع هقوج 3 أنادنة"ا كممعموعك] 
(مظا/لا) تهورع ع5 


.7 ,رععلأعطصهه عموة عطء مذ ومع520لم20 مطل 
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السوق الاوربية المشتركة والدول النامية 


محمد جمال الدين العلوي 
كلية القانون / جامعة الموصل 


تمهيد 

اختلف الأقتصاديون والمهتمون بموضوع التكامل الأقتصادي في تحديد ظهور فكرة 
التكامل الأقتصادي ( ممأعوموععما 06 ) او تطبيقها على الواقع العملى 
ومن خعلال تتبع تطور الفكر الأقتصادي نرجح ان هذه الفكرة قد ظهرت بالتحديد عندما 
دعى الأقتصادي الألمانى « فردريك ليست > ( 6ونا عام لعزم ) عام 6ام١‏ 
الى الغاء الرسوم الكمركية بين الولايات الألمانية وانشاء اتحاد كمركي فيما بينها 
تنتهجح بد سياسة كم ركية لحماية الشعب كله » وكانت دعوته هذه نابعة من قناعته 
بأن اوربا حين سيطر عليها نابليون استفادت من مبدأ حرية التجارة في الداخل ومن الحماية 
(في الخارج) ضد بريطانياء حيث كانت متقدمة من حيث الصناعة وان مادعى اليه لم 
يلق قبولا لدى الرأي العام وافقده منصبه كأستاذ للاقتصاد والعلوم السياسية فى جامعة 
توبنجن عام 1819 ومن ثم حكم عليه بالسجن عشرة اشهر بتهمة اثارة الفتنة , 

ونشر في عام 66١‏ كتايه الموسوم (النظام القومي للاقتصاد السياسي ) والذي تضحمن 
افكاره واراءه الأقتصادية» واكد فيه على ((أهمية الغاء الحو اجز الكمر كية داخحل الوحدة 
القومية (أي الدولة)الى جانب الحماية التى ينبغي فرضها عند حدودها» والهدف من ذلك 
هو تو.حيد الدولة وجعلها قوية بحيث تصبح قادرة على ايجاد كتلة انتاجية ذات كفاية . 
ويرى بالنسية اسياسة حرية التجارة ان على الشعب الذي بلغ درجة عائية سن التطور أن يسير 
على هذه السياسة وان الرسوم الحامية ذات فائدة للدول حديئة النشأة من اجل حمايسة 
صناعاتي' الناشئة وبناء اقتصادياتها الو طنية 1 

تبنت بروسيا فكرة وأا التى نادى بها عام1818 والخاصة بأقامة الأتحاد الكمركى 
يق" ١‏ الولايات الالمانية وتولت اقامة الزولفراين مأععوبلامتم عام #اممداء 


املق 


كبديل اطالبة الألمان بالوحدة وهذا الجانب كان له اهمية كبرى في تأريخ المانيا اذ 
ادى الى الوحدة السياسية الألمانية عام ١1/1١‏ واصبح اساسا للصناعة الألمانية الحديثة(؟) , 
ويعد هذا الأتحاد اول تكتل اقتصادي اقليمي . 

ومما تقدم فأن فكرة التكامل الأقتصادي بشكلها الواضح هو عام 181١8‏ مقترنة بدعوة 
ليست وأول تطبيق لها كان عند تحقق ذلك بأقامة الزولفراين عام 188 . 

ونرى ان معالجة المدرسة الكلاسيكية لموضوع التجارة الخارجية وسعر الصرف 

معجم معو مووعلاع مثل سياسة جديدة في العلاقات الأقتصادية الدوئية حلت محل 
سياسة الحمابة ‏ ومواصوزععععهمم في التجارة زمن المدرسة التجارية ( " ) 
والتي كانت #مثل عقبة في وجه اي تعاون اوتكامل اقتصادي بين الدول » وتعتبر السياسة 
الجديدة التي تبنتها المدرسة الكلاسيكية ة خطوة نحو تحقيق حرية التجارة 1720# 86" 
ومن ثم امكانية اقامة التكتلات الأقتصادية . 

وقد اعطى كثير من الأقتصاديين تعريفاً لتكامل الأقتصادي في مؤلفاتهم (4) ومسن 
تحليل لتلك التعريفات مقارنة مع تجارب التكامل يمكن لا القول بأن مفهوم التكام.ل 
الأقتصادي في صورته المعاصرة يعني العلاقات التي تقوم بين اقتصاديات دولتين او أكثر 


بأتجاه تحقيق الأندماج بينها وبالتالي تكوين وحدة اقتصادية جديدة متميزة . 


و لتحقيق قيام التكامل الأقتصادي عدة درجات (مراحل) هي 


١‏ التفضيل الكمر كي الجزئي او اليسيط خمع ومعععع رم 
؟ ‏ منطقة التجارة الحرة وعم علتدم1 عمعمط 
م« الأتحاد الكمر كي مواملنا ذمممعدنات 
ع ل السوق المشتركة عع عامج" مهمه 
ه ‏ الوحدة الأقتصادية ممامنا عأصمممءع 
5 الأندماج الأقتصادي الكامل مواعوموعغما عتصمممءغ أهغه1 


ط لبلوغ التكامل الأقتصادي المرور بأنتظام بهذه الدرجات (المر احل) مجميعاً 
ا مة تكتل اقتصادي في درجة من الدرجات دون المرور بالدرجة 


1 


التي سبقتها وعند دراسة درجات التكامل الأقتصادي يؤخذ في نظر الأعتبار المسائل 
المتعلقة بحرية انتقال عناصر الأنتاج والسياسات الأقتصادية ا بها زه). ء 

فِي زمن التكتلات الأقتصادية المعاصرة ولما امتازت به بعض تجارب التكامل مسن 
نتائج يتفق الأقتصاديون المعنيون بهذا الموضوع على تصنيف اشكال التكامل الى ج#موعتين 
رئيسيتين: (5) . ش 

الأولى : من حيث الفترة الزمنية أي مادى التطور الأقتصادي والأجتماعى للدول و3 
هذه المجموعة الى نوعين : ١‏ 
أ التكامل الأقتصادي الراسي العمودي( والذي يتمثل بالعلاقات اد ني تقوم بين اطراف 
(دول) غير متكافئة من حيث مستويات التطور الأقتصادي و الأجتماعي ويكون لصاح 
الدول ألاكثر تطوراً . 
ب التكامل الاقتصادي الأفتي والذي يتمثل بالعلاقات التي تقوم بين اطراف متكافئة 
او متقاربة من حيث التطور الأقتصادي والأجتماعي . 

اما المجموعة الثانية : فهي من حيث طبيعة الأنظمة التي تحكمها الأأيديولوجية والد-ظام 
السياسي ى والاقتصادي .وتقسم هذه المجموعة هي الأعري ؛ الى نوعين : 
أ- التكامل الأقتصادي الرأسمالي 
ب التكامل الأقتصادي الأشتراكي . 

وهناك فضلا عن المجموعة الأولى والثانية شكل آخر مثلته تجارب التكامل التي اقيمت 
في دول العالم الثالث 

وقياساً الى اقتران بعض التكتلات الأقتصادية الأقليمية بالظاهرة الأستعمارية فأن الد كور 
سعد ماهر حمزة يميز بين شكلين من اشكال التكامل الأقتصادي 
١‏ التكامل الأقتصادي الأأمبر يالي: وهو الذي يتم مابين الدول الاستعمارية والأقاليم 
اللخاضعة لها سياسياً واقتصاديا لصالح الأولى ويعتبر هذا الشكا ل من النوع الكلاسيكي يغلب 
عليه طابع التكامل الرأسي 


؟ ‏ التكامل الأقتصادي الحر: وهو الذي يتم نتييجة اتفاق مابين. اطراف متكافئة و المثال 
النسببي له الأتحاد الكمر كي الألماني (زولفراين) قديماً والتكامل الأقتصادي المعاصر 
بين الدول خاصة في غرب اوربا والدول الأشتراكية والعالم الغالث »ويغاب على التكامل 
الأقتصادي الحر طابع التكامل الأقتصادي الآفقي او قد يحدث فيه تكامل افقي ورأسي 
في آن واحد (/ا) . 

إن فكرة التكتلات الأقتصادية في العلاقات الدولية تطورت بعد الحرب العالمية الثانسية 
اذ برزت الكتل السياسية والأقتصادية في العالم وتعددت المشكلات الأقتصادية المعاصرة 
واصبحت الدول لاتستطيع يمفردها مواجهة تلك المشكلات فضلا عن التطور في الميادين 
الأخرى وظهور الآفكار والبرامج التي تدعو الى الأنتاج الكبير والأندماج الأقتصادي بين 
الدول عن طريق التفاهم والمنفعة المشعر كة وايجاد التوازن السياسي بين الكتل السياسية 
واشير الى منتصف القرن العشر ين بفترة التكتلات(م).حيث برزت تكتلات اقتصادية اقليمية 
منها مواضوع بحثناء السوق الأوربية المشتر كة وعلاقتها بالدول النامية . 

وهذ! البحث محاولة للكشف عن مدى العلاقة مابين السوق الأوربية المشتركة والدول النامية 
فالمبحث الأول منه تضمن عرض لكيفية زغأة السوق المشتر كة وتحليلا لفلسفتها التكاءلية 
وماائجزته والافاق المستقبلية »اما المبحث الثاني فيجاء موضحاً لنظام الأنتساب الى السوق 

والذي من خلاله اقيمت العلاقة مع الدول النامية بأتفاقية ياووندا الآولى والثانية واتما قية 
أروشا وأتفاقية لومي الأولى والثانية والثالثة : وفي الخاتمة وكفنا على تقويم تجربة السوق: 
الأور بية المشتركة و موقع الدول النامية من انتسابها اليها وماينبغي على هذه الدول ان تفعله 


تجاه هذه العلاقة عن طريق تجار بها التكاءلية الأقليمية الخاصة. 


د 


اللبحث الاول : تجربة السوق الاوربية المشتركة 


نشأتها : 

كان للحرب العالمية الثانية اثر على اوريا والعالم وشهسدت فكرة مسابعد الحسرب 
متغير ات سياسية واجتماعية واقتصادية فضلا عن المشكلات الدولية وسعت اوربا الغربية 
بأتجاه تعمير مادمر ته الحرب واعادة بناء اقتصادياتها وعلاقاتها مع العالم الخارجي وصولا 


ال توحيد اوربا » وبهذا الخصوص بادرت الولايات المتحدة الأمريكية حيث وضع 


فو 


شي ها ة ١‏ اللجد رال (جورج جو مارشال) وزسر الخار جية الأمريكية آنذاك مشروعه 


الخاص من اجل تقديم قروض لأوربا الغربية لاعادة التعمير وعرف هذا 
(برذامج العام ن الأودبي) . ( امتمدمومء5 برع لامعع 8 موعمومنياع) وتطلب 


الأمر وجود منظمة تقوم بأدارة القروض الأمريكية وتوجيههاء: فقامت (المنظمة الأورية 
للتعاون الأقتصادي) التي تم تشكيلها في شهر نيسان ١44/8‏ في باريس من ستة عشر دولة 
اوربية وجقق المشروع غرضه وانتهى رسمياً عام ١107‏ ونتيجة لنجاح العمل الجماعي 
فقد قررت خمسة عشر دولة من دول المنظمة الأوربية للتعاون الأقتصادي واصلة 
نشاطها في باريس معتمدة على درجة التفضيل فضيل الكمر كي في التكامل الأقتصادي فيما بينها 
اذ ألغت نظام الحصص وانتهى عمل المنظمة في عام ١1951غ‏ عندما حلت محلها منظمسة 
التعاون ا والتنمية (أوسيد) .0.0, .)0 ولتي شملت معظم دولة العالم الصناعية(9). 
وفي نفس الوقت ثري أن بعفيى دول اوربا الغربية خطت خطوات نحو التكام| 00 
فأقيم في شهر كانون الثاني عام 144/8 اتحاد البناوكس الكمركي » (كاناا 860 ) بين 
من هولندا وبلجيكا ولوكسمبرغ ويمثل هذا الأتتحاد درجة الأتحاد الكمرك أي من دريجات 
التكامل و حمق ازالة ل 3 الرسوم الكمركية 3" ادو ول الإعضاء كنا انشأ مجو للا موحد للدعر يفسة 
الكمركية بين دول الأتحاد والدول الأخرى ٠‏ واعقب ذلك خطوات على طريق التكامل 


الأسساد ون دول غرب أوربا حين دعا روبير شومانت (728ناآ5) وزير الخارجية 
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الفرنسية فى حديثه الصحفي بتأريخ /ه/0ة؟ة الى اتخاذ خطوة مجددة وحاسمة لتوحيد 
اوريا مقترحآ مشروعاً لتجميع صناعات الفحم والفولاذ الألمانية والفرنسية في منظمة 
مفتوحة امام كل دول اوربا » وقبلت بالأقتراح كل من المانيا الأتحادية وايطاليا وبلجيكا 
وهولندا ول وكسمبرغ »وتم على أثر ذلك عقّد مؤتمر في بأريس في 1480/15/5١‏ تقرر فيه 
.اقامة(منظمة الفحم والفولاذ الأوربية/6 1م نامادم» أءوءة 200 أدهت موعمصناع 
وتم توقيع ميثاق هذه المنظمة في 64 في باريس وأنشأت لهذه المنظمة 
أجهزة (السلطة العلياء البرلمان» المجلس الوزار ي» محكمة لفض المنازعات) ومنحت 
حكومات الدول الستة قدراً من سلطاتها المتصفة بالسيادة الى السلطة العليا في المنظمة من 
اجل تحقق اهدافها» ومنذ البداية رأت دول هذه المنظمة ضرورة الأنتفاع بالوزن السياسي 
الذي يتمتع به كيان اوربي موحد في نخدمة السلام والأستفادة من التعاوّن مع دول العالم 
الأقل تطوراً (الدول النامية) وبادرت المنظمة عام 6 بمشروغين الأول انشاء جماعة 
دفاعية اوربية لتوحيد القوات المسلحة والثاني اتجاه سياسي الا ان هذه المبادرة جاءت قبل 
اوانها فلم يلق اي مشروع منها مايستحق الأستجابة او التصديق عليه من دول المنظمة(١١).‏ 
وعلى الرغم من عدم الأستجابة على هذين المشروعيسن فأن الدول الستة الأعضاء فسي 
المنظمة مضت في مفاوضاتها من اجل تطوير العمل وتوسيع المناهج التي اتبعتها وان تمد 
نشاطها الى المجال الاقتصادي كاه بدلا من اقتصاره على الفحم والفولاذ. وو كذلك العمل 
علىتنمية الأستخدام السلمي للطاقة الذرية بصورة جماعية؛وفي عام 1165 تقدمت المنظمة 
بمشروعين آخرين : 
الأول: يهدف الى انشاء جماعة اقتصادية اوربية لتكوين سوق واسعة تشمل تبادل كافة 
السام وتوحيد السياسات الأقتصادية المشتركة » والمشروع الثاني : يهدف الى انشاء 
جماعة اوربية للطاقة الذرية يوراتوم (2600«داع) لتنمية استخدام الطاقة الادرية 
في اوربا للاغراض السلمية » ووفقت الدول الستة في اعتماد هذين المشروعين عند 
ترقيع معاهدتي روما في هس ناه ةاء الأولى 52 الجماعة الأقتصادية الأوربية ) 
والثانية ب( يور اتوم) وصدق على كلتا المعاهدتين قبل نهاية العام ذات من قبل برلمانات الدول 


الستة الأعضاءء وهكذا أنشأت السوق الأوربية المشتركة 6708© موعمومرع) 
(غ+عا1043 وبدأت اعمالها ذ ني بروكسل ولو كسمبورغ عام 8ه9١ا .)١١(‏ 

وكان وراء انشاء السوق الع دوافع اقتصادية وغير اقتصادية: فالدوافع غيسر 
الأقتصادية تتمثل بتحقيق الوحدة السياسية الأوربية .)١17(‏ وخلق قوة دولية كبيرة لها وزنها 
السياسي في السجتمع الدولي ولكي تمثل كتلة ثالثة قوية تقف بين كتلة الولايات المتحدة 
و كتلة الأتحاد السوفيتي خاصة بداية الحرب الباردة بين القوتين في العالم . 

اما الدواقع الأقتصادية ذقد تمثلت + 

. مواجهة المشاكل الأقتصادية المعاصرة‎ ١ 

؟ 0 تحقيق نسبة من التبادل التجاري فيما بينها ومع العالم الخارجي لصالحها . 

* - التعاون المشترك في ميدان العم , والتكنولوجيا . 

4- توفير فرص 5 'نموها وتطورها الأقتصادي من خلال باوغ نوع من 

الأ كتفاء الذاتي بينها . 

هس مواجهة التطورات الجديدة في العلاقات الأقتصادية الدولية. 

ولم تقتصر العضوية في السوق الأوربية المشتركة على الدول الستة المؤسسة حيث 
نصست المادة (/781) من معاهدة روما على امكانية منح حقوق العضوية الكاملة لاية دولة 
اوربية تقدم طلباً بذلك: وعلى هذا الأساس انضمت ( عام 1910/8 كل من ايرلئدا 
وللدانمارك وبريطانيا) (واليونان عام )١9٠١‏ واسيانيا والبرتغال عام ١91485‏ وبذلك اصبح 
عدد الدول الأاوربية المتمتعة بالعضويةالكاملة اثني عشر دولة وترتبط النرويج بأتفاق للتجارة 
الحرة مع دول السوق :اما المادتين (78:11) من سعاهدة 0 فقد نصت على (نظام 
الأتساب ) اي العضوية المنتسبة من قبل الدول الأخرى عن طريق عقد اتفاقيات انتساب 


وبموجب ذلك نشأت العلاقة بين السوق الأوربية المشتر كة والدول النامية 189). 
الافسس التكاملية لاسوق : 
أن الأسس التكاملية للسوق المشتر كة تنضح من ان الدول الأعضاء الأصليين في السوق 


تتمتع بمستويات متقاربة من التطور الأقتصادي والأجتماعي والتقدم العلمي والتكنولو 


يفا 


وان عملية التكامل فيما بين هذه الدول يتسخذ شكل التكامل الأقتصادي الأفقي كما أنه 
الأنظمة السياسية والأيديولوجية لهذه الدول تقوم على اساس النظام الراتهان فهي تمشل 
تجربة ونموذج للتكامل الأقتصادي ال رأسمالي . ْ 

وان وسيلة الآساسية التي اعتمد تهاالسوق لبلوغ تكاملها الأقتصادي هي تحقيق حرية 
التنجارة الخارجية بين الدول الامضاء في اطار الحفاظ على علاقات الأنتاج الرأسمالية فيما بينها. 
وان وسيلة حرية التجارة القائمة على آلية السوق هي وسيلة ملائمة لطبيعة الأنظمة الأقتصادية 
للدول الأعضاء فى السوق المشتر كة ومنسجمة مع تطور مقوماتها الأقتصادية المتقدمسة 
وتتمثل هذه الوسبيلة بالحريات الأربع الرئيسية للسوق. حرية انتقال الأشخاص 
والسلع والخدمات ورؤوس الأموال . 

واستندت السوق المشتركة في قيامها على نظرية (بيلابلاسا) في التدرج لبلوغ التكامل 
الأقتصادي اذ ان الهدف ليس هو اقامة تكامل اقتصادي في درجة السوق المشتركة بقدر 
ماهو الهدف درجة الوحدة الأقتصادية التامة ومن ثم الوحدة السياسية فهي لاتهدف الى 
اقامة كتلة اقتصادية بل وحدة سياسية ذات وزن سياسي في المجتمع الدولي ٠.‏ 

وقد وضعت السوق معابير استندت اليها في المعاملة بين الدول الأعضاء الأصلييسن 
تخضع للاعتبارات التالية 

5 مساحة ارض الدولة . 

؟ ب عدد السكان . 

؟ ‏ المقدرة الأقتصادية . 
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وان عملية التصويت فى اتخاذ القرارات بأجهزة السوق تخضع لتللك المباديء» وق.د 
هدنت السرق من ذلك تحقيق العدالة على اساس الفائدة المرجوة من السوق بحيث تكود 


معساوية لكل فرد في كل دولة من دول الأعضاء . 


من 


ومن اجل انجاح هذه التجربة وتعحدقق اهداذها فد اوجدت اجهزة لآأدارة سير العمل 
فيها وتمثلت هذه الأجهزة فى: (15) . 

-١‏ المنجلس الأوربي (اللجنة الأوربية) ويعتبر المجلس الهيئة التنفيذية التي تباشر 
العمل المشترك وهو مستقل عن حكومات الدول الأعضاء في السوق ويعتبر اعلى سلطة. 

1 مجلس الوزراء ويتألق سس سمثلى الحكومات الأعضاء بأحد وزرائها وينظر 
في المقترحات المقدمة من قبل المجلس الأوربي ويعمل على تنفيذها . 

#ا سد البر لمان الاوربي وهو جهاز يباشر الآأشراف الديمقراطى على اللجنة الأوربية. 

4 محكمة العدل الأو ربية الخاصة بفض المنازعات التى قد تنشأ بين الدول الأعضاء 
خلال مير العمل 5 


بالأضافة الى هذه الأجهزة هناك هيئات فنية هي : 

. المجلس الأقتصادي والأجتماعي‎ -١ 

؟- بنلك الاستثمار الأوربي . 

“اد الصندوق الأجتماعي الأوربي : 

:سس صندوق الأتحاد الأوربي : 

ان هذه الأجهزة التي تقود عملية التكامل الأقتصادي بين الدول الأوربية في درجة 
السوق المشتركة تتمتع يسلطات مستقلة عن حكومات الدول الأعضاء ولهذه الخاصية 
أهمية في توجيه عمل السوق الوجيهة التكاملية المطلوبة . 

ومن المسائل الأخرى المتعلقة بفلسفة التكامل» احكام حيوية ونشاط السوق الأوربية 


الانجازات والمستقبل 


بدات السوق الأوربة المشتركة العمل فملا في برو كسل ولو كسمبرغ في عام ه4١‏ 
وحققت تقدماً سريعاً في عدة اتجاهات ونجحت في ان تكون 


اذا اصبيحت التجارة حرة داخل السوق المشتركة بأكتمال قيام الأتحاد الكمر كي عام 


أي قبل شهر من الموعد المتفق عليه والغيت كافة الرسوم الكمركية بين الدول 
الأعضاء وحل محلها تعريفة كمركية موحدة تجاه العالم الخاررجي والأكثر من ذلك؛ 
اصبحت دول السوق المشتركة تنفاوض موحدة في المفاوضات التجارية الدولية مما جعلها 
ثاني اهم كتلة تجارية في تلك المفاوضات 7 والولايات المتحدة الأمريكية ييحددان 
شروط المفاوضات التجارية والدولية ويقرران ابعادها ونتائجها لاهميتها التفاوضية . 

ونتيجة للسياسة الزراعية المشتر كة وانشاء سوق مشترك للمندجات الزراعية وتقديم 
المساعدات إلى الزراعة من الدول الأعضاء بلغت السياسة الزراعية حداً عالياً من التكامل 
وان نتائجها كانت ايجابية في ارتفاخ دخل المزارعين وقدرة العمال الأنتاجية ني الزراعة 
مع تحقق استقرار نسبي ف ي الأسعار وزيادة حجم التجارة في المنتجات الزراعية 
داحل دول السوق» ويمكن القول بأنها تكاد تحقق الآ كتفاء الذاتي في القطاع الزراعي 

ونجحت السوق في تبني سياسة اجتماعية واقليمية لتقويم التذاوت المتصاعد وذلساثك 
عن طريق تأسيس الصندوق ؛ الأجتماعي وصندوق الأتحاد الأقليمي » بن اجل مساعدة 
العمال واعادة توزيع يم الموارد على المناطق التى تصل نسبة البطالة والأستغناء عن العمل الى 
الذروة . 5 

وتعسل السوق جاهدة على تنسيق السياسات الوطنية والاقتصادية والنقدية والصناعية 
والتقاء السياسات الخاصة بالنقل وحماية المستهلك والحفاظ على سلامة البيئة » فضلا عن 
مسعاها الى خفض كمية الطاقة المستوردة من الخارج والتي تحتاج اليهاء و كذلك الس 
الى تخفيف الأعتماد على البترول وزيادة نسبة الطاقة المستمدة من الفحم والطاقسة 
النووية .)١8(‏ 

ويحدثنا د. لوكاس تر كاليس المحرر في مسجلة «دراسات السوق المشتركة » بالأضافة 


د 


الى عماه في المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن عن اسباب نجاح تجربة السوق 
الأوربية المشتراكة اذ يقول : 

أولا: ان اوربا الغربية كانت ولاتزال أكثر استقلالا عن القوى الخار جية اقتصادياً وسياسياً 
من محاولات التكامل الأخرى التي حدثت في اجزاء أخرى من العالم . 


ل لخن 


ثانيآً: بدأ الأوربيون بحفز سياسي قوي ثم تبنوا مااعتبروه ستراتيجية جيدة مر كزين على 
الأقتصاد وتدريجياً على السياسة . لقد حاولوا ( كما يقول الأنجليز ) وضع العربة امام 
الحصان وقد (جحت الفكرة 

ثالثاً: وعامل آخر مهم ان كل الأعضاء المشار كين في السوق ذو ايديولوجيات متمائلة 
ونظم اقتصادية متشابهة و اخيراً فأنهم قد تبنوا استراتيجية تعتمد بدرجة كبيرة على آ 
مشتركة فى اختيار صفقات متكاملة وتربطهم مصالح متوازئة» (15). 


الأقليمية . 


أما عن مستقبل السوق المشتركة فنرى ان اللورد فرنسيس ارثر كوكفياد ‏ ذائب رئيس 
هيئة مندوبي السوق والمسؤول عن الشؤون الدالية والشخصية المؤثرة في نشاط السوق 
يدفع اوربا تجاه الوحدة» حيث وضع برنامج زمني متكامل اخطة الوحدة الأوربية»:وتمت 
0 مجلس وزراء السوق على هذا ا/! لبرنامج في شهر حزيران 1988. ويعرف هذا 
أبرفامج بأسم «الورقة البيضاء والخاصة بأستكمال ل اشرق اكلم وتضم: ن أكثر من ٠٠‏ #اصلاح 
يجب ايام بها في ( اطار جدول اعمال واقعي ومازم) يكون نتيجتها ازاأة كافة العقبات 
المالية والفنية والطبيعية في وجه التجارة داخل السوق المشتركة وان يتم ذلك بالتحديد 
بحلول يوم ١‏ من شهر كانون الأول عام ١4947‏ ويتحقق نخلق سوق اوريية مفتوحة 
تضم 7٠١‏ مليون نسمة يكا ل ماتنطوي عليه للك السوق هن آثار ومضاعفات اقتصادية 
وسياسية )١9/(‏ وكلما اقترب هذا التاريخ أعدذت القوى الأقتصادية الدولية تنظر الى تطور 
السوق المشتركة وتحولها الى قوة اقتصادية تضم كل دول اوربا 1 ذات الصناعة 
المتقدمة والتقنية والتي يساندها حجم سكاني كبير يعيش بمستوى معاشي عالي. وتحركت 
الولايات المتحدة الأمريكية اذ 0 اتفاقية حرية التجارة مع كندا لتحقق 
بها الغاء الحو اجز الكمر كية بين البادين عام ١94٠‏ اي قبل ان تحقق اوربا الغربية هدفها 
تسنية “كنا تحر كت اليابان بدعم اتحاد وول جنوب شرق أسيا لتشكل كتاة اقتصادية ثالثة 


في آسيا تقودها اليابان (18). 


1؟ 


المبحث الثانى : الانتساب الى السوق المشتركة ( علاقة السوق مع الدول النامية ) : 


نصت المادتين (8619؟) من معاهدة رومأ عام /اه؟١‏ الخاصة بأنشاء السوق 
الأوربية المشتركة على نظام الأنتساب والذي تضمن انضمام دولة أو دول الى السوق بصفة 
العضوية المنتسية (المشاركة) عن طريق عققّد اتفاقيات التساب بين السوق وتللك الدول » 
وعقدت اتفاقيات مابين السوق ومجموعة من دول حوض البحر الأبيض المتو متوسط واخخرى 
أولاة : علاقة السوق مع دول البحر المتوسط : 

اتخذت اتفاقيات الأنتساب مابين السوق ومجموعة دول البحر المتوسط اربعة انوا 
من العلاقة التكاملية 3 
١‏ اتفاقيات تمهد للعضوية الكاملة : يلاحظ في هذا النوع اتفاقين : 

الأول : بين السوق واليونان الذي عقد في شهرتموز /1951 ومهد الى العضوية الكاملة 
لايوذاكن (19) اذ قبلت في عام 8 وباشرت عضويتها الفعلية عام م ١‏ . 


7 ين السوق وتركيا اذ بدأ يعقد معاهدة انقرة في ١456/9/17‏ وسارت علاقة 
ن الطر فين حكمتها ! المتغير ات و الأحداث التي وقعت 8 2 منطقة الشرق الأوسط خاصة 
0 الفترة )١1980-191/8(‏ ولم تتحقق العضوية الكاملة لتر كيا في السوق اذ لازالت 
تجدد مساعيها في هذا الشأن كما تتضمنه طلبها المقدم الى العراق" في شهر. نيسان عام 
/ا54وا )5١(‏ ويمكن اعتبار العلاقة مابين السوق وتركيا هي تقوية العلاقات التجارية 
والأقتصادية ودعما للاقتصاد التركي . 
؟ ‏ اتفاقيات انتساب تيدف الى انشاء منطقة تجارة حرة: نظراً اعلاقة التي كانت 
تر بط فر نسا احدى دول السوق المشتركة وبعض دول شمال افريقيا (المغرب : الجزائر 
تونس) نتّد عتّدت هله الدول عام 1١359‏ كل على حدى إاتفاقيات انتساب | لل د 
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م« اتفاقيات انتساب تهدف الى اقامة تنظيم تفضيلي : في هذا النوع عمد اتفاقين : الأول 
بين السوق المشتركة 0 تجاوز التنظيم التفضيلي ليمهد الى العضوية الكاملة حيسث 
وافقت دول السوق على قبول أسبانيا في عضويتها عام ١185‏ وباشرتها فعلا في بدايسة 
عام 5 )17١‏ 0" 0 : عقد بين السوق و (اسرائيل) عام وتطورت 
العلاقة أكثر من الأتفاق التفضيلي في الأتفاقية الموقعة بين الطرفين في ١410/8 / ١/87‏ 
لتأخذ بعداً جديداً بأقامة منطقة تجارة حرة ولاتزال (اسرائيل) تطمح في العضوية 
الكاملة (9؟). 
4 سد دول ترتبط بأتفاقيات تجارية غير تعضيلية: ويعتبر هذا النوع اضعف من اتفاقيات 
الأنتساب واقوى من الأتفاقيات التجارية اذ يجرى فيه تخفيضات كمر كية على مجموعة 
معينة من السلع ويمثله الأتفاق الذي عقد بين السوق ولبنان عام 41958 واتفاق السوق 
ويوغسلافيا عام 191١‏ (14). 


ثانياً : علاقة السوق مع الدول الاخرى : 

قامت السوق الأوربية المشتركة علاقتها مع الدول النامية من خلال نظام الآنتسساب 
الذي مثلته المعاهدات التى عقدت مابين السوق وهذه الدول منذ عام 1957 نظراً لاستقلال 
هذه الدول وقيام دولها الو طنية وهذه المعاهدات حي 8 


معاهدة ياووندا الأول والثانية» معاهدة اروشا: معاهدة لومي الأولى والثانية والثالثة. 


: معاهدة ياووندا (صه1غصع ماده دلصداهة])‎ ١ 

3 رادت كل من فرنسا وبلجيكا الدول الأعضاء في السوق الأوربية ا شتركة الممحافظة 
على علاقتها مع الدول الأفريقية التي كانت خاضعة لها يحصلت على استقلالها »وعلى هذا ش 
الأساس تم التوقيع في مدينة ياووند! ( عاصمة الكاميرون) عام +14 على اتفاقية بيسن 
دول السوق و(8١)‏ دواة افريقية من وات فرنسا وبلجيكا السابقة ومن ضمنيا 


مدغشقر وعرفت هذه الأتفاقية بأسم «اتفاقية ياووندا الأولى» وتم سموجب هذه الأتفاقية 


ولضن 


انتساب هذه الدول الأفريقية الى السوق » وحددت الأتفاقية تنظيم العلاقات الأقتصادية 
على اساس نظام الأنتناب (70) حيث تضمنت : 

. الغاء الرسوم الكمركية والقيود الكمية على السلع المتبادلة بين الطرفين‎ ١ 

؟ - منح الدول الأفريقية تفضيلات تجارية بخصوص صادراتها الى السوق مع ترك 
الحرية امامها في فرض الرسوم الكمركية او القيود الكمية على السلع التي تستوردها من 
السوق اذا اقتضت سياسة الآنمية الأقتصادية لاية دولة افريقية ذلك . 

الترام دول السوق المشتركة بدراسة القيود التي تفرضها على المننجات الزراعية 
المستوردة من الدول الأفريقية والتي تنافس حاصلاتها الزراعية. 

4 حرية الأقامة وتمويل رؤوس الأموال بين الطرفين . 

ه - زيادة القروض المقدمة من قبل بنك الأستثمار الأوربي وصندوق التنمية الأوربي 
لتمويل المشاريع )05 التي تقتضيها عملية اأتنمية في هذه الدول . 
وحصلت الدول الأفريقية هذه خلال السنوات العشر الأولى من تأسيس صندوق التنمية 
الأوربي التابع للسوق الأوربية على )١:911(‏ مليون جنيه استرليني في حين فقدت في 
نفس الفترة )١:509(‏ مليون جنيه استرليني والسيب ني ذلك يعود الى هبوط نسية التبيادل 
(70208 عه 5صعع1) بين الطرفين (397) ٠‏ 

ويرى الدكتور سعد ماهر حمزة بأن هذه الأتفاقية جعلت هن السوق الأوربية المشتركة 
«وسيلة حديئثة لاستعمار القارة الأفريقية والقضاء على الصناعة فيها والأبقاء على حالة 
التبعية» (58؟) . 

وفي عام 8 عتقّدت اتفاقية « ياووندا! الثانية» بين السوق المشتركة ونفس الدول 
الأفريقية الشمانية عشر الموقعين على اتفاقية ياووندا الأولى بالأضافة الى موريشيوس » 
وتضمنت هذه الأتفاقية نفس الأسس التي اعتمدتها الأتفاقية الأولى لتنظيم العلاقة التكاملية 
فضلا عن اعطاء هذه الأتفاقية الدول الأفريقية حرية اقامة تكامل اقتصادي فيما بينها عن 


طريق انشاء سوق حرة او اتحاد كمركى (94؟). 


15؟ 


؟" ‏ أتفاقية أروشا 


رغبة من دول السوق المشتركة في توسيع نظام الأنتساب مع الدول الأفريقية ونظسرا» 
للمزايا التي حققتها هن تطبيق هذا النظام » فد تم عام ١478‏ عقد اتفاقية اروشا بين السوق 
المشتركة وكل من كينيا » اوغندا » تنزانيا » وتضمنت هذه الأتفاقية نفس الأسس التى 
تضمنتتها اتفاقة ياو وندا الأولى والثانية بأستئناء الأشارة الى الشرط الخاص بالتزام 17 
السوق المشتركة بدراسة القيود التيتفرضها على المنتجات الزراعية من الدول الأفريقية 
والتي تنافس حاصلاتها الزراعية )".٠(‏ و بهذه الأتفاقية اصبح عدد الدول الأفريقية المر تبطة 
مع السوق المشتركة على اساس نظام الأنتساب اثنتا وعشرين دولة. 


أتفاقية لوفي  :‏ :نمعصععءهوم عجره ا 


كان للاحداث والتطورات الجديدة التى حصلت بعد نهاية الستينات الأثر فى اتجاه 
السوق المشتر كة الى توسيع نظام الأنتساب ليشمل عدد آخر من الدول النامية في افريقيا 
والبيحر الكاريبى والمحيطين الهادي والهندي. وهمن اهم هذه التطورات 3 


١‏ دخول بريطانيا الى السوق المشتركة كعضو أصيل عام 1917 وحيث أن بريطانيا 
تربطها علاقات اقتصادية مع دول الكومنويلث وترغب في بقاء هذه العلاقة عن طريق ارتباط 
هذه الدول بالسوق المشتركة كما فعلت كل من فرنسا وبلجيكاء وان البعض من دول 
الكومنويلث (كينيا . تنزانيا » اوغندا) قد ارتبطت بالسوق بموجب اتفاقية اروشا 
وموريشيوس بأتفاقية ياوبوندا الثانية منذ عام 1959. 

؟ تخوفا دول السوق المشتر كة من اتساع العلاقات الأقتصادية(لاكر مكير ن) مع 


الدول النامية. 


7 ازدهار حراكات التحرر الوطني والقرمي شي معظم دول العالم الثالت وتطلع هده 


الدول لامناداة بتغير العلاقات الأقتصادية الراهنة والأتجاه نحو نظام اقتصادي دولي يقوم 


و 


على اساس التكافق والمعاملة بالمثل بين الدول المتقدمة والدول النامية» فما كان من دول 


"1 


السوق المشتركة امام هذه المطالية الا بذل الجهود لحتو اع هده التيارات عن طريق تطوير 
-ء لل ل ل 7 > ا 2 557 5 5 7 5 5 التاس. 5 
نظام الأنتساب على اسس وشروط جديدة للتعاون الاقتصادي الذي تقبل به الدول النا 3 
والحفاظ على العللاقات" الأقتصادية الدولة الراهنة القائمة مابين الدول الصناعية والدول 4 
النامية (1"). 

وبناء على هذه التطورات تقدمت السوق المشتركة عام 190 بمشروع يهدف زيادة 
عدد الدول النامبة المنتسبة الى السوق» وتضمن المشر وع الأسس الواردة في اتفاقيتسي 
ياووندا الأولى والثانية واتفاقية ارومأ والتفضيلات القائمة بين بريطانيا ودول الكومنوياث 
يسمح لدخحول هذه الدول الأخرى الى نظام الآنتساب وكذلك لدخول عدد آآخر 
من الدول النامية ودارت ماو ضات حول هذا المشروع درز فيها الدور الأيجابي 
والمؤثر لمنظمة الوحدة الأأفريقية : وانتهت المفاوضات الى توقيع اتفاقية (لومي) في //اشباط 
عام ه/ا9 بين السوق الأوربية المشتركة و 9ه دولة من الدول انثامية فى افريميا ومنطقة 
الكاريبي والمحيطين الهندي والهادي واشتملت الأتفاقية على ثلاث جوانب (السياسية 
التجارية» الجانب الفني » الجانب المالي) وقد وضع الجانب المتعلق بالسياسة التجارية 
موضع التنفيذ مباشرة اما الجانبين الاخيرين فقد وضعا في شهر. نيسان 19195 وحسددت 
فترة العمل بهما لمدذ خمسة سنوات تنتهى عام ١98٠١‏ (75). 

ويهمنا الجانب المتعلق بالسياسة التجارية حيث تضمن : 


--١‏ تخفيض الرسوم الكمركية والقيود الكمية وتوحيدها بالنسبة للسلع التي تدخل السوقف 
المشتركة من الدول النامية الأعضاءء مع الأحتفاظ بتطبيق بعض القيود على المنتجات 
الزراعية واصبحت قائمة السلع التي تتمتع بالأعفاء والتي لاتتعرض للقبود عند دخولها 


دول السوق المشتركة (39/) السلع التي تصدرها الدول النامية الأعضاء . 


ل اعطاء الدول النامية الحرية في فرض القيود التجارية على السلع المستوردة من السوق. 


م« اعطاء الدول الناءية الحرية في الدخول في اتفاقيات تكاملية مع الدول الأخرى. 


فضلا عن ذلك تضمنت الأتفاقية بعض الأجراءات الخاصة بالتسويق (سم) . 


احلض 


وأهم ماجاءت به هذه الأتفاقية هو نظام تثبيث حصيلة المنتجات الأساسية( ع 3م ]8) 
لذلك نصت على إنشاء صندوق موازنة اسعار التصدير ( 54*).ويهدف هذا النظام الى الت زام 
دول السوق المشتركة بتعويض الدول النامية الأعضاء عن الأأض رار التي تتعرض. لها جراء. 
انخفاض عوائد صادراتها على أثر تردي معدلات اسعار تلك الصادرات داخل السوق 
المشتركة وخخصصت الأتفاقية مبلغا قدره ( 705 ) مليون وحدة حسابية اوربية تنفق للتعويض 
خلال مدة الأتفاقية (خمس سنوات )عن طريق صندوق موازنة اسعار التصدير اي بمعدل(ه07) 
مليون وحدة سنوياً وارتبط اسلوب الأنفاق بشروط أهمهاء ان السلعة المصدرة لاتستدد 
تعويضات الصندوق الا عندما تكون معدلات انخفاض اسعارها داخل السوق المشمر كة 
تتجاوز ه,/ا“ عن مستوى الأسعار السائدة بالسنة السابقة وان تتجاوز قيمة صادرات تلاك 
السلعة ه .لاك من مجموح قيمة صادرات تللك الدول الى دول السوق المشتركة ومم) . 

وقبل انذضاء مدة الخمس سنوات جددت الأتفاقية بين السوق المشتركة والدول 
النامية بآتفاقية لومي الثانية التي وقعت في 5١‏ تشرين الأول 6 لدة خمس سنسوات 
أخرى ولم تختاف من حيث الأساس عن الأتفاقية الأولى بل تعدتها الى تطبيق مبداً الدول 
الأولى بالرعا'ية الذي اصبحدت تتمتع به دول السوق المشتركة ني حالة منح الدول النامية 
مز ايأ تفضيلية لدول صناعية خارج السوف» و كذلك ريادة المبالغ المخصة الاستثه ار 
بنسية 7655 عن ل تفاقية الأولى ور رفع المبالغ 590 ألصندوق موازلة اسعار التصدير 
الى 26١‏ هايوك وحدة حسابية اوربية 0<" , 

حدد شهر شباط عام ١9485‏ تأريضاً لأنهاء العمل بأتفاقية أومي الثانية » الا اننا نرى مدل” 
شهر تشرين الأول عام 19/88 بدأت مغاوضات بين دول السوق المشتر كة والدول النامية 
الاعضا ع في اتعاقية لومي الثانية واستغرقت هذه المفاوضات حوالي السدة حيث كانت 
أهايتها في 71/ تشرين الثاني / 15.84 في مدينة بروكسل (باجيكا) وعلى أثر ذلك تم التوضل 
ال 0 اتفاقية جديدة 8 1 كانون | اله ول عام 5 في مدينة لومي عاصمة (توغو 


وحوددتك مدتها أيضآ ك3 خئجسة مساق اك تيك * شهر شباط 0 وارة ١‏ واز داد عدد الدول 


النامية الموقعة على | اتفاقية لومي الثالئة ليصبح (54) دولة من أفريقيا ومنطقة الكاريسي 


3 وا 2و 


0 


والمسسعيطين الهندي والهادي 7/١‏ و واعتبر بيتر يأر ري «ايرلندا) ر سس مجلس 0 


دض 


السوق المشتركة آنذاك ان نجاح المفاوضات حدث سياسي مهبم ويقول عن ذلك: (انه 
ليس هناك اي نموذج آخر للتعاون اسهم في تحديد العلاقات بين هذا العدد الهائل مسن 
الدول النامية والدول الصناعية (8*) . 

ونصت اتفاقية لومي الثالثة على الأجراءات التي تنظم العلاقات الأقتصادية التكاملية عن 
طريق نظام الأنتساب بين دول السوق المشتركة والدول النامية الموقعة على الأتفاقية نشير 
21 اهمها : 
0-5 تستفيد الدول النامية من «بلغ اجمالي قيمته ( 8,8) مليار وحدة حسابية اوربية أي 
مايعادل (#ر5) مليار دولار آنذاك , 
بالا رصد مبلغ (7.4) مايار وحدة حسابية اوربية ايمايعادل (هره) مليار دولار من 
الصندوق الأأوربي للتنمية لدعم اعمال التعاون . 
م تخصيص بنك الأستثمار الأورني مبلغاً قدره )١,1١(‏ مليار وحدة حسابية اوربية 
أي مايغادل (815) مليون دولار للقروض طويلة الأجل ذات الفائدة المنخفضة التي ستمئح 
للدول الذامية 
و تخصيص مبلغاً قدره (48) مليون وحدة حسابية اوربية اي مايعادل (184) مليوت 
دولار لصندوق موازئة اسعار التصدير حتى تتمكن الدول التامية الأستفادة من نظام تثبيت 
حصينة المنتجات الأساسية » وكان المبلغ المخصص في الأتفاقية الأولى (ه/10") مليون وحدة 
وفىي الغانية (٠هه)‏ مليون وحدة . 
هل تخصيص مبلغاً قدره )14١١8(‏ مليون وحدة حسابية اوربية اي مايعادل (707) ملبون 
دولار يو ضع تحت تصرف نظام سيصين وهو نظام خاص بالآنتاج التعديني » فضئا عن ذلاك 
فأن الأتفاقية وضعت نظام لالتفضيل النجاري بحيث يسمح بدخول كميات كبيرة من منتجات 
الدول النامية الأعصاء بالأتفاقية الى دول السوق المشتركة بحرية كما حددت صيغة التعاوث 
في الصناعة والزراعة والمناجم والطاقة والصيد» وكذلاك حددت ستراتيجية زراعية لتحقيق 
الأكتفاء الذاتي الغذائي بين الدذول الأعضاء 


لفن 


ومن الجدير بالذكر ان هذه الأتفاقية اشارت لأول مرة الى حقوق الأنسان التي تضمتتها 
ميثاق الأمم المتحدة وادانت سياسة الفصل العنصري ( 3,8©14م.م ) التى تمارسها 
حكومة جنوب افريقيا ضد السكان الأفارقة الأصليين (9م) . 1 
وبهذه الأتفاقية (لومي الثالثة) استطاءت السوق الأوربية المشتركة ان تنظم العلاقات 
الأقتصادية بينها وبين معظم الدول النامية عن طريق الأنتساب الى السوق المشتركة كأعضاء 
منتسبين ( 13660ع6550م وم امع نارمح ) من اجل ان يبقى تطور ونمو هذه الدول 2 
اسيراً و تبعا لاقتصاديات دول السوق المشتر ة من جهة وليدعم موقفها في صراعها مسع 
الكتلتين. الأقتصاديتين بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية واليابان . 


مسيرة العلاقة : 

تميزت السوق الأوربية المشتركة بأفتقارها الى التماسك في السياسة تجاه العالم الشالث 
واعطاءها اهمية لاعادة حوار الشمال والجنوب ؛ وان الحكومات الأعضاء في السوق تتعامل 
مع كل مسألة تتصل بالعالم الثالث بأنها مشكلة قائمة بذاتها وعلى هذا الأساس برزت ععندة 
تناقضات فيعلاقات السوق المشتركة والدول النامية وكشف عن هذه التناقضات مسسيح 
أجري بعنوان (السوق الأوربية المشتر كة والعالم الثالث) ونشر في لندن عسام ١98١‏ تحرير 
كر يستوفر ست نس + نشر بالمشاركة مع معهد التنمية لمأوراء البحار » اندن 6و سعهد دراسات 
التنمية في جامعة (اسككس ) وتوصل .لى ان ان ابرز التناقضات هي في مجالات الطاقة وانتقال 
رؤوس الأموال والتبادل التجاري والمعونة. 

فيما يخص الطاقة تبين ان الشر كات الأوربية تميل الى ممارسة نشاطها فى الدول المتقدمة 
في حين أن هيثة السوق المشتركة تهدف الى بناء القدرة الأنتاجية في الدول النامية ومن إجسل 
ذلك اصبح الأتجاه الى تخفيض حدة التنافس على الأمدادات التفطية ومساعدة السدول 
الناسية على أجتناب ازمات التبادل الخارجي حتى تتمكن من شراء منتجات السوق المشتركة 
وبلغت معونة السوق المشتركة المقدمة للدول النامية في ممجال الطاقة عام حوالي 
بليون دولار وتر كززرت على مشاريع غير نغطية خلافاً لماجاءت به اتفاقية لومى الأولى . 


م 1 د 


اللخ 


وتبين بأن انتقال رؤوس الأموال في الأسواق الأوربية يا الى انتقالها م نالدول 
النامية .الفقيرة الى 0 النامية الغنية »وان /ا,99/ من الأقراض الصافي فى الأسواق الأوربية 
الى الدول النامية غير النفطية في عام .و/اة ١‏ اتجه الى الآر جنتين لايل وليبريا وكوريا 
الجنوبية والمكسيك . 
وفيما يتصل بالتبادل التجاري يلاحظ ان ه,99/ من صادرات الدول النامية الى السوق 
المشتركة معفاة من الرسوم الكمر كية» وان معظم هذه الصادرات مواد اولية (خام)وبتنباً 
المسح الذي اجري بتفاوٌ ل مفاده ان السوق الأوربية المشتر كة لن تفر ض قيوداً واسعة المدى 
على الوار دات من الدول النامية وطبيعي ذلك لآن الألية الداخلية للسوق المشتركة تعمل بشكل 
عام لمصلحة التجارة الحرة © وفي هذا الصدد لايد من الأشارة بان دول السوق اتبعت سياسة 
خاصة في الأستثمار الخارجي بالدول النامية اذ ؤسعت استثماراتها في قطاعات انتاج المواد 
الأولية والمعدنية من اجل تأمين المواد الأولية والمعدنية الرخيصة للشركات الصناعية الأوربية. 
ويلاحظ ان اربعة اخماس المعوذة لتمويل المشاريع التدموية في الدول النامية والمقررة في 
اتفاق لومي الأول بقيت حتى شهر ايلول عام ١91/9‏ غير مفقة (40). 
ان هذه التناقضات في علاقة السوق المشتركة والدول النامية في مجالات الطاقة والتقال 
وض الأموال والتبادل التجاري ي والمعونة والتي تمل مسيرة ة العمل ودخول الدول الأوربية 
الجديدة ( اليونان واسبانيا والبرتغال ) عضوية السوق واثره على المشاكل الداخلية للدوك 
الأوردية لنسع والعلاقة الخاصة الاثئمة بين السوقف المشتركة وبعض التجاريين مي الدول 


النامية كل ذلك سيؤدي الى آثار سلبية على انتساب (مشاركة) الدول النامية الى السوف المشتركة 


امرك 


الخاتمة 


انالتكتل الأقتصادي الأقليمي الذي مثله الأتحاد الكمركي الألماني والذي اقيم عام 1/1819 بين 
الولانات الألمانية تطور الى الوحدة السياسية الألمانية عام 4141/١‏ واصبح قاعدة للتطور والتنمية 
الأقتصادية واساساً للصناعة فيها ء ونتيجة للتطورات والمتغيرات التي افرزتها الحرب العالمية 
الثانية اتجهت الدول لاقامة تجار ب للتكتل الأقتصادي الأقليمي فيما بينها ومن هذه التجارب 
كانت تجرية السوق الأوربية المشتركة التى اقيمت بمرجب معاهدة روما (/اهة١)‏ وكانت 
الدول الست المؤسسة بحاجة اليها لاعادة مادمر:ء الحرب واعادة الصناعات الأوربية ومكانتها 
الأقتصادية والسياسية في المجتمع الدولي واتبعت الأسلوب التدريجي لالغاء الرسوم الككمركية 
وتحقيق الأتحاد الكمركي واعتماد تعر يفة كمركية واحدة وانتهجت اسلوب الننسيق في 
السياسة الرراعية ونجحت في هذا المجال الى حد الأكتفاء الذاتي واعطت الحرية لانتقال 
العمل ورأس المال وتسهيل تبادل العملات الأو ربية والتنسيق في كافة العلاقات الأقتصادية. 
فضلا عن التنسيق في مجال البحث العامي والبرمة الأقتصادية والعلاقات الأقتصادية الدولية 
وتسعى حاليا لتوحيد النقد باعتماد عملة موحدة واصبح تحقيق قيام السوق حقيقة بعد ان تم 
تحديد يوم "١‏ كانون الأول عام 1945 بازالة كافة العقبات المالية والفنية والطبيعية .امام 
التجارة دين الدول الأعضاء و لتصبح سوقاً مشتركا موحدة وتطمح الى توحيد اوربا سياسيا 
وتعتبر هذه التجربة نموذجاً من ذماذج التكامل الأقتصادي الرأسمالي والتكامل الأقتصادي 
الآفقي في آن واحد لتفارب مستويات تطور الدول الأعضاء فيها . 

وان السوق المشتركة اقامت علاقة تكاملية مع الدول النامية من خلال نظام الأنتساب»ء 

(المشاركة ) عن طريق اتفاقية ياووندا الأولى )١1578*(‏ والثانية (1979) واتفاقية اروشا 
)١979(‏ واتفاقية لومي الأولى 3 والثانية )١910/3(‏ . وإلثالثة )١1984(‏ وكانت بعض 


ول السوق تهدسف دن هده العللاقة الاحافظة عل درمرهة مص ادها وصلاقاتها ف الدول النامية 


17 


التي كانت خاضءة اليها والأستفادة من المقومات الأقتصادية الكبيرة لامتلاكها موارد طبيعية 
غير مستثمرة وانها مصدرا للسلع الأساسية اهامة ( النفط ) هذا من جهة ؛ ومن جهة اخرى 


ان الدول النامية راغبة في المشاركة بالسوق المشتركة لانها تعاني من المشاكل الأقتصادية خاصة 


5 


التى تتصل بتجارتها الخار جية وتنميتها الأقتصادية والأجتماعية» فضلا عن كونها تعتقد 
بأن انتسابها الىالسوق المشتركة سوف يساعدها في التغلب على مشاكلها ويحقق ها الحصول 
على المساعدات والقرؤض . 1 ّْ 
ش وحصل #ناقض فى علاقات السوق المشتركة والدول النامية في مجالات الطاقة وانتقال 
رأس المال والتبادل لدان والمعونة »خاصة استثمار رؤوس الأموال الأوربية في الدول 
النامية في قطاعات انتاج المواد الأولية والمعدنية الدعم الصناعة والتجارة الأوربية د 
التناقض سيو دي الى آثار سلبية على انتساب الدول النامية الى السوق المشتركة . 

ان العلاقة التكاملية بين السوق المشتركة والدول النامية عن طريق نظام الأنتساب (المشاركة) 
تمثل نموذجا للتكامل الأقتصادي الرأسي ( العمودي ) وهو لصالح الدول الأوربية الأكثر 
تقدماً وتطوراً وليس في صالح الدول النامية » كما ان نظام الأنتساب يعااج بالأساس مشكلة 
القَي ود التجارية المفرو ضة على التجارة الخارجية وان الدول النامية لاتستفاد منه لانها تفتقر 
الى التنوع في هيا كلها الأقتصادية . 

وبما ان معظم الدول النامية المنتسبة الى السوقف المشتركة يقوم بينها تكتل اقتصادي اقليمي 
فينصح ان يعمق هذا التكتل ويعمل على تقويته واعتماد اسلوب التخطيط الأقتصادي المشترك 
لبلوغ التكامل الأقتصادي فيما بينها ومن ثم بالامكان ان يقيم كل تكتل اقليمي علاقة منفردة 
مع السوق المشتركة تحكمها ظروف وطبيعة وخخصوصية ذلك التكتل . 


115 


الهوامش 


)١(‏ للتفصيل انظر 
عأصمومط م1 موأععن لمهم !ا رعامكه نارين 6 - 
.5.68 ,1954 ,مأهغاء8 غوعمي ,1750-1950 لإممعوزنا 


لاع أع50 عا سمومعظ ,معطم مو إلا - 
.67 22 ,955! ,460 ,لغا ,مممصع مزعح صرح ز[| زيب 


1 سولء المذاهب الأقتصادية الكبرى ترجمة د. راشد البراوي © مكتبة التهفة 
المسر يق القاهرة طم . لامةوارص ص 5-1( 
-د. لبيب شقير» العلا قات الأقتصادية الدولية» القاهرة +ه9١‏ ؛ ص الم . 
00( 2206-7 .50 .72-73 58 بعك .وه عاك .لا.م.ق (2) 


(7) لاعفصيل انفار 
جورج سولء المرجع السابق: صرصض ١‏ ه-وام. 
(4) أن للا يديولوجية التي يمن بها المفكرين أثر في أعطاء تعريف للتكامل وللا طلا ع 
على تعريف التكامل في النظام الر أسمالي انظر بالاساوتميرجن : 
0 ,لوأعغوموعغم!ا عأاممومعع أه لمرمفعط1 فط[ ,ددوداة8 .8 
5 ,نهلهها ,لغا مأاعوومنا لمة معلام 
-05م 6882| عأمعممععغ لممماغممععغما ,مول ,معومعطموم 
65 .للا .مملمما رصجلمة 
وعن النظام الاشترأ كي انظر خاصة ماجاء بد الأقتصاديين الأشترا كيين (فامبكي يوغوفولوف) 
عتد : د. مفيد حلمي » د. محمد كامل زبيدة التكامل الأقتصادي الأشتر ا كي ؛ دار التقدم 
العر بي دمشق ما )1١9‏ صللا”. 
(ه) ويحدد (بالاسا) خيس درجات دون التفضيل الكمر كي انظر: 
-| .8.28 غك .مه رووكواج8 .8 
(5) عبد الوهاب حميد رشيد دراسات في العلاقات الأقتصادية العربيق بنداد 4/اة ا ص14 :. 
(10) د. سعد ماهر حمزةء التكامل الاقتصادي مع الأهجمام بالوحدة الأقتصادية العربية : مجلة 


له 


دراسات فى الاقتصاد و التجارة (بنعازي) المجاد (ة). العدد ام صن ص مل 0 


قدا 


عه موأعومعع دا عأصمومع5 أه بإموعط ]1 ث ,اهمده عألممْ غوبط (8) 
مأبصمنا لمج معاام ععممء : مولوصضها ركعاء]صناهك ,ومامماء بهم 
.0 .5 .9771| ,لعآا 


(4) للعفصيل انظر 
.8.188 ,157س56| .58 بعك رمه رعامك .لا.ط.6 - 
معزه عهووا مأك و أمتهصمعع أه مع قوعوطناد 186 ,مقطعع؟ ]5 .قالط - 
ش 26 .5 ,]26 .8 ,1957 ,0ه ,14 .لعا .كمهة لومة مذدم 
- بحث الد كتور خليل علي مر اد(ثر كيا و المنظمات الدو لية)المنشور من كتاب تر كيا 
المعاصرة » مر كز الدراسات الثر كية »جامعة الموصل 988١ء‏ صصه؟١.‏ 
ومن الجدير بالذ كر ان ميثاق (أوسيد) وقم في )١1950/17/14(‏ في باريس ومارست 
هذه المنظمة نشاطها منذ )١551/9/#٠.(‏ واتخذت من باريس مقراً لها وتكونت الول يات 
المعحدة. الأمريكية و 5ندا ودول غرب اوربا وانضم اليها دول اخرى مثل تر كيا (19501) 
اليابان .)١5954(‏ فنلندا (و5دول)ء اسعر اليا (1901)> نيوز يلئدة )١9978(‏ وتضم حالياً 
)١4(‏ دولة صناعية رءسمالية متقدمة . 
)٠١(‏ الجماعة الأوربية و العالم العربي» مديرية الأعلام العامة » لجنة الجماعة الأوربية بروكسل 
5 ص ص إرسة. 
)١١(‏ للتفصيل عن نثأة السوق انظر : 
طعدرهل"ا .١‏ ممأغوموعغما عءأممموءع موءموطلع ,(ممعالء) دومواة8 .8 - 
.6 لصوااوك 


كش : لإاعم ب تممه عأصسوصمعط ممعم هملع قط[ .عومنقاهة ,مدطول - 
متسمنا 4همدة معأالم ععممء6© عمتلد"! فطع وماععيهم8 عمناد 
3 .مهوكضها .0لا 


)١0(‏ ترجم جذور الوحدة السياسية الأوربية الى أواثل القرن التاسع عشر عندما حاول نابليرن 
توحيد أوريا سياسيا واقتصادياً : كما نادى السياسيى الفرنسي ارستيد بريان.) 


(مواع8 مللءعواءة) ني الثلاثينات من هذا القرن بعكوين الولايات المتحدة الأوربية . 


و0 لاتفصيل عن العضموية في السرق. انطن : 
سد ادل محمك هشام خواجكية» التكامل الاقتصادي في الخليج العر بي » منشورات مجلة 


الخليه ' والجزيرة العربية. د.ا تا ء صن .91١175‏ 


3 


ساد سعد ماهر حمزةء المر جع السابيق» صرص دلإسلالا. 
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د. خليل على مرأد » المرجع السابق ص7 01 
الجماعة الأوروية والعالم العربي : المرجع السابق عض ١7‏ 1 
جريدة الثورة العراقية العدد فيسان .)١980/‏ 
(14) الجماعة الأوربية والعالم العربي » المرجع السابق » ص"م١.‏ 
(1) المر جعر لقسةة ص ص ؛ اعدو 0١‏ 
)١15(‏ د. الو كاس تو كاس» الدروس اللستخلصة هن التجار ب الدولية في مجال التعاون مع 
الثر كيز على تجربة السوق الأوربية المشتر كة (ندوة مسعجدات التعاون في الخلييج 
العربى © شر كة المطبعة العصرية ومكتباقها الكويت»؛ د.اتء ص وم, 
)000 التفصيل انظر : 
ل بروس » اللورد كوكقياد مادو ب المجموعة الأوربية» يدفم أوريا نجاه الوحدة؛ مجلة 
عالم الأدارة » متلبوعات ماجرو (ستغافورة) شباط /9810 صصص !+ !, 
)00 جوزيف ملكون» العالم يتجه نحو التكيلات الأقتصادية ومجلس الوحدة الأقتصادية 
يراوح مكانة (جريدة الجمهورية العراقية» المدد ١#«.*؟‏ السنة ١7 . )١١‏ كانون الأول 
2584 صل. 
(16) د. سعد ماهر حسزة )2 ألمر جع السابق © ص لالا 
2 المفصيل عن علا قة السوق المشتر كك مع كنا أنظر 
5-5 2 2 » المر جع السابق : ص - 0 
0 ليل لي رأد المر جع بقء: صصص ت ١4‏ 0007 
ل د. سعد ماهر حمزة المرجع السايق » صرلالا . 


ر 


)2 في /١١‏ نيسان/ هم نقلا عن لوموند والفيفارر 


(؟ اثظار المرسم نفسه وسرور مجمد»قبول شروط لا سبانيا والبرتغال جريدة القورة (العدد 


(؟) للعفصيل عن انتساب (اسرائيل) إلى السوق المشعر كة انظر ؛ 


و 
اد ميحيد احمد صاّر . دراسات فى الاقتصاد الآسر اثيلى ؛ معهد البحوث والدراسات 


العر بية؛ القادرة © دلاة 1غ ص؟:سلاة. 
ل الككتاب السنوي للقضية الغل سطينية لعام 2 »© منشورات مؤوسسة الدرسات الفلسطينية 


بيروات ملاة١ا.‏ 


و 


لاما صن من اكيس 9وع, 


صص و .0س بده 6# صن 


الدع د. سعد ماهر حمزرةهء المر جم 

0 
2 0( ير نجه نشسه6ة صن 1لاى الجماعة 
0 2 : 


56 


عه ا/م.أءر 


)5 د. عبد الأمير رحيمة العبود. «اتفاقية لومي» اتجاهاتها الر ئيسة وآثارها على الدول النامية 
مجلة دراسات عر بية» دار الطلبة العدد )5 السعة )250 نيسان»بيرووت ١م9١‏ ص صلم١٠١‏ 
0 ْ 
62 د. سعد ماهر احمسزة © المر جع ' السابق» ص ١٠١١‏ 
(8؟) المرجع ثقنه ص 056. 
زه كج عية الأمين رحيمة العبود » المر جع السابق ءعءص ١١9‏ 
4 المر جع لفسة . 
(0ع) المرجع نقسدء صرص5١١1-١١١‏ 
(60) للعفصيل انظر 
ات المر جع ثفسه صصص ص !١#-١١١‏ . 
تس آغا وآخرين» بعس المسائل الأقتصادية في الأقطلار النامية © الموسسة العربية 
إلدر اسات و النشر » بيروت ص ١98875‏ »© صن ,9٠١‏ 
(مم) د. عبد الأمير رحيبة العبود » المرجع السابق» صش؟١١1.‏ 
(:0) لاعفصيل عن نظام (821.ث 1 5) 'انظر (المرجم نفسه ص ص )١١9 - ١١١‏ 
المر جم نفسه» صر 
(هم) المرجع نفسه ا" 
(دم) لاعفصيل انظر 
المر مجع ننفسههة ص صن54 ١١9-1ة١١.‏ 
1 و 5 
لحسين اغا و أخرين» المر جع السابيقء ص .”"٠‏ 
(0ام) جريدة الثورة العراقية (4«تشرين الثاني .)١584‏ 
اكيم ألمر جع نفسه 
زوع) ألمر جم (لمسة 


(::) عنية أغا وآخرين» ألمر جع السابق» ص ص ,7١-84‏ 
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تقويم مجموعة وخدمات قم الدوريات ف 
المكتبة المركزية لجامعة الموصل 


محمود جر اجيس محمد 


كلية الهندسة / جامعة الموصل 


في ضرء التطورات الحديئة التي تشهدها حركة البحث العلمي في جامعة الموصل والمتمثلة 
في التوسع الآفقي والعمودي في الدراسات العليا واز دياد عدد الباحثين على اخختلاف فئاتهم 
وتنوع بحومهم وحاجتهم الى المعاصرة والأحاطة بما ينشر حديئ؟ في حقول اهتماماتهم » 
تبرز اهمية الدور الذي يمكن ان يضطلع به قسمالدوريات في المكتبة المركزية في توفير 
المعلومات والأعلام عنها وارشاد المستفيدين الى 'كيفية استخدام الكشافات والمستخلصات 
للوصول الى المعلومات» وبما انالمكتبة المركز ية لجامعة المو صل هي المكتبة الجامعية الوحيدة 
في المنطقة (حافظة نينوى) فليس أمام مستتخدمي هذه المكتبة من الباحثين المهتمين بأدب 
هذه المكتية . ولكن يبدو 


وبحوث الدوريات نخيار سوى استخدام قسم الدوريات غي 


أن #مواعة الدوريات لقي يقتنيها هذا القسم كما ونوعا والخدمات اللتى شك مها لاتفى 
باحتياجات التدريسيين وطلية الدراسات العليا من المعلومات » وعليه ذفان هذه الدراسة 
د الى تشخيص. نشاط الضء نف والخلل فى جموعة وخدمات القسم من خلدل قياس 


المديات ( الفرضيات) ,التالية :- 


يفن 


5 مدى كفاءة مجموعة الدوريات وادوات التكشيف الأستخلاص في نوعيتها 
وكميتها ومدى ا ذلاك على مسيرة يحوت التدريسيين وطاية الدراسات العليا . 

؟' ل مدى تين مشكلة الأعداد الناقصة والأعداد السابقة من الدوريات على تلبيسة 
احتياجات التذر يسيين وطلبة الدراسات العليا من المعلومات . 

م مدى كفاءة العخدمات التي يقدمهاالقسم وعلاقة ذلك ببحرث التدريسيين وطلبة 
الدراسات العليا . 1 

ل مدى كفاءة الكادر العامل في قسم الدوريات في مجال خدمات المعاومات 
والخدمات الأرشادية الأخرى 
0 الدراسة وادواتها 

سيتّم اختبار فرضيات البحث التي اشرنا اليها اعلاه باعتماد الأسلوبين التاليين: سه 

عب الأسلوت 0 القائم على التحليل والملاحظة الميدانية ثم تجميع البيانات 
بو اسطة اشستيان ع2 القدر رسميين وطلبة الدراسات العليا مسح ار اعهم واتطباعاتهم 
: بيان 4 ب ب ( 
عن اكشاءة كما صة 0 القسم والكادر العامل 


ا الأسلو ب القياسي ى الاك ائم عا لى مقثارئة دمو عة الدوريات وادوات الأستخلاص 


و التكشيف امو جودة م في القسم ع 056 القوائم الببليوغر افية ة والكشافا أت القياسية التمي زئ انس ةعخام 
كادوات مثلى في بناء مجاميع الدوريات في . المكتبات الأكاديمية المتطورة ف ا امريكا 
2 وف 2 شي سه 


ودن امثلتها : عد 


برممعطت! فوع اامه فطع عه؟ دلمعأقمامعم مه عو !| مع أدموات .معطعة؟ قدلا 
بع« بعوععع | لوعتلومامعم مع ملأناع ومع لمعة 

ووزسرومط !| عم] مماعدعه!"؟ .ممه مهذأأ! اللا 

عر مما وماععع دأ ومع 

عام 120 معوعاء5 أذأعهد 

بزتيه إهصطعمة مص معمع اعد لمث أأصمم 
8 أومأمعاهان 


و 
ع نان 


وعومعمطة لقن أتمع طن 
مواعدع نكا 


2 
0 
6 


17 4 
1 


وهذه القوائم والكشافات جميعها باللغة الأنكليزية . لذلك فقد اقتصرت المقارنة على 
الدوريات الصادرة بالا نكليزبة والتي تمثل اكثر من باة/ عن جموع الدوريات الأجنبية 


الموجودة في القسم . اما بالنسبة للدوريات العربية فلا توفر قوائم اوكشافات قياسية يمكن 
الأعتماد عليها في المقارنة لذلك فان تقويم هذه المجموعة اعتمد اساساً على مقارنتها مسع 
جموعة الدوريات العربية المتوفرة فى المكتية المركزية ليجامعة بغداد باعتبارها اقدم مكتبة 


جامعية فى القطر وقد بلغت جاميعها حداً مرضيا يمكن الوثوق به والأعتماد عليه فى المقارنة. 


ان اسلوب المقارنة الذي يمثل احد المرتكزاث الأساسية التي اعتمدت عليها الدراسة فر 

شأنه أبراز اي ضعف فى جموعة الققسم 7 ن الدوريات سواء كان هذا الضعنف في التخطية 
امو ضوعية اوالرمنية . والواقع ان عملية المقارنة هذه قد سبقت عملية مسح اراء المستفيدين 
بواسطة الاستبيان فجاءت نتائيج تحليل الأستبيان مكماة لنتائج المقارنة ومعززة لما خصوصآ 
وان الدراسة لاتقتصر على تقويم مجموعة الدوريات فحسب بل تمتد لتشمل تقويم خدمات 
القسم وكفاءة كادره وهذه امور لايمكن تشخيصها الا من خلال اراء المستفيدين . 
التغطية : 

لقد اقنصدا رت عمالية المسح على اراء المستفيدين من التدريسيين وطلبة الدراسات العليا 
في اقسام الكليات الواقعة ضمن المركز الجامعي وهي اقسام كلية الهندسة » كلية العلوم » 
كلية الأاداب ؛ كلية التربية. كلية التربية الرياضية ويبلغ مجموع الأقسام العلمية في هذه 
الكليات (ه؟) نما . وقد ارتأى الباحث دمج اراء المستفيدين في الأقسام المتشابهة لكلية 
العلوم والآداب والتربية فاصبح العدد الكلي للاقسام 15 قسماً. ولم تشمل عملية المسمع المستفيدين 


142 كن ونم 5 5 8 : و عي 1 2 00 5 
فى الكليات: الأخرى اما لكو لها تع بعيدا نخارج المركر الجامعى وطنا مكتباتهيسا المخاصة 
5 2 د : 8 ا 


بها اولكو نها كليات مستحلثة ليس فيها دراسات عليا . يندر ان يقدم تدريسيدو هذه 
1 


الكليات و عطلبتها عل استتخدام المكتبة المركزبية لعجا محة المو صا .. 


3 7 
أضمية انفراسة 


! 
00 


يسكن حاترم أهمية هذه الدراسة 2 النقاط التالية 


١ب‏ آاشرالك التدر يسيين وطلبة الدراسات العليا فى تقر يم جتموعة وخدمات قسم 
١‏ 


الدوريات وال ستفادة من اراءهم ومقترحاتهم بهذا الخصوص باعتبارهم الجهة المستفيدة 


واللشار ك2 فى عماية الى زويد والأختيار : 


دفن 


توفير المعلومات الضرورية لتبني برنامج يفى بمتطلبات المستقبل ويمكن المكتبة 
من مجابهة الضغوط المتمثلة في انفجار وتشتت البلونات وصعوبة المعاصرة وازدياد الطلب 
على المعلومات . ّ 

م # تزويد ادارة المككتية بالمعلومات التفصيلية عن سمات المجموعة التي يضمها قس.م 
الدوريات وفاعلية الخدمات التي يقدمها بما يمكنها من !تخاذ القرارات المناسبة لمعالجة نقاط 
الضعف والخلل التي تشخصها الدراسة في المجموعة والخدمات ووضع مايمكن و ضعه 
من التوصيات والمقترحات حيز التنفيك . 

ايد ترق اراتك ١‏ الأساسية اللي ينك اناكية اشر سين المي 
ببناء المجموعات المكتبية ووضع سياسة الخدمات » في تنفيذ دراسات ممائلة في مكتبات 
جامعية اخرى . , 
الدوربات في الميزات : 

يحتل قسم الدوريات مكانته المتميزة المعروفة بين اقسام الخدمات في المكتبسات 
الأكاديمية بصورة خاصة »ليس بما يوفره من اوعية معاومات تفوق في طبيعتها وحدائتها 
وقبدتها العامية اوعية المعلومات الاخرى بل بما يقدمه ايضاً من خدمات تمتد اصابعها 
خارج اسواره لتحيط الباحثين علماً بما ينشر في حقول اهتماماتهم من بحوث ومقالات في 
ممختلف اتحاء العالم . 

ومن الأدلة البارزة على اهمية الدوريات وعلاقتها بالتقدم العلمي استمخدام حجم النمو في 
اعدادها كو احد من المؤشرات لقياس نسب التطور العلمي خصوصاً وقد ثبت بالملاحظة ان 


النمو مقياساً ثابتآً .وعليه فأننا نستطيع ان نتصور حجم النمو في نسب التطور العلمي خلال 
فترة زمنية معينة إذا علمنا أن نسبة النمو في عدد الدوريات تتكون من زيادة عشرة اضعاف 


جم الدوريات في العالم ينمو دعدد متساو من المرات في فترات ز هنية متساوبة مما يجعل هذا 


العدد كل ٠ه‏ سنة .)١(‏ أن عدد الدوريات الذي كان يبلغ ٠‏ الف دورية في عام د0ة!١‏ 
سيصل الى مليون دورية في نهاية القرن الحالي : وهذا يعني ان التقدم العلمي سينمو بنفس 


: ٠ التعيلة.‎ 


ان العدند الهائل من الدوريات الذي يصدر في الوقت الحاضر والبالغ أكثر من 60" الف 
دورية ينشر مايزيد على مليوني مقالة سنوياً موزعة بشكل غير متساو حيث يقدر ان ثلث 
ماينشر من هذه المقاللات يتمع في الدوريات المتخصصة وان الثلث الثاني يقع في دوريات”* 
أكثر اتساعاً اما الثلث الأخير فيقع في دوريات لايتوقعها الباحث وعليه فأن الباحث 
سيحصر نفسه في ثلث الدوريات اذا ركز في متابعته على الدوريات المتخصصة (9) . 
وهنا تبرز اشن لخدام ادوات التكشيف والأستخلاص وامكانية الأستفادة من الداسبات 
الألكترونية التي تتميز بالسرعة الفائقة والقدرة على البحث في أكثر من اتجاه كما ترز 
اهمية مايجب ان تقدمه اقسام الدوريات في المكتبات ومراكز المعلومات من هذه الخدمات 
بالأضافة الى الخدمات الأرشادية والأعلامية الأخرى » 

ان هذه الحقيقة تفرض على المكتبيين المتخصصين المهتمين بأقسام الدوريات تجنب 

دراسة وتقويم مجموعة اقسام الدوريات بمعزل عن الخدمات التي اشرنا اليها بل يجب 
ربط المسألتين ببعضهما ومعالجتهما فيآن واحد. وهذا ماتتسم به دراستنا هذه . 


قسم اادوريات في المكتبة المركزية لجامعة الموصل 


تشكلت النواة الأولى لقسم الدوريات في المكتبة المركزية لجامعة الموصل مع بداية 
تأسيس المكتبة في عام 19517 ثم أخذ القسم بالنمو واخدذدت اشتراكاته من الدوريات 
بالأتساح حتى بلغت اقصى حد لها في عام ١98١‏ وهوى "8٠0١‏ دورية من بينها اعداد لاباس 
بها من الكشافات والمسة خلصات ثم تعرضت الأشتر اكات الى انخفاض حاد لم يسبق له 
مثيل خلال السنوات التي اعقبت عام 198١‏ حتى وصلت الى 75١‏ دورية فقط مما أدى الى 
ظهور مشاكل عديدة . 

ان عدم وصول الدوريات في موعدها الملاثم وانقطاع 'اعداد منها وضعض بنائها 
اضافة الى التقص الحاصل في الأأعداد السابقة وفي اعداد الكشافات والمستمخلصات يعتبر 
ظفلاهرة خطيرة في مجال متابعة الببحث العلمي وتلبية احتياجات الدراسات العليا . كما ان 
استمرار هذه الظاهرة وعدم ايجاد حلول جذرية لها سيؤدي الى اتساع تأثير اتها السلبية 


اذ ان حجم الأعداد الناقصة من الدوريات سيزداد بمرور الزمن كما ان طلبها من 


ضيف 


تواريخ لاحقة كأعداد سايقة يعني فقداناً لجوانب هن اهميتها العلمية: اضافة الى الها 
ستكلف اثماناً عالية. تفوق سعرها الأعتيادي الى حد كبير ("). 


ان ظهور هذه المشاكل وتفاقمها دفع المكتبة المر كزية الى استخدام بعض البدائل 
لتعويض هذا الضعف في مجموعة الدوريات فأعتمدت حلى مكتية الأعارة البريطانية 
8|150 ومؤسسة |5! في الحصول على مصورات ابحوث والمقالات المهمة كما عمدت 
الى توفير عدد من المستخلصات في بعض التخصصات العلمية ليتسنى للباحفين الأطلاع 
على خلاصات البحوث وطلبها على شكل مصورات في حالة الحاجة اليها. 

وفي عام اتخذت المكتبة المركزية خخطوة ايجابية في محاولة تنفيذ مشسروع 
الأقتناء التعاوني بالأشتراك مع المعهد الفني في الموصل والمعهد العني في النمرود 
والمعهد الفني في كر كوك حيث تم الأتفاق بين الجهات المشاركة في المشروع على ١‏ 
تقوم كل جهة بأختيار بعض عناوين الدوريات الأساسية من التي لاتتوفر في امراك 
الجهات الأخرى المشاركة. وقد تم فعلا اقتناء ٠٠١‏ دورية بهذه الطريقة على ان تقوم 
المكتية المر و يد لجامعة الموصل بالأحتفاظ بها وتصوير صفحة محتويات كل عدد 
وتعميمها على المستفيدين التابعين لبقية الجهاتالمشاركة الأخرىثم يقرم هؤلاء المستفيدون 
بأختيار المقالات التي تهمهم وتقوم المكتبة المركزية لجامعة الموصل0 بأستنساخها 
وتزويدهم بها مجاناً . وقد اثبت المشروع في بدابته فائدة عظيمة في مجابهة النقص 


الك 
الا 


الواضح غي عدد الدوريات الذي تعاني سنه ال مكنات المشاركة : ان المشروع لم 


يكتب له الأستمرار لذ كثر من عام واحد فقضى عليه في مهله يسيب عدم ايفاء العجهات 


المشار كة بالتز اماتها المالية. ولى تتسككن هذه الدراسة من قياس موقف المستفيدين في 


1 8 م 5 2 0 و ا 
لجامعة الحد صل تيحاه اهسة هذا المشروع -فيث اتضعم ألا اخلبهم لايملخكوت فكرة واضوحة 
8 و صل 3 : رفخ َ | 


لتك تعاقب عل 


2 ا اه لان شي لعل الأكف قمر انث 
لى أدارة قسم الدوريات أي المكتبة المر 0 عدة مسؤولين كان أخر هم 


ادهف مرلودالة نت تقية غالة: وحن شياذة الماحستير فق غلب المكسيحات 
عد بويد 00-0 مهي 7 20 ل شع يا 0 : 


واذارة المعلومات من الولاياق المتحدة الا انه لم يتفرغ أكلياً لادارة القسم يسبب انشغاله 


بااتدريس وتوليه مهام اخرى في المكتبة المر كزية والمكتبات الفرعية. أما عدد العاملين 


نيرق 


7 القسم ذقك تراوح في جميع الم ترات بين ثلاثة أو اردعة مو ظفين اغلبهم من -حملة شهادة 
الأعدادية وهم غير ثابتين ة فى يد حدد بين فترة واخرى 
هك أدت 95 هذه الأو وضاع أن تعثر العما ل في القسم وخاصة ىف مجال توفير المنلومات 


الكافية والأعلام عنها 0 خدمات أت 56 طشيف والأستخلاص 50 الدوريات وعرضها 
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أى المستة يادين وبقية الأجراءات الغنية 1 


الدراسات السابقة ‏ سم 261 ون عومبعغ1 ! 
تناولت العديد من الدراسات مسألة تقويم المجموعات المكتبية بفثتها المختلفة كالكتب 
والمراجع والدوريات. ومن استعراضنا لهذه الدراسات تبين ان الطريقتين الرئيسيتيسن 
المتبعتين في تقو يم الممجمرعات المكتبية هما : الطريقة المعتمدة على قياس النوعية م#وطغه مم 
©211237نان) والطريقة المعتمدة على قياس الكمية 66104 02061661076 وقد 
طبقت هاتان الطريقتان فعلا د في تقويم مجموعات العديد من المكتبات في العالم .وفي تطبيق 
كلا الطريقتين لابد من استتخدام بعض الأدلة القياسية 582502205 ضواعء01|6© المعدة 
خصيصاً لتشويم المجموعات المكتبية (5) » حيث يرى وليمز (ه8) 5ترج[!|زباثلا ان 
حجم المجموعة الموجودة في ابة مكتبة ذات حجم ونوع معينين يمكن مقارنته مسع بعض 
المقاييس المتوفرة حاليا . ويقدم العدد الثاني من المجلد الحادي والعشرين من مجلة 
5 بز3مط1) استعراضاً وافياً لهذه المقاييس ومن بينها : - 
5عامةةطل! عأاطوظ عه؟ د5لمولدهود . وأعموام 
اذا ا 0 1 5 .لزنا روط !+" 8 مع ورامم 
215ة طنا لامع نازولا عم كل ملصوةك .كم اوتا 


05 بموعطنا فوت اذام . مببسممق 


ويبدو ان حجم الميجمو عة بعد شير مؤشرأ مهما عا بى كقماءتها وقدرتها عا لى تلبية احتيساجات: 


المستفيدين وبؤ كد لانكستر (5) “#منهقدممة ا على هذه العلاقة الطردية ولكنه يشيسر 
الى ضسرورة تسوفر صفة النبو المستمر في المجصوعة ويشير ايضاً الى إن الحجم 


آي لوجودات المكتبة الجامعية بصورة عامة ونسبة النمو السنوي فى هذه الموجودات 


وليف 


يعتبر ان من افضل المؤث شرات على كفاءتها كما يذ كر ايضاً بعض المعلومات التي برل 
الترايط الوثيق دين المستوى الأكاديمى للجامعة والحجم الكلى لموجودات مكتبتها من حيث 
عند التحلدات معدل" تموة: / 
ويعترض كلاب وجوردن 322عغ2 على هذا المبداً رغم شيوعه دين اوساط الباحثين فيذ كر 
ان كفاءة المكتبة الجامعية لايمكن قياسها بحجم موجوداتها من المواد الثقافية وعليه فأنهما 
ينتقدان كفاءة المقاييس المطبقة حالياً والتي تحتم على المكتبة الجامعية الوصول الى حجم 
معين من عدد المجلدات لذلك فقد قرورا مقاييس خاصة بهما لتقويم مجموعة المكتية اللدامعية , 
ويرى هذان الباحثان ان عدد الممجلدات التي تحتاجها المكتبة الجامعية يجب أن يعتمد على 
حجم » الطلبة الهيئة التدريسية » طبيعة المناهج الدراسية : عدد الأقسام العلمية في الجامعة» 
طرق التدر يسن , المتبعة م الجخرافي للاقسام العلمية داخل الجامعة م مسثو ىن الدرجات 
العلمية (الشهادات) التي 7 تمنحها الجامعة (8) . 

اما الطريقة الثانية لتقويم المجموعة المكتية فهى الطريقة المعتمدة على قياس النوعية 
وقد لوحظ من مراجعة الدراسات المتعلقة بالموضوع ان افضل وسيلتين لتطبيق هذه 
الطريقة هما: - 
١‏ اجميع البيانات المتعلة متعلقة بأنطباع المستفيدين واراءهم ومواقفهم تجاه نوعية مجموعة 
المكتبة وخدمات اقسامها!ا 66©0مغ© وأ ضه أكوع عم ما وهذا يتطلب مسحاً شاملا 


للار اء » والمواقف او انختيار عينة واسعة ه. ن المستفيدين بيحيث تمثل هذه العرئة مجموعة. 


المستفيدين احسن تمثيل (9). و لكى تعطى هذه الطريقة نتائجها الدقيقة فى المكتبات الجامعية 
لابد انيدرك الباحثون وخاصة اولثاث المتخصصوت في حقول معينة اهمية تعاونهم همع 
1 يكشي اوالباحثين الذين يشومرنت بالدراسة. 
ومن الأمثلة الجيدة على تطبيق هذه الوسيلة ماقامت به سكتبة جامعة شيكاغو عن الأستعانة 
بأراء مائتين من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة لتقويم جهو وعتها( )0 ويشير وليمز ١١‏ 5غ( 
ومتهج !|| ألا الى مزايا هذه الوسيلة بقولة: ان الباحث الذي يقوم بعملية المسح بح يستطيع 


1 
١ 


أن يبي نتاتجه على اراء متتخصصين في حقول معينة وأ هم اطلاخ و اسع عا دبيات ثالث 


كا 


غوف 


الحقول خاصة اذا كان هؤلاء المتخصصين من المواظبين على أسةخدام كل هن المكتبة 
المعنية بالدراسة والمكتبات الأخرى الممائلة لكي يتمكنوا من المقارنة. 

ويبدو ان استخدام الأستبيان 651005211 نال والمقابلة الشخصية بنع أبامرععم| 
هما من أكثر الوسائل شيوعاً واستعمالا في عملية جمع البيانات المتعلقة بأنطباع 
المستفيدين عن نوعية مجموحصة المكتية وخدمات اقسامها وقد أس تخد هيت هاتثان الوسيلتان 


0 


في جمع البياذات اللازمة لتقويم مجموعات وخدمات المكتيات في الولايات المتحد 
بكثرة. فعلى سبيل المثال تم في عام 1951 مسح اراء الهيئة التدريسية في جامعة مشيكن 
بو اسطة استبيان وزع عليهم واعطى كل منهم اذطباعه عن مجموعة مكتبة الجامعة فسي 
حقل تخصصه وفي اللحقول الأخرى ا من حقل تخصصه ثم انطياعد عن نوعية 
المجموعة بصورة عامة (؟١).‏ 1 

؟ ل مقارنة مجموعة المكتبة بقوائم ببليوغرافية و كشافات قياسية 25و!!>اء زم © 
لقياس مدى مطابقة مجموعة المكتبة لما تحويد هذه القوائم والكشافات من عناوين.ويشير 
بون )١(‏ مصوع الى مزايا هذه الطر يقة يقواه أن العديد من القوائم والكشافا فات القياسية 
التي تغطر ي حول مو ضوعية و اسعة والتي يمكن مقارنة ميجموعات المكتيات الكبيرة معها 
متوفر وهي قوائم متكاملة الى حد كبير 8 الوثوق بها الى درجة كبيرة؛» كما يوجد 
العديد منها بشكل مطبوع وخاصة في حملي «العاوم والتكنولوجية كما يجري تحدينها 


بشكل منتظم .ان معظام هذه القو اثم يتم تدج يعوا 5 ن قبا متخصصين 8 في حقل ! المك ثبات 


بالأشتراك مع متخصصين في مختلنف حقول المعرفة 


أن طريقة التقويم النو عي المعتمدة على مقار نة معجمو عة المكد 3 دمثل هذه القد تنو ام سوفك 
تظهر اى ضسعف قّ الميجمو عة بها ف ذلاك الضعف المه ودود 2 تخطية فترة زمنية معينة أو 
حقل معين, من حشول أو شكل معين مز ن اشكال المو اد المكتبية .)١5(‏ وقد ام مت 


مكتبة جامعة شيكاغو مايزيد على 4٠0٠‏ قائمة قياسية فى تقويم مجموعتها )١5(‏ 
١‏ 


والخللاصة التي يحككن استنتاسسها من هذا الأستد راض مي أن الطر يقة المعتيدة على 


قياس النوعية في تقويم مجموعة المكتبة هي الطربقة الأكثر فاعلية وملائمة في تقسويم 


يي يي 


معجموق عة الدور يات قف مكتبات الدول النامية 3 صورة خاصة لأن الطربقة المتعمدة علسى 


قياس الكمية صعبة التطبيق في مكتبات هذه الدول التي لاتستطيع تبني المقاييس التي 
تستوجب الوصول بمجموعتها الى حجم ميعين من المواد الثقافية والسيب في ذلاك 1 ا 
الى تعثر القدرات المالية لأغلبية هذه المكتيات »اضافة الى ان المقاييس المطبقة في التقويم 
الكمي جموعة أحدى المكتبات لاتكون بالضرورة ملاثمة للتطبيق في مكتبات اخرى . 
ويزداد الأمر صعوبة اذا علمنا ان اغلب هذه المقاييس قد طورت خصيصاً لعلاثم نوع معين 
من مكتبات دولة معينة . 

الدراسات فكرة تقويم المجموعة المكتبية بطريقة الأعتماد على 


وثر فض الكثير من 


قياس الكمية رفضاً ' كاملا مق ةِ كدة ان عدد العناوين الفريدة 265اع عناواصنأ في 
المجموعة المكتبية وليس العدد الكلي المجموعة هو افضل مؤشر على غنى المجموعة 
ويقدم لنا لانكستر )١5(‏ مععوهء مه 1 مثلاعن احدىالمكتبات التي يبلغ تخداد #موعتها 
الكلي ..ءرءهلمار( مجلداً الا ان عدد العناوين الفريدة فيها لايتجاوز دحعرء8ع! مجلداً. 
نتائيج الدراسة 

لقد اسفرت الدراسة عن نتائج تؤكد صحة الفرضيات التي تبناها الباحث في البدايسة 
لمعاليجة مشكلة البحث التي تنص على أن مجدوعة 0500-7 قسم الدوريات في المكتبة 
المر كزية لجامعة الموصل لاتفي بمتطلبات الدراسات والبحوث التي يقوم بها التدر يسيون 
وطلبة الدراسات العليا في المجامعة. وقد بنيت هذه الأستنتاجات على الأدلة التالية: ‏ 
أولا : تحليل الأستبيان 

اقد اسفرت عملية تحليل الأستبيان عن نوعين من النتائج هما :- 
١‏ نتائج اولية تتعلق بطبيعة ومستوى العينة الواسعة من المستفيدين التي شملتها الدراسة 
حيث تشير هذه التنائج الى رصانة هذه العينة واهمية «ساهمتها في عملية التقويم . 

لقد تم توزيع .وم نسخة من الأستبيان على التدريسيين وطلبه الدراسات العايا في 
مختلف الأقسام العلمية داخل المر كز الجامعي . وقد تفضل ١317‏ مستفيداً بالأجابة على 
الاسئلة الموجية وتسليمها في الوقتالمناسب ؛ بينما اعتذر عن الأجابة ه؛ مستفيداً ذا كرين 


انهم لم يسبق لهم استخدام قسم الدوريات في المكتبة المركزية . وقد تراوحت مؤهلات 


3 
م 
55 


المستفيدين الذين اجابوا على اسئلة الأستبيان بين الدكتوراه والماجستير وطلبة الدراسات 
العليا . وتشير الئتائج الى ان 6١‏ من هؤلاء يحملون شهادة الدكتوراه» بينما يححل هلم ؟/ 
منهم شهادة الماجستير : وتمثل النسبة المتبقية )/7١,2(‏ طلية الدراسات العليا . 

ان ارتفاع نسبة حملة الدكتوراه بين افراد العينة المشمولة بالدراسة هو احد المؤشرات 
على اهمية قسم الدوريات في المكتبة المركزية في انجاز الدراسات والبحوث المتقدمة 
رغم المشاكل التي يعاني منها القسم والتي اشرنا اليها سابقاً . 


كما كشفت النتائج ايضاً عن ان ه,لمه / من افراد العينة قد حصلوا على شهاداتهم من 
جامعات غير عراقية في حين حصل «,>م/ منهم على شهاداتهم من جامعات عراقية ولم 
يذكر ١ره/‏ منهم مصدر ح<صوله على الشهادة. ان ارتفاع نسبة المستفيدين من افراد العينة 
الذين حصلوا على شهاداتهم من خارج القطر الى االحد الذي ذكر ناه من شأنه ان يعكس 
دقة النتائج التي تم الحصول عليها من تحليل الأستبيان لأن المستفيدين الذين درسوا خارج 
التقطر وخاصة اولئلك الذين تتخرجوا من جامعات اوربية وامريكية لابد ان يكونوا قد اطلعوا 
على مكتبات متطورة وهم من خلال اجابتهم على اسئلة الأستبيان سيحاو لون مقارنة 
مجموعة وخدمات اقسام الدوريات في المكتبات التي استتخدموها اثناء دراستهم مع 
مجموعة وخدمات قسم الدوريات في المكتبة المر كزية لجامعة الموصل الذي يستتخدمونه 
في الوقت الحاضر ٠‏ لذا فأن عملية المقارنة هذه ستكون «قياساً جيداً في عملية التقويم 
؟ س نتائج عامة من شأنها اثبات صحة فرضيات البحث وتشخيص نقاط الضعف في جموعة 


وخدمات ١‏ قسم الدوريات و قل م التوصل الى هده النتائئج من خلال مواقف افراد العينئة التالية 


تعجأه مجموعة وخدمات القسم ته 
أ الموقضف تجاه نوعية المجموعة 
ان تحليل الأأجوبة الني تدور حول هذه المسألة تشير الى ان ١.1ه/‏ من مجموع افراد 
العينة يرون ان سجموءة الدوريات التي نى يضصمها ؟ التقسم بصورة عامة هى دون المستوى الأدنى 
طلوب (إجدول رة م2 كما يشير الول (رقم ؟) الى ان النسية عر ية من الذين يرون 


أن ا 4 فقيرة في حقل تمخصصهم تر تفع الى ١‏ 5 كثر من 1/6 بين منتسبى اغلب الأقسام 


نف 


العلمية المشمولين.بالعينة وتصل هذه النسبة بين منتسبي اربعة اقسام الى /٠٠١‏ وبالمقارنة 


تنخفض نسبة من يرى ان المجموعة ممتازة بين منتسبي اغلب هذه الأقسام الى الصفر .و يشير 


التحليل ايضاً الى ان .مره" / من معجموع افراد العينة بصورة عامة غالباً ماتصادفهم حالات 
عدم عثورهم على عناوين معينة في المجموعة وانهم ينظرون الى هذه الحالة على انها مشكلة 
خطيرة غالباً مااتصادفهم وتؤثر على نشياطاتهم البحثية (جدول رقم ”). ويبين الجدول (رقم 4) 
النسبة المعوية لموقف المستفيدين المشمولين بالعينة في كل قسم تجاه مشكلة عدم عثورهم 
على عناوين معينة في المجموعة في حقل تخصصهم .ويلاحظ ان النسبة المثوية لمن يعانون 
من هذه المشكلة ويعتبرونها مشكلة خطيرة تؤثر على نشاطاتهم البحثية ترتفع بين منتسبي 
اغلب الأقسام الى كثر من 50/. وبالمقارنة تنخفض نسبة مسن ينظسرون الى هذه 
المشكلة على انها مشكلة بسيطة وليس لها تأثير على نشاطاتهم البخثية بين منتسبي اغلب 
الأأقسام الى الصفر. وعليه تأننا نرى من الجدول (رقمه) ان نسبة كبيرة من المستفيسدين 
المشمولين بالعينة في اغلب الأقسام العلمية يرون ان المكتبة يجب ان تشعرك بمزيد سن 


عناوين الدوريات حيث تصل هذه النسبة بين منتسببى بعض الأقسام الى 000 


جدول رقم (91) . موقف العينة العام تجاه ذوعية ميجمرعة 


الدوريات 
"درجة التو 7 لك ستفطيين "٠.‏ ”الم الطرة: 0 
0ك 
جيدة لنت حون 
كفوءة 71 ١1“‏ 
غير كفوءة 14 1 
غير كفوءة بدرجة كبيرة مه 8 


جدول رقم (؟) . النسبة المتوية لموقف المستفيدين والمشمولين بالعينة فى 
كل قسم تجاه نوعية المجموعة (الارقام تمثل النسبة المئوبة) . 
م نوع وعة (الارقام ( 


لقسم العلمي ممتازة جيدة مقبولة . فقيرة 
لهندسة الكهر بائية 0 يدل ١ه‏ ران 
لهندسة المدنية ٍ_ِ 3 ١‏ 
لهندسة الميكانيكية 5 5ر١‏ ليق ركد 
هندسة الري ١#‏ 5 .ك١‏ هللا 
أرياضيات 5-5 ليت 6" ينض 
الكيهياء ود ليت 20 © 
علوم الحياة 5 ١‏ 7 قرلاة 
لفيزياء ار ١‏ برهم 90 حك 
لجرو لوجي 0 ه" ارم 0م 
اللغة الأنكليزية 0 5 يكف وف 
للغة الفرذسية 55 - 3 نل 
اللغة العربية - 5 6 ره 
لتاريخ 00 ما 8 مره 
للجذر افية - 3 ى 56 
علم النئس 5 5 5 1 


لتربية الرياضية 


جدول رقم (*) موقف العينة العام تجاه مشكلة عدم توفر عناوين معينة 
2 ا مجموعة 


در<ة التقويم " عدد المستجيبيين النسبة المثوية 
“مشكلة خخطيرة قال ماتحدت ١9"‏ 5 

مشكلة اعتيادية تحدث احياناً 3 ام 

مشكلة بسيطة نادراً ماتحدث 5 ين 


ل 


جدول رقم (4) النسب المثوية. لموقف المستفيدين المشمولين بالعينة في كل 


قسم تمجاه ' مثكاة عدم العثور على عناوين معينة 2 المجموعة , 
(الارقام تمثل النسبة المئوية) 


ب مسيم معدم سهد ححص لد اسه :معدا سج محص مساح لوحم حابط صب 


القسم العلمي مشكلةخطيرة مشكلة اعتيادية مشكلة بسيطة ممتنعونعن الأجابة 


الهندسة الكهربائية ١ 000 7 ١‏ 
الهندسة المدنية - ا 3 5 


الهندسة الميكانيكية ل 3 5 5 


هندسة الري جح 1 5-5 - 
الرياضيات 3 ٠ 3 ١‏ 
الكيمياء 1 ره 1* 1 ١4‏ 
علوم الحياة /ا1 4 ”> ار 1١‏ كرة ١‏ 
الفيزياء ارم ا 0 ارك 
الجيو لوجي ل ين ل ”5 
اللغة الانكليزية بد مر 1 3< - 
اللغة الغر نسية 000 ست ىت 56 
اللغة العربية م “رما - 

التأريخ 1 - 7 ا 
الجغر افية م86 66 ات م 
علم التفس. 7 را حٍِ رن 
التربية الر ياخصية ااام 5 35 1 


لمسخصص مم محص فاه بابد جحت ممم ب تيت لجس جح سن 0ك 
اك 0000 


الوص 
اش 
53 


جدول رقم (ه) النسبة المثو ة للمستفيدين المشمولين بالعينة في كل قسم الذين 


يقتر حون زيادة عدد اشترا كات المكتية من الدوريات 


آ#| ل ل ل ا سس تع 
القسم العلمي النسبة المئوية 2 القسم العلمي النسبة المتوية 
سس سس سس ا 2 
الهندسة المدنية للا اللغة الحردية 3 
الهندسة الميكانيكية 6 اللغة الفر نسية لل 
هندسة الري هه اللغة العربية 00 
الرياضيات مره ١‏ التأريخ 3 
الكيمياء ا الجغر افية 3 
علوم الحياة 1ن علم الننس قرلام 
الفيزيا يل التربية الرياضية 0 ٠.٠١‏ 


ب الموقضف تجاه الاعداد الناقصة والاعداد السابقة 


ذكرنا ش حديثنا عن قسم الدوريات في الح تمه ة المر ك3 53 ان عدد اشتر اكات القسم من 
في عام 1 رهر ١٠م"‏ دورية ثم اتخفض هذا العدد 5-05 


حاداً ذ نبي السنوات اللاحقة محتى بلغ 0٠‏ دورية فقط . وقد اخحذت المكتبة ال مركز بة في فى الأونة 
الأخير 2 ى عاتقها محاولة تجديد الأشتراك 


الدوريات باغ ذروته في 


بقسم من الدوريات السابقة وخخداصة :كال رياط 
تغصطي التتخصصات الأساسية ولها علاقة مباشرة باهتمامات قسم بكامله وكان ذلك بناء 
على توسعيه من السيد رئيس الجامعة الذي امر بأتخاذ الأأجر اءات الضرورية التي من شأنها 
تمحسين الو هعم 0 ة المر > كزية لم تحاول استكمال 


المحصورة بين توقف الأشع راك وتجديده ه فبقيت هناك تغرات 1550285[ وصاوو للا ف 


غير ان المكتة 


لآعداد الناقصة للفتسرة 


أعداد الدوريات التي تم تجديد الأشتر الك نيا باللاضافة الى وجود ثغرات شي اعداد دوريات 


تعض :2 


َ 0 
ع.ر ا 


أخرئ حدثت في فترات ممختلفة واستمرار مشكلة الأعداد السابقة وعنووا >اع83 التي 
تلازم المكتبة منذ بداية تأسيسها . 

ان مشكلة الأعداد الناقصة والأعداد السابقة من الدوريات لايد ان تشكل عقبة امام 
الباحثين وتؤثر بشكل او بآخر على مسيرة بحوثهم ونشاطاتهم الأكاديمية الأخرى. وفي 
محاولتنا لقياس مدى خطورة هذه المشكلة ومدى تكرار اعتراضها لسبيل الباحثين تبيسن 
ان /19/١‏ من مجموع افراد العيئة بصورة عامة يعتبرونها ! مشكلة خطيرة غالباً ماتعتر ض 
مسيرة بحوثهم بينمأ يعتبر ها 97,7/ مشكلة اعتيادية تعترض سبل 5 في بعض 
الأحيان في حين يعتبرها لاد5./ مشكلة بسيطة نادرة التأثير (جدول رقم 

ويبين الجدول رقم 0 النسبة المئوية الموقف المستفيدين المشمولين ا كل قسم 
ازاء هذه المشكلة .حيث يلاحظ أن النسبة المتوية أن يعانوث من هذه المشكلة ويعتبرونها 
مشكلة خطيرة غالباً ماتؤثر على مسيرة ا تتراوح بين ٠١-518‏ 0 بين منتسبي "11 
قسماً من مجموع قسماً وبالمقابل تنخفض نسبة من ينظر ون الى هذه | لمعنه عن اليا 
مشكلة بسيعلة لاتشكل عقبة امام بحرثهم في اغلبية الأقسام الى الصم 

يتضح مما سبق صحة ماذهينا اليه من ان الأعداد الناقصة والأعداد السابقة من الدوريات 
تعتير مشكلة مر كزية خطيرة ذات تأثير مباشر على البحث العلمي . وقد سبق ان ذكرنا 
ان المكتبة المر كزية قد ليجأت الى استخدام بعفس البدائل لمعالجة هذه المشكلة واحتواء 
خحطورة تأثير ها وقد تركزت هذه البدائل في الأعتماد على مكتبة الأعارة البريطانية (ا-اا8 

والمؤسسات المماثلة في الحصول على مصورات للبحوث و«المقالات المهمة وفي 
تو فير عدد من المستخلصات في بعص التخصصات العلمية. غير أن استخدام هذه البدائل 
توحدها لايعتبر حلا جذرياً للمشكلة. لذلك لابد ان تتوفر للمكتبة امكانيات لاقامة علاقات 
تنسيق وتعاون على مستوى المكتيات الجامعية في القطر سواء في تبادل الدوريات 
والمصورات او التنسيق بأتجاه يجعل مجاميع الدوريات والكشافات والاتقكاض ات في 
عموم هذه المكتبات متكاملا علماً بأن مثل هذا التسيق كان محور توصيات عديدة 


للمؤتسرات المكتبية العديدة التي عقدتها جمعية اتحاد المكتبيين العر اقييين 


ل 
منذ سنة 17(191/4) . ولابد للمكتبة المر كزية من اتخاذ الأجراءات الكفيلة بأحياء مشر وع 
الأقتناء التعاوني للدوريات الذي بدأ في عام 1985 وانتهى في نفس العام قبل ان يعطسبى » 
ثماره وان كان من الأفضل التفكير بمباشرة مشاريع مائلة على نطاق اوسع واعم . 
لقد حاولت الدراسة معرفة موقض المستفيدين تجاه شرورة اتخاذ المكتبة خطوة جدية 
لعالجة مشكلة الأعداد الناقصة والأعداد السابقة عن طريق أكمال هذه الأعداد كحل 
سبدئي فأتضح من الأستبيان أن نسبة المستفيدين المشمولين بالعينة المتحمسين لأتخناذ 
هذه المخطوة ترتفع دين منتسبى اغلبية الأقسام لتتر اوح بين ٠ه‏ 7/1 (جدول رقم 6 ) 
ولكن لابد من التنويه الى ان سك الأعداد الناقصة والسابقة من الدوريات سيكلف اثمانة 
عالية تفوق سعر ها الأعتيادي . وقد دقع ذلك المكتبة المر كرية فعللا الى طلب الأعداد 3 
الناقصة لبعض الدوريات على شكل مصغرات فلمية مماأ)معع زاح , 
جدول رقم (5) مرقف العينة العام تجاه مشكلة الاعداد الناقصة والاعداد 
السابقة من الدوريات 


سست ا ل لل لص سسسب 


درجة التقويم عدد المستجيبين النسبة المثوية 

آل سس أت اس يبب 
مشكلة خطيرة شديدة التأثير يفن 07١‏ 

مشكلة معتدلة تؤثر احياناً 1 دف 

مشكلة بسيعلة قليلة التأثير 1 لاو" 


دك جك مانم دوه المت 1 لسحصيميد دومج ست م 


برخق 


جدول رقم 0 النسبة المئوية لموقف العينة في كل قسم تجاه مشكلة الاعداد 
الناقصة والإعداد السابقة من اأددوريات ) الارقام تمثل النمية المتوية, ) 


اه :تنس ده سبج 0 جا ووه سسب سد م عصده اجو للصسب مط م١‏ 


القسم مشكلة مشكلة مشكلة ممتنعو ن 

العلمى +طيرة اعتيادية اعتيادية عن الاجابة 
الهندسة الكهر بائية 000 0 55 ١‏ 
الهندسة المدنية 5 ١66‏ ب - 
الهندسة الميكانيكية ‏ “ارم / 1١‏ 3 ب 
هندسة الري 1 - يَ 3 
الرياضيات 04 ٠‏ 00 وك 
الكيمياء ارم مره ١‏ 5 5 
علوم الحياة ركفن ويا 1 1 
الفيزياء يكرك ا - 35 
الجيو ارجي 4 1 .ل 3 
الاخة الانكايزية ا ممم 5-7 - 
اللغت الغر نسية ا 55 5 ٍ 
اللغة لحر دية مركلا 1 ا 5-5 
التأر يخ امار اا 5 535 
الجغر افية 028 - 5 و 
علم النفس 8 5 ل ١‏ 
التربة الرياضية ار ار 1١‏ 5 5 


لم ااا 1111110 


:355 


جدول رقم 449 النسية المتوية لوقف العينة في كل قم تجاه مقترح اكمال 
الأعداد الناقوصة والأعداد السابقة من الدوريات 


القسم العلمي النسبة المئوية القسم العلمي النسية المثوية 


الهندسة الكهربائية ” الجيولوجى 4 


الهندسة المدنية 06١‏ اللغة الانكليزية د 


الهندسة الميكانيكية ار ويم الاغة الفر نسية 3 
هندسة الري مه اللغة العر بية ىب 
الرياضيات 3 الأريخ رليم 
الكيمياء ره ١‏ الجغر افية 70 
علوم الحياة لكين علم النفس ولام 
الفيز ياء 5 التربية الرياضية 1١‏ 


- الاوقف تجام مجموعة الكشافات والمسةخاصات 


من الففرو مه ان الكشافات والمستخلصات هي أدوات بر حرق أو ادلة متهجية منظمة 


الغر ضص منهأ تسهيل تنههة الو صول الى المعلومات والبيانات السسنشو رة شي الدوريات واوعية 


المعلومات الأخرى التي تم تكشيفها. وهي شبيهة بالفهارس من حيث احتوائها على رؤوشس 
موضوعات أو قائسة مؤ انمين آم قائمة عناوين اضافة الى البيانات البيبلوغر افية الأخرى, وعلى 
هذا الأساس تعتبر الكشافات والمستخلصات من الوسائل الفعالة والضرورية فى اختصار 


الوقت وتقليا الجهيد المبذول فْ الببحث عما شر في الممجللات والصعحف والمواد الثقافية 


مهمة جداً للقراء والباحثين و كذلك للعاماين فى المكتيات 


ز السعلومات حيث تستخدم اغلبها فى دسم الدوريات لدعم وتعز يز الخدمات التى 
١‏ ا م ا ا 5000 0 
يعدمها هذا القسم فى الكقفن 0 عن التحور ث والمثتالات المنشورة فى 5 


الدوريات الصادرة 000 


وسفتلف انساء العالم والتي لايتوفر الكثير منها في اية مكتبة بصورة عامة . 


واقد كشفت الدراسة عن نتاج تؤْ اكد الكثير من المستفيدين من المكتبة المر كزيبة 
لجامعة الموصل لايدر كون القيمة العظيمة لما يمكن ان تقدمه هذه الآدوات من تسهيللات 
واحاطة شاملة للمعلومات والختصار للجهد والوقت. وقد بني هذا الأستنتاج على اسساس 
اتخفاض نسية المستفيدين من مجموع افراد العينة الذين يفضلون استخدام هذه الأدوات 
في الوصول الى المعاومات على استخدام الوسائل الأخرى الى لار8” / (جدول رقم 9 ) . 
وبالأضافة الى ان السبب فى انخعاض هذه النسبة يمكن ان يعزى الى عدم معرفة المستفيدين 
بضور عامة لاهمية هذه الأدوات هناك اسباب اخرى معروفة لسلى المكتبين 


منها عدم عر فة الاستفيدين الطرق امتنوعة لاس ةخدام هذه الأدوات » >كماانث ااككير 


جدول رقم(4)النسب المئوية العارق التي يساكها افراد العينة في الوصول الى المعلومات 


طريقة الوصول الى المعلومات عدد المستجيبين النسبة المئوية 
استخدام الكشافات هه الاسم 
استخدام الفهرس المرثي 4 لفن 
من الز ملاع من ه ره١‏ 
الأطلاع مباشرة علىصفحات محتويا ت الدوريات 4 ”رفع 
الأعلانات الببليوغر افية 18 مار ١4‏ 
قوائم المصادر في المقالات 7 2ج 


منهم يعتقدون خطأ يعدم جدوى استخدامها طلما ان نسبة كبيرة من الدوريات واوعية 
المعلومات الأخرى التي تخطيها لاتتوفر في المكتبة . وللامانة نذكر ان المكتبة المركزية 
قد اخذت على عاتقها في الأوئة الأخيرة مهمة ارشاد المستفيدين الى اهمية هذه الأدوات 

استخدامها من خلال بر نامج تخدمات المعاوم.ات وتأمل ان تعط , هذه المادرة ثمارها 


وعارقف حُّ ني 


في القريب العاجل 5 


4 


ويبدو ان لأنخفاض نسبة المستفيدين الذين ياءجأون الى استخدام الكشافات والمستخلصات 
في الوصول الى المعلومات علاقة بعدم كفاءة هذه الآدوات في طبيعتها حيث يشير الجدول 
(رقم ١٠‏ ( الى ان ارو من جموع إفراد العينة نصورة عامة يعانون هن عدم كفاءة 
هذه الأدوات وانهم ينظرون الى هذه المشكلة على انها مشكلة ختطيرة غالبا ماتؤثر على مسيرة 
بحوثهم . ويبين الجدول رقم(١١)النسبة‏ المثوية لموقف امستفيدين المشمولين بالعينة في 
كا ة 1 شكاة 7 ال اختصاصه ث ملاحظ أن النسية العو يه لى». بعانه نْ 
كل قسم من هذه المشكلة كل في ب حختصاص. حيث بلااحظ ان لننسية مثوية أن يعانون 
من هذه المشكلة ودعتبر ولها مشكلة خطيرة غالبا ماتؤثر على سير 5 بحو ثهم تتراوح سن 
٠٠١١ -‏ / بين منتسبي اغلبية الأقسام العلمية وبالمقابل تنخفض نسبة من ينظرون الى هذه 


له 


المشكلة على انها مشكلةسيطة ذادرا ماتؤثر على صسيرة بيحوثهم في اغلبية الأقسام العلمية الى الصفر. 


جدول رقم )٠١(‏ مرقف العينة العام تجاه مشكلة عدم كفاءة ادوات التكشيف 
والاستخلاص 


درجة التقسويم عدد المستجيبن النسبة المتوية 
مشكلة خطيرة شديدة التأثير / ١ ١‏ ركب 
«شكلة معتدل تؤثر احيانا 8 بن 


مشكلة بسيطة قليلة التأثير 7 ام 


يدق 


جدول رقم )١١(‏ النسبة المثوية لموقف العينة في كل قسم من مشكلة عدم 
كفاءة ادوات التكنيف والاستخلاص (الارقام تمثل السب 
المئوية) 1 


القسم العلمى مشكلة خطير 5 مشكاة اعتيادية مشكلة بسطية انعو ن عن 


الآاجابة 
الهندسة الكهر بائية لالم سِ ٍ ١"‏ 
المتدسة المدنية 2 3 - | 
المندسة الميكانيكية 06١‏ 2< 5 ِ 
هادسة الري 1١‏ 6 55 5 
الرياضيات ْ 07 16 3 ٠١‏ 
الكيمياء ؟ ركم ٠‏ مر ه١1‏ - 3 
علوم الحياة ه" دلو ليل لا 53١‏ 
الفيزياء م9 لا * - 3 
الجيو لوجي» 4 ٠١‏ ل 1 
اللغة الأنكليزية 531 ممم 3 لا 
الاغة الفر نسية لل ِ 3 - 
اللغة العربية 8 4 0 0 
التار يخ وش ا 2< 2< 
الجر افية 7 2 يض هه 
علم التفسس و7 1 3 ل 
التربية الرياضية ” َ 55 /لار ١‏ 

ا 1 1 1 01 
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ج- الموقضف تجاه عموم الخدمات التي يقدمها القسم : 

استحدثت المكتبة المركزية لجامعة الموصل في السنوات الماضية جموعة خدمات مكتبية 
ممختلفة كان من بينها خدمات معلومات جديدة » وكان لقسم الدوريات نصيب مهم مسن 
هذه الخدمات ؛ فتركزت في هذا القسم خدمات الأعلام المكنبي المتعلقة بالدوريات حيث 
اخذ القسم على عاتقه تصوير محتويات الدوريات الجديدة وتقسيمها بشكل ملفات في 
اختصاصات مختلفة ثم توزيعها على الأقسام العلمية حسب الأاختصاصات . هذا بالاضافة 
الى خدمات ارشاد المستفيدين الى كيفية استخدام الكشافات والمستخلصات في الوصول 
الى المحلومات واستخدام الدوريات الموجودة في القسم بالاضافة الى استتخدام مكتبة الأعارة 
البريطانية 811-159 ومؤسسة !15 في الحصول على مصورات للبحوث والمقالات الميمة 
المرجودة في الدوريات التي لاتتوفر في المكتبة. هذا الى جانب الخدمات التقليدية الأأخرى 
التي يقدمها القسم منذ نشأته . مثل خدمات الأعارة وتنظيم الدوريات وعرضها واعداد 
بطاقات الفهرس المرئي للدوريات . الخ . 

لقد تضمن الأستبيان سؤالا عن الموقف العام لافراد العينة تجاه عموم خدهات المعلومات 
المتعلقة بالدور يات والمقدمة من قبل القسم ومدى كفاءتها . ومن تحليل الأجابة على هذا 
السؤال تبين ان 79.9/ من أفراد العينة بصورة عامة لايشعرون بوجود هاده المخدمات نهائيا 
في حين اجاب 730/,8/ منهم أن هذه الخدمات موجودة ولكنها فقيرة ولاتني بالغرضش ويرى 
كا منهم أن هذه الخدمات غير كافية بصورة عامة وذاكر 7/511١‏ منهم انها كافية بصورة 
عامة ؛ وبالمقارنة تنخفض نسبة من يعتقدون أن هذه الخدمات كافية بشكل كبير الى ١.5‏ 


فقط (إجدول رقم 5 . 


وعند مماولتنا قياس مدى تاثير غياب اوخدم كفاءة هذه اللخدمات عا 


نشاطات المستفيدين 


فى حال السجاز بحرثيب تين ان عدم كناءة هذه الخلمات كدف لل نأض أيماة ماه 
2 بعال اتساز تدصر تهسم ثيين أك ندم كنادة هذه اللخدمات تؤدي ان تأ خير انعجاز دمحوواث 


ةم من افراد العينة («جدول رقم >" 


ادك 


ويبين الجدول (رقم 4 النسبة المثوية لموقف المستفيدين المشمولين بالعينة في كل قسم 
تجاه خدمات القسم التي اشرنا اليها حيث يلاحظ ان نسبة من لانشعرون نهائيا بوجود هذه 
المخدمات تر تفع بين منتسبي 5 اقسام علمية الى اكثر من /6٠‏ كما ان نسبة من يعتقد ان 
هذه الخدمات فقيرة ترتفع دين منتسبي 8 اقسام الى اكثر من 7/86٠‏ وبالمقابل تنخفض نسبة 
من انرا ان هذه الخدمات كافية بشكل كبير الى الصفر بين منتسبي كافة الأقسام( باستثناء 
قسم واحد ). 
جدول رقم (19) موقف العينة العام تجاه عموم خدمات المعلومات التي 

يقدمها قسم الدوريات 

درجة التقويم عدد المستجيبين النسبة المثوية 


0ك 


خدمات كافية جداً م مره 

حدمات كافية بصورة عامة لض دل 
خدمات غير كافية بصورة عامة ونم 1 
خدمات فقيرة ركذا فض 
خدمات غير موجودة نهائياً 3 يض 


سمس سس و لبي ييا ااا لف الع ل 5 
جدولك رقم )1١(‏ مدى تأثير كفاءة الخدمات على انجاز بحوث افراد العينة 


بصورة عامة 
مك وو عدد المستتجيبين النسبة المئوية 
تؤخر انجاز البحوث بدرجة كبيرة ك١ 4١‏ 
تؤخخر انجاز البحوث في بعض الأحيان و ا 
لاتؤخر انجاز يبحواث 03 ١‏ 
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جدول رقم (4١)لنسبة‏ المثوية لموقف العينة في كل قسم تجاه عموم خدمات 


المعلومات التي يقدمها قم الدوريات 


القسم العلمي كافية جداً كافية بصورة غير كافية فقيرة غير موجو د 
عامة يصورة عامة نهائيا 
الهندسة لكهربائية ل ا 3< ه ولام 5 
امهندسة المدنية 2 عد - 2 0 
الهمندسة الميكانيكية ل 38 إن كران 6ه | الا ك١‏ 
هندسة الري 2 66 - 5 ءق 
الرياضيات ع 0 0 5 0 
الكيمياء 35 اط - #1١‏ هر١١‏ 
علوم الحياة ا ا ا سن رض اسم ريا 
الفيزياء 3 لحرن 7 ١‏ ريسم 
الجبو لوجي - < 0“ “ 6 
اللغة الأنكليزية 5 6 "#1١‏ الو رمم 
اللغة الفرنسية 2 - 35 5 5 
اللغة العربية - لل يرف ين 0 اه 
التاريخ 5 وذاكرس و لايل - 
الجر افية بف 55 1 كا 6ه 
علم النفس - 3-3 3 3 بن 
التربية الرياضية - حٌّ دس 4 كل 6 


مسعد مدي 


جم مج ععج بي سسعصصص : 


وتشير هذه التحليلات والأرقام الى ضعف عام في خدمات المعلومات المتعلقة بالدوريات 


والمقدمة من قبل القسم . وهي مؤشرالى ان القسم لم يسر باتجاه الأهداف المرسومة له 


في تشديم خدماته. فالاهداف المرسومة القسم في هذا المجال تمع ضمن الخطة العامة التى 


لمانا 


تبتتها المكتبة المركزية منذ عام ١185‏ لتقديم خدمات المعلومات والتي' شملت من جملة 
هاشملته بعص الخدمات المتعلقة بقسم الدوريات مثل البرامج «السمعية والبصرية لأرشاد 
المستفيدين الى كيفية استتخدام البحث الماشر 86[|ام© ‏ اللفات مراكز المعلومات” 
العالمية : وبرامج اخرى لارشاد المستفيدين الى كيفية استخدام الكشافات والمستخلصات 
في معظم حقول المعرفة .بالاضافة الى أخخراج خدمات اعلامية 0068065 رمعم مبات 
عن طريق تصوير صفحات المحتويات من دوريات معينة وتدويرها على المستفيدين . 
واشتملت الخطة ايضاً على برنامج التوسط والأرشاد في مجال الحصول على المعلومات 
الممكنة فى القطر )١8(‏ الى غير ذلك من البرامج التي تأمل ان تنفذ باسلوب افضل وتوجه 
بدقة لتحقيق الأهداف المرسومة لما ء علماً بان قسمآ من هذه البرامج ل تنفذ الحد الآن 
الأمر الذي لم يمكتنا من قياس موقف المستفيدين منها 

لقد تضمن الاستبيان مجموعة اسئلة عامة عن موقف العينة العام تجاه خدمات معينة 
يقدمها القسم والتي تبدو انها تمثل صورة اخرى غير الصورة التي اشرنا اليها قبل قليل في 
خطة المكتبة المركزية ومنها الخدمات المتعلقة بتوفير المقالات والبحوث عن طريق مكتبة 
الاعارة البريطانية وم سسة اذا وخدمات الاعلام عن محتويات الدوريات الجديدة 3 
بالاضافة إلى الخدمات الفنية الاخخرى المتعلقة بتنظيم الدوريات وعرضها واعداد الفهرس 
المرئى الذي يمثل الواقع الفعل لمقتنيات المكتبة من الدوريات وقد تبين من تحليل الاجابات 
على هذه الاسئلة ما يأتي :- 

من وجهة نظر المستفيدين يدو أن العخدمات التي يقدمهأ القسم في الصو 5 على 
مصورات البحوث والمقالات من مكتبة الاعارة البريطانية ومؤسة !5! قد اعطتثمارها 
فئالت رضى لسبة عالية من العينة حيث يشير التحليل إن لا 72 من مجمو ع العينة مصورة 
عامة يرون ان هذه الخدمات كافية »وان 8 /5١‏ منهم يرون انها تحدمات ممتازة فى خمين 
انفرد هر /١4‏ منهم بالقرل ان هذه الخدمات ضعيفة . 

ان هذه النتائيج تشير فقط إلى رضى المستفيدين بصورة عامة عن هذه العخدمات الا ان 


ذلك لا ينبغي ان يتخذ قياس لكفاءة القسم فى توفير العدد الكافي من البحوث والمقالات, 


م 


وعلى المستفيدين أن بكر ركوا ان 300 اإخدمات مأا شن الك 1-0 ع دن ددمات اشمل و اعم 
تحب الحشيقها عن طريق قيام ١‏ المكتبة الم ركزية باقامة علاقات تسيق مع المكتيات الجامعية 
ومراك ز المعلوما نه الاح ركافي القط روشكل بجعل > أميع الدو ريات والكشافات والمستخلصات 


فى عموم هذه المؤسسات متكتا ساد » بالاضافة إلى ضرورة الاشتراك في برامج جديدة 


تاتعاون في هذا المجال مع مكتسنات ومراكز معلومات متطورة على المستويين القومسي 
والعالمي 
اما في مجال الاعلام عن الدوريات الجديدة فتشير النتائج الى ان 5 /١95‏ من مجموع 

افر اد العينة تصلهم قوائم ببليوغرافية بمحتويات الدوريات الجديدة في مجال اختصاصهم 
بينما ذكر 4, ه77 بأنهم لايستلمون مثل هذه القوائم وامتنع 70/ منهم عن الاجابة على 
هذا السؤال . هما يشير الى ضعف خدمات القسم في هذا الجانب . 

وفي مجال الخدمات الفنية المتعلقة بتنظيم وعرضي الدوريات فيبدو ان نسبة كبيرة من 
المستفيدين ييجدون صعوبة في العثور على الدوريات الني يحتاجونها بسبب الطريقة التي 
يتبعها القسم في تنظيم وعرض الدوريات حيث اجاب 5. هه/ من العينة إن ان التنظيم الحالي 
للدور يات ضعيف فيحن يرى 78 /41١‏ متهم انة تنظيم مقبول " حد ما ء وانفرد 7,١‏ 
منهم بالقول انه تنظيم سمتاز 

وتجدر الأشارة الى ان القسم يقوم بعرض الأعداد الجديدة من الدوريات على الرفوف 
في قاعة المطالعة وتنظيمها حسب ارقام التصنيف دون استخدام علامات ارشادية لمساعدة 


المستفيدين في العثور على الدوريات المطلوية »اما الأعداد القديمة فتحفظ في مخزن القسم 


حسب نفس التنظيم ونظرآً لازدحام الدو ريات على رفوف المخزن وكثرة استخدامها فهي 


كثيراً ماتكو ن في غير أماكنها الصحيحة مما يضطر موظفي القسم الى قضاء وقت طويل 
فى إعادة تنظيمها يوميآ و هذا يكون عا فى حسابت اللخدمات الأسا أسية الى جب ان تستغرق 
وقت العاملين 4 

ان تنغليم الذوريات همجائيا سيا عناو بنها وتزويك الر فوف بعلامات ارشادية «ناسية 


سيسهل استخدامها دن قبل المستفيدين ويوفر للعاملين الوقت الكافيى للالتنات الى الخدمات 


1م 


الأساسية المتعلقة بتوفير المعلومات وارشاد المستفيدين الى كيفية استخدام الكشافات 
والمستخلصات ... الخ . 

اما الفهرس المرئي للدوريات في وضعه الحالي فيعتبر مشكلة تعترض سبيل المستفيدين 
في الحصول على المعلومات الكافية عن دوريات القسم باعتباره القائمة الوحيدة في المكتبة 
التي تمثل الواقع الفعلي لمقتنيات القسم من الدوريات حيث لايحتوي الفهرس العام على 
مداخل للدوريات . والفهرس المرئي في القسم يفتقر الى المداخل الموضوعية والمداحسل 
الأضافية والأحالات كما تنقصه مواصفات الوصف الببليوغرافى الدقيق وهو غير مزود 
بوسائل ارشادية مما يزيد من صعوبة استخدامه ويجعل كفائته 500 في الوصول السى 
المعلومات وفي محاولتنا لقياس مدى خندطورة هذه المشكلة وعرقاتها فى الوصول الى الدوريات 
المطلوبة تبين ان 8.5؟/ من افراد العيئة يرون انها مشكلة خطيرة “غالبا ماتعتر ض طر يقهم 
في حين يرى /ار"ا4/ انها مشكلة اعتيادية تعرقل طر يقهم في بعض الأحيان . وانفراد 710/9 / 
من العينة بالقول ان الفهرس المرئي لايعتبر مشكلة بالنسبة لهم . 

والخلاصة ان اعادة تنظيم هذا الفهرس حسب المواصفات العالمية المعروفة تعتبر مسألة 
مهمة . 

ه الموقف تجاه الكادر والخدمات التي يقدمها : 

لاتتأثر الخدمات التي يقدمها قسم الدوريات بكمية ونوعية الدوريات والكشافات 
والمستخلصات التي يضمها القسم بل تعتمد على طبيعة ونشاط الكادر ومؤهلاته ومستوى 
ادائه . وقد سبق ان ذكرنا في بداية البحث شيئا عن الكادر العامل لدى قسم الدوريات 
في المكتبة المركزية . 

ان العلاقة بين الكار د وحاجة المستفيدين الى المساعدة والأرشاد في الوصول الى المعلومات 
تبدو اكثر وضوحا في قسم الدوريات منها في الأقسام الآخرى وهذا يرجع الى طبيسة 
المواد التي يضمها القسم ونوعية الخدمات التي يفترض ان يقدمها والعلاقة المياشرة لكل ذاك 
بالببحث العلمي . ويشير الجدول ( رقم ١٠5‏ ) الى ان فقط /ارلا/ من مجموع افراد العيدة 


لايلجأون الى طلب المساعدة من الكادر في استخدامهم للقسم . اما النسبة المتبقية من العينة 
فتتوزخ بين من يحتاجون الى مساعدة الكادر بصورة مستمرة اوفي احيان كثيرة اوفي ,» 
بعض الأحيان اوبصورة نادرة. . ان هذا يشير الى العلاقة الوثيقة بين حاجة المستفيدين » 
وخدمات الكادر . 

ويبدو ان موقف المستفيدين من دور الكادر في الخدمات الأرشادية الحالية للقسم (نؤكد 
على كلمة الحالية ) معتدل ومقبول الى حدما . حيث يشير الجدول ( رقم )١5‏ الى ان 
١,/الا/‏ من مجموع افراد العينة راضين عن دور الكادر في هذه الخدمات ويقيمون هذا 
الدور بين كونه ممتازا اوجيداً او كافياً . اما اانسبة المتبقية من العينة فيقيمون هذا الدور بين 


كونه غير كاف اوغير كاف بدرجة كبيرة ِوَمَعَِدَُومَاً : 


جدول رقم )١8(‏ حاجة العينة الى مساعدة الكادر وارشاده في استخدام قسم 


الدوريات 
مدى اللحاجة عدد المستجيبين النسية المئوية 
دائماً ” ١١#‏ 
غالبا 3 يرف 
فى بعض الأحيان م ه باع 
نادرا 35> 5 ١”‏ 
معدومة ه١1‏ 4 34 


0ك 


حكن 


جدول رقم )١5(‏ موقف العينة تجاه دور الكادر في الخدمات الارشادية 
الالية لقس.م الدوريات 


درجة التقويم عدده المستجيبين النسبة المئى ب 


نمتازر ك5 ررض 
جيك إن د ا 
كاف أه 3 لاضن 


غير كاف زذنا اد 


مغلاوم 37 0 


ان رضى المستفيدين بصورة عامة عن دور الكادر في الخدمات الأرشادية للقسم ليس 
مؤشراً على كفاءة خدمات القسم او مستوى كادره فقد سبق ان اثبتت الدراسة وجود ضعف 
عام في جوانب عديدة من الخدمات التي يقدمها القسم ولابد ان يكون مستوى الكادر دو 
احد الأسباب المهمة فى ضعف هذه الخدمات. وينبغي أن نؤكد على ان رضى المستفيدين 
مقصور على دور الكادر فى العخدمات المقدمة فعلل" وليس حن دوره فى مأدجب: ان يقدم 
فأمامالقسم كما اسلفنا خدمات كثيرة يجب مباشرتها وخدمات اخرى يجب اعادة النظر في 
طبيعتها و كفاءتها واسلوب تقديمها وهذا يتطلب كادراً مؤهلا ذو قدرة عالية على انشماء 
اختيار وتغويم المجموعة 


ي 


وتقديم الخدمات المطلوبة والتى تأتى فى مقدمتها المشاركة ذ 

وتوجيه المستفيدين الى كيفية استتخدام الكشافات والمسةءخلصات وقواعد المعاومات التي 

تعينهم على ايجاد المعلوسات لبحوثهم الآنية والمستقبلية بالأضافة الى ايصال المعلو.ات 
عا !! ةك 


الى المست دن مسبت حول اشتماداتهم وخخاصة ثالث المعلومات ال تمثزا مااستعدك 


ويح 1 كي ل 3 
هله السقول 5 


0 


ثانيا : نتائج المقارفة 


في استعراضنا لمنهج الدراسة وادواتها ذكرنا أن الأسلوب الثاني الذي اله في 
أختبار فرضيات البحث هو الأساوب القياسي القائم على مقارئة مجموعة الدوريات وادوات 
الأستخلااص والتكشيف الموجودة في قسم الدوريات مع يعض القوائم الببليوغرافيسة 
والكشافات القياسية غير أن هذا الأساوب اقتصرت فائدره فقط على اختبار وفحص الفرضية 
المتعلقة بعدم كفاءة مجموعة الدوريات وادوات التكشيف والأستخلاص في. نوعيتها 
والتي عو لجت إيضاً مم مع بقية الفرضيات: من خلال الأستبيان : : إن عملية المقارنة هذه قد 
صيقت عملية مسح اراء المستفيدين بواسطة الأستييان فجاءت نتائج الأستبيان مكملة 
نتائج المقارنة ومعززة لها 

وقد ادر جنا مجموعة من القوائم الببليوغرافية والكشاقات القياسية التي يمكن الأعتماد 
عليها في المقارنة أما القوائي وإلكشاقات التي استخدمت قعلا في المقارفة قفي تلك 
للمتوفرة حالياً في المكتبة ألمر كزية وهي 00 - 3 
152215 م10 كمهأادودا"! عم جرره !!!با 

>2 150 دوماع[ مممياك . 

10100 5 اعم 

18006 لامأعوهملء عممع 5 


لات »> دي 90170 


5 "با جع مج جيه سام 6 م ١‏ 5700-5 7 
الققك عملت مغار ذه قا مد تحتوي صل اغلاب ستاو بن الدو رياه الاجنبية المتوفرة فى التسسم 


مع هله انق أ والكشاقات: قتنية: إن م" من عناو دن ألدذوريات هاه غير مذ كورة في 


و 
6 - 5 50 و 
هذه الدبو شيم م والكشافات 1 053 كد قدت اتلد جمد عة فى ترعيتها 
2 ار ا 
ا ل اذ 1 الاك 1 م 
والحفمعة إلى الملاتية المر كد ده 2 شحمز لو حدها مسوٌولة هذا امن فق ن عسسة 


ع 7 ك5 كت 


عياا م* أنه أت السششية ذأ تسحدذة الك الى الل + 2 للا 7 أنتامطا انب 0., 
مجموعتها من الذدور بات الاجنيية يل تتحسل 0 قسام العلمية 2 الجامعة القسط اله كير من 


هذه المسؤّولة لأن جميع الدوريات يتى اختيارها من قيل تدريسى هذه الأقسام . وهذه 
مه وه رع فقن م ع وده لشي 1 3 


سياسة اختيار قياسية تتبعها جميع المكتيات الأ كاديمية بصورة عامة. 


ذه 


لقّد كان لسياسة الأختيار هذه بعض الآفر ازات السلبية تمثلت في جامعة الموصل قي 
حقيقة معروفة لدى المسؤولين و هي ان الكثير من الدوريات يتم اختيارها من قبل التدريسيين 
بصورة فردية لتلبي اهتماما ضيقاً يخص شخصا بمفر ده. وقد أكد السيد رئيس" الجامعسة 
على هذه الناحية في لقائه 5 السادة عمداء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية في الثامن من 
كانون الثاني عام 8 في المكتبة المركزية. واشار الى ان اختيار الدوريات يجب ان 
يتم عن طريق مجالس الأقسام وبأتفاق الأعضاء . 

ان ارساء سياسة اقتناء افضل في الوضع الراهن تتطلب اجراء حوار بين مسؤولي 
المعلومات بي المكتبة التركرية ور ساء الأقسام العلمية ليتعرف الطرف الآخر على الخط 
الذي يسير به نمو مجموعة الدوريات في كل تخصص وعلى مايتوفر في المكتبة المركزية 
من 57 ببليو وغرافية و كشافات قياسية متخصصة ومن نشرات للاصدارات الجديدة من 
الدوريات يمكن الأستعانة بها في تحديد المقتنيات الجديدة و معالجة المشاكل الأخرى. 

اها فيما يتعلق بمجموعة الدوريات العربية فقد تم افآ مقارئة قائمة تحتوي على اغلب 
عناوين الدوريات العربية المتوفرة في قسم الدوريات مع قائمة تمثل موجودات المكتبة 
المركزية بمجامعة يغداد من الدوريات العربية. وقد تم اختيار مجموعة قسم ألدوريات في 
المكتبة المر كز ية بجامعة يغداد في هذه المقارئة لسببين اساسيين اواهما : عدم وجود 
قوائم ببليوغر افية وكشافات قياسية للدوريات. العربية يمكن الأعتماد عليها او الوثوف بها 
في هذه المقارنة وثانيهما: تشابه التخصصات العلمية بين جامعة الموصل وجامعة بغداد . 
وينفترض أن يؤدي هذا التشاده الى تشابه مقابز ل في مجاميع الدوريات . 
وقد تبين فى المقارنة إن حوالي //١‏ من عناوين الدوريات العربية في المكتبة المر كزية 
لجامعة. المو 3 تتشابه مع عناوين الدور يات في قوائم المكتبة المركزية لجامعة بغداد 


التوصيات والمقترحات 


١‏ يجب ان تتاقى المكتية المر كزية الدعم الكافي من الناحية المادية والفنية من اجل 
استكمال مجاميعها من الدوريات والكشافات والمستخلصات بما يتلائم مع حاجة 
التدرييسيين وطلبة الدراسات العليا القائمة والمستقبلية وبما يتناسب مع حركة البحث 
العلمي وحجم الدراساتالءايا في الجامعة» هذا بالأضافة الى ضرورة الأسراع بأتخاذ 
الأجراءات اللازمة لطلب الأعداد الناقصة و الأعداد السابقة من الدوريات لسد التغرات 
التي تعاني منها المجموعة. وهذا ما يجري تنفيذه حالي 

؟ من اجل وضع سياسة اقتناء افضل نقترح ان يتم حوار بين مسؤولي المعلومات 
في المكتبة المركزية ورؤساء الأقسام العلمية لكي يتعرف الطرف الأخير على اللخط الذي 
يسير به نمو مجموعة الدوريات في كل #خصص وعلى مايتوفر في المكتبة من قوائم 
ببليوغرافية و كشافات قياسية وادوات اخرى عامة ومتمخصصة يمكن الأعتماد عليها في 
تحديك المقتنيات الجديدة من الدوريات . 


“ا التعميق دور التدريسيين فر 


ىْ اغناء ممجاميع القسم بعناوين الدوريات الجديدة التسي 
الأهتمامات الفعلية للاقسام العامية نو كد على ضرورة وضع سياسة اقتناء تازم تمثل 
الأقسام العلمية بأن يتم اختيار عناوين الدوريات الجديدة عن طريق مجالس الأقسام 


وبأتفاق جماعى للاعضاء . 

كانت “أن وجود نقص كببر في مجاميع الدوريات والكشافات والمستخلصات الحاليسة 

والسابقة يتطلب من المكتبة المركزية ان تسعى لأقامة علاقات تنسيق وتعاون مر 
بفه يتطلب من : 2 2 مع 


ني 


المكتبات الجامعية الأخرى في القطر سواء كان ذلك فى تبادل الدوريات والمقالات 


0 ف 5 0 5 32 
الننسيق باتعناه جعل مجا بيع الدوريات في عموم هذوالمكتبات متكاملا , 
ن تتوفر المكتبة المركزية امكاني-ة 


لية لتحتتيق النوصية السايقة لايد 


أحضيات مشر وع الأقمناء التعاو ني اندوريات والذي بدا كما نا عام ككرة ١‏ وانتهى 8 


يا 
ننس العام قبل أن يعطي ثماره. ان نجاح هذا المشروع يمكن أن يكون بداية الطسريسق 
لتحتيق التكامل في مجاميع الدوريات بين مكتيات مؤسسات العليم العالي . 
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> نظراً لوقت الطويل الذي يمكن ان تستغرقه عملية استكمال مجاميع الدوريات . 
الحالية وأكمال الأعداد الناقصة والسابقة وارساء سياسة التكامل مع مجاميع المكتبات ٠‏ 
المماثلة الأخرى نقترح زيادة عدد الكثانات والمستخاصات العاسة والمتخصصة ودواقع 
١‏ 
كشاف واحد على الأقل لكل تخصص من تخصصات ال"نسام العلمية في الجامعة +الهذه 
الأدوات من اهمية في تغطية اعداد هائلة من الدورياتلايمكن لاي مكتبة اقتناءها بالكامل. 
ا . ان زيادة عدد الكشافات والستخلصات فى امرحاة الراهنة يتطلب زيادة الخصة 
السئوية للتدر يسيين وطلبة الدر اسات العليا من كربونات مكبة الاعارة البريطانية و مؤسسة 
[5! في الرلايات المتحدة المستخدمة حالاً بالاضافة إلى ضرورة فتح قنوات جديدة 
لطلب مصورات البحوث والمقاللات من مؤسسات اخرى مماثلة وامكانية استخدام التلكس 
للاسراع ف طلب هذه المصورات :7 
م ان التعويل على استخدام الكشافات والمستخلصات لتعويض النقص في مجموعة 
الدور يات في المرحلة الراهنة يتطلب اعادة النظر في بر نامج ارشاد القراء الذي تقدمه المكتبة 
المركزية بحيث يتم من خعلال هذا البرنامج اعداد وحدات تعليمية 5وعهي8اع53 
اليدف منها تعليم المستفيدين كيفية استخدام هذه الأدوات في الحصول على المعلومات 
من داخل وخارج المكتبة .وهذا يتطاب»ه ايض أ تنشيط دور سوء ولي المعلومات في هذا 
اليجال. ان اهمية هذه التوصية تكمن فيما كشفت عنه الدراسة من أن نسبة كبيرة من 
المستفيدين. يعر ضون عن استخدام الكشافات والمستخلصات سبب عدممعر فتهم كيفية 
وطرق استسخدامها 8 


4- نغلرا لما كشنت عنه الدراسة من ضعشف 0 محال أعلدم المستفيدون بمحتويات» 


الأعداد الجديدة من الدوريات التي تصال المكتية سبب مبددودية علد النسمخ المطبوعة 


كان 


نْ قراثم, هده السدعةو يات نشت سم زيادة عدمهم النسخ المطبوءة منها مستقياد بمايتناسيب شعر 


ما 

عيدد الباحثين ف الجامية , 

٠س‏ وضع الخطط الكفيلة لتدريب وتطوير الكادر العامل في القسم على استخسدام 
الكشاقات والمستخلصات وعلى طرق الأتصال السريع والفعال مع الباحثين مسن اجسل, 


ايصال المعلومات اليهم في الوقت المناسب وتقليل الضغط الملقى على عاتق مسؤولي 
لمعلومات في للمكتبة. 

5 اعادة تنظيم الدوريات المعروضة على رفوف القسم حسب عناوينها او مواضيعها 
وتزويدها بعلامة ازشاديه مناسبة لتسهيل استخدامها من قبل المستفيدين خصوصاً وان 
الدراسة قد اثبتت ان نسبة عالية من المستفيدين بجدون صعوبة في العشسور على 
الدوريات التي يحتاجونها بسبب الطريقة الحالية التي يتبعها القسم في تنظيم وعرض الدوريات »ان 
اعادة التنظيم سيقلل من حاجة المستفيدين إلى الكادر في مجال العثور على الدوريات المطلوبة 
وسيوفر الوقت للكافي لكادر القسم للالتفات الى الخدمات الأساسية التي اشرنا اليها . 


1١‏ لب اعمهادة تنظيم ذهر س الدوريات عن طريق اكمال الأوص٠ف‏ الببايوغرافي للمداخصل 
واعداد مداخل موضوعية واضافية واحالات مناسية م....الخ» ومن المفضل ادراج مداخل 


الدوريات الموجودة في القسم ضمن الفهرس العام للمكتبة. 
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4 .م 


: ص ؟18. 
اسماعيل : سعد احم تغويم برنامج خدمات المعلومات في المكتبة المركزية 
لجامعة الموصلى . مجلة آداب ال رافدين . ع .١9‏ تشرين ثاني + /1941اص ١٠2١‏ 


يلق 


م :و1121 1 ب[ _132اعع12 08 20 
بو 1و 2197لا نطماع 20 لنطط روطع 8_ 8111921091 1 510097 
.3 و,رووع171م هنصة ١‏ الإقطدعم 01 


وعستعصوطم ‏ عتأقطمصط :11113523208" بمقسوع ,دموهطمعلةل 

572521 5200105 (.0ع) مقعم اطاط 5211 جز "عتطوعة ضذ 

هط .212920279 طنع عازه قلط دم لطع نه ستطفت 08 6 
امعان اع مة ومغناو]/1 ,عم 82 


202 و1 معتهممستستلعط 1ل .71 لصه متمدط1 © .8 ,صموطم1ة2 
زعا همه وع2111ه1 واإزتع مقاط ع1 ل 
,وووآ/1 ,عع لقططة0 0310 


معو 8 :2021 تولاط دع للع هوطع 15 عنام بح بععنوم ,لعو20640آ 
5 .هط1 ,طعااممة10 


مه عع53لا عط كلهة 3ع010لأااث 85م 00 ا 200 اوتاءانن 
عطز 15 93> 2تففعظ اا .17 15 "386 لاع صضهآ 
8 ,رعناع 212 ع1 ,لموأبوكة .ععقلاك 7-04 1 


رممختدوآة ل.وأطونث مز ونوج مجاع 1ع م 8115 ضوع خطوء :05 
8 ,عنووة عط 


3572 مم عملسعمة ‏ عطأمتسعاط مه" ممصو ,0122159 

طتقططة "لات 121001110 من تعنطوعف هذ قلعهة تهوما 

وك لم5 رومامع35 315 لاع مانا فم ومتطوعة انمآ عأمصعة ا لاك 
007 1ص .اط 


7/1225 01 0100 مجمتتوعممهآا - لكعتععط 21 ,53:14 
58261 أقوط جوع[ زرمزعةطاعوط وزطوعك اعولسقاع حا ا 


م مادا 


مت :12لا 
العا 2 ,312050 


و 1253لم صا 0 


10 


لظ 001[ [اطا8 


18 20250232215 م 1ة تلطع 0ضهة 153قعطاطعوط: ,21113 5-ناطض 
5 وعلأة1ناع دنآ ضز ععنهلنة ‏ "ع أاطوعث 6تاأسصتاوء221 
.29830 ,2 .ه81 ,10 .1وا 


2 1 هش تم :وأع و1ججطمط تطوعذف .5231232 ,أنمف-[آك 
.0 ,23186 عطة ,1100102 ,لملنقع لتقعتهآ 21ع1ع23251010د 


يعتطقعف_ هذ وتعدملمعتك لكآت يسعاطف فك 152ألة5 ,قمزنناهم 
.1969 ,5وع22 5117م الهلا 0تو تفط :ذقهللة ,ع08 طسوت 


مذ وطمء17 25 120201115م 4تنا80 لصم عع11" .30 0ستقطماة ,0ه بوط 
.7 ,108-118 :15 ,يلشت "عتطوعت سقاستاوع 01م 21 ك1 


.عنطوءه __تلهتسلتوعلهم طتمائك ‏ صز دعنتفنتنم .سامهق ,81886 
0 ,تنه 21 15ل 


متطوحم_ لقننتوم او _عطد مز قلعم سمدم طمتلع مط ةملكف ,5منان8ظ 

.1948-1962 70:08 لضو 1914-1948 

هنطسصسن 1و0 0155622102 0060181 11 
1963 الإلأواة أدلآ 


لتعأققة أ 017020 .تت ناتليه قاط لقتمتفتقتك .وم همعط ,ممموهة 
.8 ,رةوع21 


طمتاعسة خم تنام عتنلتممتتمو كلم .عاناأاقم1 عو لناعوممآ عمعمعقعلدآا 


6 بتنقع لطملا 5ه زوع ناملا .وأطمتث_ نمه 


10 011025 2م18 ع10امة [طند5" .ماعن .0 كوهة 112502 برطمقةط-اظ8 
6:33:34 مكقلا ,"اوزقؤهق دأ نشازرة طأععمعم5 قرام م1 


8 ل تتطصهةة اتعتلطمنث جا قتصمة قاسم 0ه اذ ومعمشتهط) دممرو مط 


-125 200 مت 08 


> د “كد + واه ف مشاه 


1950 1 ل 55 


كمنفقمماة عمقي مما لم ا لاوملنممظط_ عطة .تنقصاظ ,تمع نوكت 
و5قوع1م 8ق11أووة 112197 


13 


مع مه ومعالوعم5ة عأطوعث ,لاإ[أمعننوعءكط ه00 .0ع102011286م 
عةه عط عمالإاممة ‏ لإط لع 202810 - 5نامع202مء لهة ععلة ك2 
دك ل طعنة 205مبت طوتاومظ 0] 2606م 21102 متطعع 
سه /113907ه / 25 ع76نامهه2م لإعطاى طاعتطت ,أععمصمة 0هة 


7ع رةع1 /لغاتعسصطا/ عه /الالصصمعا/ : 


.5 0عطقط عو 103210105 08 1202031108ه1 #عطامت عه[ 
12 1 ع6لردهود 5ه #علصء© عمتمتصسعء5 عط" 5"نز6 0281 
:اناه صصولا-[م طاقططمة "500 987ممغءنل020مآ1 مث :علطوعكم 
.مم ,2 .780 ,4 701 ,1986 ,وعلء5 تن 5]1أناعضاآ 0مة ع1]63015آ 

7-49. 


عط) 911 01 ولمعا وخ لعءسطاعط 5ع 2 أأدععع1 11ل عتطوعم 
1 عط طعتطس مذ -1نك هممصم عط كذ عم© .(عاعلصة عاتملعلق 
-011 مرك عط ملعللو كذ ععطامصة لسة ,ع1ةاتستدكة )مم د5عمل 

21 نط 255 ع7اأووء7ع8ع1 وعمع7عء50ن 1 عط طعتطه ها 


2127 


١ر15‎ 


طعةء 15 0م 1م2عوع1مه1 ]20 ع2 5عوعط21ع27م 18 د5علمعصمطم 
15 معطا 01 عمره5 .عتطوعة مقتمة30:0 2ه لإأعامةلا, أمقمماوءر 
صا لله صعطة وع12لتأنا يععلدعم5 عده 0م 0طة ,عقلاععمة أاععلة1ل 
ب(1970) تصهشدالث مم5 لمع أأعمعط عد ا عط قلطا )م ع ماتاسضة 

.(1963) 05تاناظ ل4صه ,(1969) 3مرمااك 


تعأتنتولا بوول8 .وواأعهمطم_ جز عندتكبرقع كذ ,ل0ععم10عء20آ ععاعم عع5 
.68 .م ,1975 .م15 رطء 01 2ة1017 م8220 ارباو 8131 


-ااعضم8 ععة عاطوحم 10 2515 طمتء 02 50009 0ع211مء3 1 802 
.له أء «موطوعئلة3 ,(1957) 2ه0ؤوط0غ101 ,(1968) لاطععط0 ,(1957) 
لالضتق 15 2515ط0طططط :(1970) ذأهشخ-اثظ ل0صه ,(1952) 
ه 0مة تناعده! عطا 01 102أعدماءء اأطوتاد 3 لإط 0ع12عاعملعقطء 
ا 15 ماع 1قهمه بقط الع 1مدممتممعة عأعقط 115 01 13215128 
+001 أإملءعوطياه 5 5 6عاتءد5وعدجوع2 15 غ16 .مع22 [لمعع تلإاتقطم 

2610 1ازعم عط 2ن 


0 تصك-لث هده 4ع 11عدعط عد تاقتقطه قلطا عسطتلقم ص[آ1 
3 وه:انر لمهة 


ه11 ,2001121152 طتلب ,0ع1م200 5ه امقطه 5لط1 
4 22 .(1975) 0ع108ع20آ 


1خ 002560128216 عطق5 عغطا 128أع2ناممقمدم 153 ل2ملأافقمتصسء 0 
غطةا 1ه 52012821103 عط 12701723 11 .52تاهم 8 اتامط ات 
عط .3م510 1م60 105022 معقظه1 2 324 15لمع251111م 
#أعط1 1116نت 02129251 215 51ن1آ 025022241 0ع12216تلاعع 

60011353002018 600250132]5, 26.8, 


"عطتده عط" لق كه نش 

"معت معام عط" ردقيه ع هجر 
"عامط عط" زةتهقة عار 

“ليه ماقعكة مدل دف قتا در 


ر4ع1طدمفل 15 لتقدمتدهاهمم قط عامط لننطد خ«أورهشوعة مقعط"1" 
كه هه1]ة ت1طاعه 10 دهاع 15 عتقصس1الوة1 11 5ععتقط تصعتخطب 
511 15 ©16طق غلك 12 211052 ط1تدع 0 ايض [11اط ناه ل*” 
ب** " لتقققفقطهة معلاقه ممم عاقمعة 01 2 5970 الع 1لعوع 1ن 
60230838380 أتع ص اتتعم ا عغطة1 3509 215عمم3 لطاعلطى 
عطة عتاقط م1 لعتتاعط 15 ,امع معاجعء 01 'العطعاء او ل وللجده 
15 11 طعنطبب 16 158لمومع20 ( ,220-422 م تنتاعي1ة 1210217158 


126 


11م من وع1نم ©16ت2عء2مطم-مطم2مم ك4صة [مءزعه1[مصمطم 
6515 هنطوو 4ه 25ع27 عطا 15 122978ناء1 ةم 
5 2عم2م عط1 .عم58260 همه ,5أوءطاهعمةء ,ؤ5وع511 ,281102 1لاعع 
عط 0غ 320060 طععط كقط /؟/ عمسعممطم عط غقط) لعتصعة ج215 
غ0 1107 عط 01 الناوعر م كه علطهعم 2ه تمعئولزة لوعأعه1مضصمطم 

24 


5 1656211 وقنط) ,لعممععمهمء و15 بوإع5010م07م5 25 2ة1 كم 
ذه وعآنم عنتطوعة مع2ع0120 و أغقط ععمعلتبء 22071060 
.لاع 12010م1201 مهنو نامعل لهه [قمملاعع قهز طامط 


لاا طعنوعوع2 كلاه ,65 5)1أتاعه 11[مأ50 02 وعممة عط 18 
0 مذ 105متصوه1 طكتاعمي 2ه 20عدمه عط أقطا 0ع1معيعر 
م 2ه عمممععنعصسء عط 9ط ل0ع1صوم مم30 مععط وذهقط 16طهلهم 
-0 0 شلول 6ن 01 ]012160 10:45 كنامأع ستنوعدم 50121179 
.05 لؤذتاعدظ 1ه 


1 


15 1221861082ام 20م علعطا 32520 غع1أ2تلوع20 15 طذأاعمظ 
عط ظز1 وصوهط! طكتاعصظ 01 عدن عغطا ,كسطة .عانادع 2110م 
عتلأآناء طعتط طلا 255012160 15 ولمع كلطا 1ه طعععم5 
53017 جناوجع قلطا ©) عستع هماعط 5تعلوعم5 .عع تادعم لله 
101 0105ئظ عأطوعكث عغطأا 01 لإاضة عدن عع 
26 به كيووال #خنث ا حارفا الى 5211210 افامك 


011,1[ دشضمط لإهقعله بلط رع لإطدععط .,لتلعتعم :ععانا 


1 1265[تانة لقع ل0ممععء5 عطا 01 5أظضعمه0م10م 
ع138 2ه ععضاهو -- ل1[[ة1102معاصلمن -- الإأعمتصسمم امنا 
ههه [قأننوه11امه عط ملمذ 0ع 12168221 ع7ة معطا 1ه عمط متام 
عطة ,ن8ز18[1ن 83 .عتطوعك 1ه وعلإاع1عيةا 1322030د5 عطا 
و8 25010م7202 2284 تزع202010م علطوعثف علاتأاهم 01 عممع نا الها 
عط .قنا0 قمع من 15 كصضهه]! طعتنة 1ه 001106معم عطا نمه 
150 1032301053 ©5026 04 20325131103 ©02121م-50م2101 
«متامعع قلط1 .عاء1متجمه #عطنوء 15 عأطهعث 1850مة20ن[ 
عط ع.1) عأممعم غعه ه27 عغطغ 01 الإأصتلهه 5أ5أقمهمه 
يققط 5لنوط ع6 ,قط .(عنومع! !!!1 عط عم ل0علوع نالع - 1 تمعد 
.عه ملأطقط ,لقتتلط بجسقهنة تلقطقا .سنفق .مقتقلقا ممتمقسقا 
عأطوعث ع طاللباصعع ,تعطأه ققط؛ا تصعطًا 15 لمععع111ل 50 عرج 

00 بن 


لغخطا عط 01 ك5اضعهمم70م ,لصعن 56م عط مغ لإتمعاموت 
015 وععقءا [[ة أوؤولوعم ",ؤ5أواأعزودداء" لع أله ععة صطب لدعا 
01 الإنأقلام غقطة علقاملة تعلط اتمعتمطعةمعطعمهء موأعم]1 
015 ومصمة آله ططاعهم[ط 160 316م020ان ماعط 00 بزعط1 بعأطوعم 
+0 طعنمعة عطا ب,ععقعناوعتدممه 2 تكث .ع8تققطه 151ناعه 1 !ا 
مععءط ‏ وبوةمط[د 625 لإع12010لترمع) 16طهعه ع2 1نتاوعع 
عط 7ط 64 4معة2 ممع أقةط 13 «دناممع قلط .لهعوعع 2 نممو 
عطغ 12 1515ناع 112 طوعحث 15مم[أهع2 غطا 220 2ع2<2 5ناملع لاع 
ع اعم 1ع بإب معءم 0 وأنملاع لزع 262062015 مم 
مواعءعهة ؤزمة ع5 همات متمدتة. مأنامتض عددنر وستصامه 14 
021 222 0103 610 ع لعن 1ه قطضه2001:1 


1 5 


أ ةلاق طعرع ل لعناتتله , م 4 وله ناه ]عه ا 
1139 اع 285 لرتقطلقعط لقهة الجمعنطنحمو ممققنة 2005 


011 1110 


8 1502 020714200 25 (82م2تم ‏ ق1لط1 


7 


83 3 1[أوصظة م طلاعع 017 5عع78قطء 2116ع5021م-150م ماد 
ها تعناع:ة 2280 2نتامطة ققط 11 بعتلطهعكت تظتمنمهلءه1 مئان[ 
عط بإعطه 581197 م1طوعث ‏ مفاصض1 243و 7تصده1 تادأ1أعمط 


1 


م1 مغطض1 205وبتضو10 آ[1ه باه110 عطا أقطا 6م1920 عط]1 
01 لإأعانة7 [ؤأنتوه11مه عطخ هذ لمعت تصعمعع أوعط 15 غ1ط6هو1كه 
601 3435 1ه ه15 أناوط3 5أطلامق عضره5 3200565 عأطوعث 10203188 
54 ةنة ه15 تشتابد ماع72 ظدمه بوعطع بتمط 4ضة 5[هتبنو110مه عط 
11111 طعموعوع" أقطا غأمم 0غ أمقتمطهط 5ل غذ رود إعطاق بعال 
,1950 #مكناعءع7 ,1968 معو ١‏ ,1975 «عاعن1 فصة طموط-81) 
هماه أقطة أطندهة قممزةط مامطة عبتقط (1985 82مزاءأنات 
هسه 5غ 1اع21ة؟ [1028عع1 عط 02 لإقة 10 #مأزعملاد 15 016هتك 
601 ع223622م2 عط شفط عبولاءط ه16 8موههء1 مص 5[ عتعطا 
125 1أناوع2 عدب 5م7221 [لقطملعءم عط 1 10322005 
عط 605 عومعموعء عط غة 5أقتنوم11امء غطا 2ه تصلوءء عطا عستلهممعىء 
01111 عله كما مون وبا قطة رءامأعسمهم هآ .راع مود 0220 هماد 
20 700565ةتقاط المع م0117 وعبمعة تطعغطا 04 طعقء ععماة غ2 رومع5 
عمط عنة 815 أتتون11م» مط أقط 6ع32؟ عط)ا ,تحط" .2141028]زد5 
10 لأقعقط1 الالقة 2056 امه وعمل 05ممعتهوه1 ما ع 7اتاوعمعم 
ع1 م1 ماصعقع7 14ل هاأنا4ي ععة مقتقهه0 تغط ععصلة علطوقكف 
05 220 تلتق وومةه معظهن نمم قنع 7203م مهما هه 2812م عنمت أقطد 
مج عمطت عتطوعث لقأنوم امه نه و«عادعمة عط كأه أقمطة ترط لعناة 
5 و1155 وعم 1ه لعنقعتللة #لأقعلمم مه قلومع] 1111 #عطلالة 
عط زط فضتاوط امه 15 53[دأتسلوم1امء عط كه موعندوة عغطا أقطا 
0و انطوةة1 كه وععقعوطة مه عمتعدعقم 


عط ,قنائاهاة لجلءوة لضة كلنتتتصده1! ذه عمد عط قصتمع ممست 
للعاقعتتلع غطا 06 عطزمة نط وال أعمموةء ,قلتنه هوه[ 01 عوتامة ته 
موطمع قم[ قطة ,1 أتاخ سعط قت قصدد مث .أقصد تأضعاما 13 ,قطنامتع 
15 دمواعم عهمه ه27 قط مه عو [اأمسطكمد ملعوط لادتاعمظ عصامة 01 
تنك ولع لالعسه 15 قلط .(1983 شقصاع[ن35) قنام اع لأمعدم 
ا 8صطتمة 111عم3 مقط «ممطمعطه عقمنات معلتلتسةة مل-م1-ااعه 
خط 3لعمممتد طادتأوصط قط قط عنوسهة هط أقناته عبد أنه لمممعطة 
معنة اتستومة ‏ تإأعاء[ تمه 7ه إعنتلهقط غطا امه عمة قعقنا 1355© 
طعتدة برضع1م ابرع7 .نتظعصط 21721288 فط لالط 560نا 25وه1 
طعمدوة خمادناك فعلوه ماضن 25 قتعا 5وتامدع ‏ كتتلقاة-طولط 
1032 صموند 18مه1 هودمم 86هئهة27 عطة راع نتممع ‏ تزلع متامعنعامآ 
2 وتصطة ‏ 1565ا 111 فده فلمإععققة ,كنات أ ضعاعة تر 85 قزمعله م3 


1 انمع 08 رتزنا ترندة 10 


لقطة مقمعم أوملاقلل عع150 لأتصعكة 
: ات 3 مذ قمتمماعقمغطد نوع اضف 


عألة سعزقزة 5 13[ تتعظطآ نحط ومعصلادمة ‏ لمعن 6أقنلة عطكة .1 
م 2ه «مابسقطعط 12أضة1ناخ ها عط قطعم هاةط 55 11ة605:121 
قخطه 1ه قامنضمون21 كلاه لفقأعمة معطرقتط لصطة 2ععالمعمة 
أوعتعرة 1 0غ خخ 1ادعمم ماطوععل أقدمءع ‏ غانتطأملااة ‏ كلتما 
صذ قلطا طالتالة ,مسابتته مط مم صمتامم عطة خضة مدمتله تمقها 


ب 1 د ان ويه وعدن لجا م 0 امك م ا يه 3 5 5 0077 ع 
21 201151-41-41 2 1111 تزه مع مم و1 111 م م 
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15 501313 اطلع1ء 0111‏ 111به و5عانواء01 ععمعلزع15 [أعطا 
7 نانع 


4 عط 02 ع5 ![ببامجعمط كه إععأاءع عطا وملضسععمه0 
024 17/114121 لقطا ب/ه53 لالأغضصع21210مه دع عبنت عمج 3ناع 2 13 
01 ععمووع2م غطا بزط لمعاءع2!1 لالأدعمع دععط )ممه كقط علطومم 
104 1045ه/2 ع5ع5) 015 /ز523[0111 عطا +10 5ل10هتاهده! لطانتاعمط 
مث تقنأمهلعه1 015 و5علاع2721؟ «ععاممد عط مم1 بزلقبد 7لعطا 
لقخصة 10 عطا كوع2عطلت أقطا ابره لمم مإ ععلنا 150جة ل[نامطة عللا 
-2551121131 01 علاط طولط لإأءعاناهاع 2 اتطلطعع 55هالاع م وطء؟ 
لاط «ععامم5 عنتطوعث 202:04دهاذ مععل540 ,05:متموه1 زدتاومعط لء 
:25 لأعلاة 5صرعا لوعتصطععا 20519 25[قلهمء عأممعم لعادعنلء 


50 320 ,ععفلا .كتعلعا ,تعتبامسمعء 


لع1ةعنالع لإط 0م05 قصعا لأوعتصطعع) 211 1ه ععطسحيم عع121 لم 
-5علاع2 ,ع2 طعنطت ,كادع1ةلالاناوء عتلطوعث عرلام عبامط ورععالوعمه5 
165 لعان15قم0ط [7أعطا صهقطا ل0عدنا ذوع1 طأعلالس ,ذ5وعاعطا 
معطا ع3 0105/تتطهه1! 5 ااأوهصط عطا رعأاطوعث [وأدوه[11امه 15 
عتطوعث عتيام لاضة علاقط ه50 00 لاعطا 220 (,صدمه لعذة 1[طواوعء 
عطا 01 عنولظلة ع3 و5عمأ1ممع2320ع3 طوعث .كاتءع21/اتننوء ‏ أهأنو110امء 
3ه 728188 ع3 لإعطا كسسط1 .عتطوعث زه ع155دم11مط 01 ععتع نالصا 
الاع2 (12128مه 2376 224 3241052 1ع 1طهوعكش 01 220521384 20285اد 
:356 122865مه عتطوعث اوعنلة! عغطة كه عددود .كملاع ألد صذا قممعا 


قعطنه مله ستزهة! عمسقو .طلامقطلة ,1 قلفئلة علتطكل م صلق 
غط' +10 51320 لطلعلطتت ,روععطاه ‏ لإمصمقم 220 اللقسئلهس ,لقتتته 
'2205681عط" لاع 1[ [[علة5' ,67أنام21 مع قط /,أع1لاناطة ععومهد 
5 ] لعباذ الااأع لالأاععمدع1 ,'102أو1باع![ع' هه ,15م 01103572تم5"' 
25 أآلاط 11621025طتام 3220 2215تناوز لعصعمع1 ه11 جومم عطمز عع 

.عتطوعة «ععامم5 ل0عأدعنلء 15 وعلاع 0م15 04م 


+163 15 عتلطوعث 10 ل0مموهة: طتاد وعلأقصمه 15 أضأمم يعظام مث 
لاظة 15 الإ1م م1 160 مععلة) 06 1متهضده 5ل70مسموه! 1ه اقعردلج عطا 
22 ع5 هط[ 15 طتذالة انع سصتالط 017 علهزة لمتتطعامم 2 أقطذة زود 
عكللآناء 01316ع2 خض 121235176 20 15 عنعطا أقط1ا 15 7225071 عط 
دعع بتااع5 م1011 26م 51281م522مع5 ا الإط 61201صمم اإعقلامئمه 
قلط طغالت ,قلاط .114ه/ظ ع منعدعمة طدنتاومة غطا نصضة هدلءو1 
ه15 5نةنللة نع قلاط لأهع: 07 و5معمقطع هما بتعملامهه طآأ مموائمائه !ا 
-10:08 1ه 172أندتهتم امعتقعدع غطم م85 ألم 2إااكيشضتا قعة ققاعول 
65 6 1طونه عط 10 اطونامطا ععة قصدما طعيده 113131 
5 ططخ 05 لإعظعن ا عط5خا 2ه1 ,عمط وسلطامم نمه 
؟أ565 31 أقع200 13 طأوتاوهة 15 مقامهةل:10 


ا لآم 1لا اط كذتانآ فآ 515101 


طعم ا 0ن 0 1ل 
83 سو 2 6 من زكة 

1 لمج 2 مع سوامع سواقع 
6 5683846 سققةط 53 

121 قر 1د علة] عرزا 131 رقع 

0 طم ة [اع 1 01 262 121240 1010 
بومم 10 101 ةن ر1مه1 161 

*ع 11 111 مع 11 111 

مغ 1321 تمععامءط] ‏ 182 حون 2111 
821 لمععامءمط] [دنوع مع1امع8 مم2 
2111161115 0 دمع قرصهط قوط 
2001 لا ماه 2 

5 ستطلاخطة لمعزمط] مقئلاة 51 1ا1ء 
220 > اةأمدعا/ اناا 12 : عا 

6 اق ف 1 


223طات 1122370 منت ههسماة كلعوس عباوطة عط1 
01 3/5652 علطاعطم201 فطخ معهذة ل4عنةلآتستدقه ‏ لزإأعاء1م هه 
مقابوة قط تعتتأندوعة مقط تزعطا فط غقفتيهة عط 0غ عأطوتك 
معظه 153 طعتطيد وممد 'ومععاوعط' موانوعسآ1 عط لهة علقت صده1 
مهم 1مم2 غط1 ظ1ذ مومقطء ه وع7امجد1 قصة ع1ط13ءألع:1مصنا 
5 لزه 1311211ل ممامتصة1-مستاناء 5ه عم 1ه ع0أاعمعووعت1 
عبمعوطه وقله .5 رعاطة1 مذ مصعطة ممعنمة 6هوة1 عط هذل لعنهناون !1 
صذة تعسصدمة عقة 318262 مقط سق 2ه أوتنام هسه أقنك عطا أقطا 
مد طعنلطبت ه15 155ل0:معع22 وعانه ؤوع2او عتطوعث طتابب ععمقلمروععة 
همه 20د وعضدوءةة لأعسوبدت 40ةتدوعزة عهه1 9ا1ااقصلعاتم 
مط تاأعبوم/ موووععاة عذهط] 5 عز2ء5 6197 ةلع لطا 10125523560 
له :د م 4م سمه ع2ه ‏ طلانة قصة رتأتامط_ينعتكئا 7ه 0215ل 
هه عأطقنثت إن ملاقشةزموعقط 13 لنقطة؛ علنم عممعصيزة 2 طاذين 
عده ]1 هو ونماقط و7112518د عمد تقذ 3 لتنة مذ و5عاعاع0 16هطا 
(1937 تتمحكسم) .1أو نه 0عووعماد 


15159 كن 3مات 1ه 13 انا 1غ ة اناغ عتاتأعه 3 ماك ./1 


عأطوهم تمتصو امهل مذ قمود1! 2م #وطصضتتم قطة نقطة غأعه1 ع1 

بجمط ,عامصويع 2807 .قضمذاوع01 لإضقاط وعقلة مم13 نزالء باأتقاء1 15 
وه 527 2ناعقمة! لعو ممه فط أعوققة ومصفصط ممعطم قلطا جعمل 
ا قط 8ه عه7ة1 هذ مومقطء عاطأةومه2 2 511858831 أقطا 
عن تصوع تتتموتة مد بالواعمة مودو سصوه] 2ه لوععءدد عطة 13 ,عقاف 


2101 


1م 5110 الن8لوا 1 شكلم 


50 1121111 م 0 110 1 مم حر 
182975 ونام ع2 ع5 10 10 181 
11+ 1111 110 2-1111 
1217 112 مده1 0001010 
582221 8321م دمع 1 115212211 
11 عمه طمعاء] رمع مس 
601 د11 مسرمع1 1200 
4 طاطم 1 


0 3551:0113 3150 ع3 21680597 ط71ا عطا 12 103270105 
هخ أععزطيةد عغطا طتلم ععيهه هم لعأاعع كلها عنه لصة عتلطوعم 
.5 م1851 15 ومبتامطة 25 ,تعلطعع كمه ,55ت رممووعم 


"كخم م00 روبد أاألاو عط (.5128 ,.©005) ققسدة1 
'/ل2850ه5 ع1 عط' 01 

"7011 16نانو عطة' (-5128 مملتع]) مة 1 

0 اثلاء مرضاءفا (.1م ,.عقهم) ا طمة 1 

"85011 اأنانل تنعط" (.آم مبمع؟) ‏ (5158ةممة1 

مسلط لعأقم امع بإعة (.35128 ,.ع2825) 1225 

"د#عط 2604 لمع بوعطة" . (.5128 ربمع]) دم ة؟ 

تلط ل0علممامدمهة رمعط" (.21 .2854 ) صسنتطة ‏ ممممء 
و م6 

اأعقتاطمع قلط علهةطتميعا (.مهأة ,.عقهم ,مم1) رك 120 

1خع183طمع ععط عنأهةسلمهعة (مطزاة للع ,.قه) 1 

'13 0510 01 12211011ضتتعا' 6 125 

5 طاطم 1 


و5 01ننلم. قمهة 151 عمتمعطا 502 زوتهمم هوم1 ,عرو عو طصوة 
لاقه 112 151ل 1525نت لقعننام كهة لهمسل عاضوعت قط ومنتمقعم 
6 قاطة1 م1 متتامطة قد رقمنامم مأطوعة عتينم 
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مممع2 220 


5 7 اك 
033121 ة عا 316 31012180 عا 2316 ؟ دق عا 82-4 > 
ع1 اق 2 3 أ 323012316111 ع1 2311 مقع م -ط 
2 :01ل 
باعل قّعة مها نا 16 350311 عا د 1 2 ع تصق عا 13/1 -2 
مد لاقع ة عا ءا 0 3202316 عا تناع 22313 عا اه 
7 لم 
سدع مجه صم ء! مرناعا 231 20 3 عا مدعل و سوّعا 31 -3 
دعا متعلدةٌ نو سحا م2 دم عا 2ط 
ودموءم 10 3 
8 8 :اناغ راد 
2 ة ا 8 1 ! 74 -3 
دعا 1 ةر ةا 5ط 
ا :31ل 
ٍ مسباطغة 2 دوعا نط قوع سما من طق دعا ارالك 
: منط مه سما منطمدة )3 سمء! منطاقء سدعا طامط 
ش :ةعنام 
1 مننا ط) 8 2 3ع من طم هع سدع نا 2 دعا 1 -3 
منط امه مدعا متطماةء مدعا منطاقء سوعا مط 
2 طياهمف 1 
وم 220 لو2عمدعع ع6 ققه وتع لشقع لجوه عط +102 عوقء ع1 


29915 ,©62102 لعز :كطظنامه 5ةه1 01 ا 0 كك ركه ؟ 
تقتقعا بعلمقة ا بصلة ععلعتعها .كتاط .علععطء .معنف 
بقجلقنهة ؛#ملته .نأعطعقة ,ع عأقغط ,طعاناكء ,8413107 0 ,ع1414عوق2هعء 

1ع ,عع .شضفقلا 


عأطوعف ‏ معطا بجدو1امع واج 05+ه0شموه1! لدأاقصط 

0 العاة 9002م 0 مانطااع ل ع1ا مع لجوعوعم طاذب 01126105 51كة 
0 ااعاة لف همع مصوع عق" فمعقسوذ ا 8 15 وتقشقطا 01 10121 
5 ومفتقلقئنا 5 ا 01 اط ل20ة لأععطه عط" 2155616 15 


0 و5عآلناة 


مو1[0 سروك معم2ه7 ع7 و5علاأاعه[20 نط علرعوطه نولم 
0 ا ةلتك عتطوعم طنتس ععمقلجمعع3 هذ ولمع 
4 عاطة1 5ذ ماتامط5 35 
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1560 3160 السلتودة ل2[189نالوء «2ععط علتاقط 217005د10 211 غ106 
.61م 


15 01 186 ع224 037ئذة قلطا 0213 01 كتاممه عطا طوبامطالاثت , 
ودعط لمعدعااتاند عط [[اابت غ1 01 6108همم الفصسد 2 بإلضه ,لقتاضةأوطناد 
عط .412214108 1امتطععرء 4قضهة 1521605ونا 111 04 عووم2لام عطا) ,ه10 
85 غ1طوقت 72020321323 15 102217003 01 2ع6 زناه أوعأا2ع1ع 
01 ععطتقنام 1[1[همره5 2 عقة عنعطا طوتامطالادج طدتاعمظط صم عصرم 
95 غعغطا بعامصمعرء غ50 .ولعوط لاوتعلكن1' 0صة ,لاعمعظ ررسصقللة ]1 
/2 526 221 /652عة عائه سم ,الإتعل له /الالالمة ا أهط/ 
كم عنة '11أط' لمعتطاوي/ر ,'وقماع 051 ,مصساعم' /رمصاءط/ ,'الأعطوومة؟' 
اتعلو سم ,'عهدم /[6م كلعروب عطا براتفاتسا5 .متمعه ممنائآ1 
لعلالناط/ ,'اأعتتونتمط' ‏ عبط ,'ععرزمة' ‏ /عنولة/ ,تعووع جل اقط' 
بطعدة© الاالقسماعاعه عية ‏ 'كناء1 1 تقطن" / 816 /ر 224 ,خع1ا10غ60' 
/!5321/ ,'أموعع:عه' 5 ,31 1061" /ع /6112‏ 105مبب 1 
مروءة عمرمعء 'جعغ' /ر5طعها/ر نسم ,'القلعط ل/لسققتمم ,'عمنم"' 

7 طمعا نا 


10 قططلة «موااععة قلطا 35( 5ل:معتصومه! 1ه لتلاعستلوع) ع1 

هط لعطةةاطماوع- لاعس عنه كلعوسعمودها اقطة ععمعلاباع عل نومام 

امتتمعامم 5ه هط تإزهطم بإقطا نمطا أمعاعرع غطا) ما عأطهعمة مقامهل 0ل 

لك .لمعتعرعا عط كه اأعبع! عط1ةا هن لإأعامه لقعصنوعا عط 1 لمعتطا 
/11 تاولاعع5 12 «لعلالع عط أا[لتب أملمم كلطا 1م امبامععة لعالمئاعل 


طوتاقمة أقط٠أا‏ لعاومبع: قفهقط فلمل ه165 57 <فللةمتسمعهء ميرت 

85 وأطهتث طات لإأأقمهع عقأططع» 5منامم مون[ 

107 52013872 35 ,بعلالااضعع غطا لهة أوعتنام عغطا ,لقنل عغطا ره نز 
2 هاطع" هل لمتعصسوه لمتمصسمم لروب علا 


م ارد اميف 
7 5 2 3 
13023 ع1 مك مر اوم عدم 3 ]أ -3 
2 3 0 - 9 
ان ماوع | اماواء ات اخ مع امهم 1 5-7 

2 2 7 أقكتلام 
م ا 31013122 ع1 »| ]اخ عدج 
< 2 74 1 0 
1 2628 ندا ا ا موا 2 5 
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0 3 01 من [تطُلوكة غطا ,ومناوعع 0عأةعنتلء 101 
ع3 37005 2و1 051 858 ا لإع502010م 5)ذز غ6عع3471 2506 و5ع0ل0 
عط1ا ركلاط1 511 ط لاد 50120 /إ22 الامطتلط 22020112060 
عأطوعمف وعم 0ع 123251622 316 عع قفتقع لصة ستطقتتا 005+ 
عط 05 .عهعمع ئها عوملاعمةا 27 06 عع72) /إ2ة الام طاتيد 
01 012121625116 و1 109]لاالاوطلاة علأعصمطم ‏ ,لضقط «عطله 
تان ناوطنادة علأعممطم م نرووعع وطبد ومنامجع 260062160 
.ع طاء نام ع0 مذ كأالنسوةء: طعتطم 


برط 3010245 8612012812 نم 5ون1اء لومم عط ::1102ةضتسةء© .5 
لمر وومةه 07 عالتادء1 0 3 15 5تعلقءم5 غ1طهكم 
11 82115 72006420 2#وزقط ‏ الل لاع و1امشضمقطم 
عط 15 155أاع522 مم وععسروء1[ طوجده +0 521021011160121108 
ع دابعو رهط عط 18 مرعزدلاد 8صه1[[اعم5 فطع 01 ععمعنا11هآ1 
ل خاعع ١‏ عطغ ا لرقنلط” .(5216ثك اع 1.2000) ©2386 لاعضة1 
شه سير 00 تاتقكئعع 01 210102121101 
وعاصمصة»: 8‏ .عمعمعرع ع مادا ع8 ناج 1271 ةد 01 10721 8 5ة 
"!533" و32 / غ111 280103 م1 0مضنه1 عط 222 
عمما5ة 015) عم "بمع قط" /ولالالمة62144/ ب"صمملوط"" /دقللاةط/ 
10 ح1لتعضدمطم وم 15 21108 7لصسعع لأعلامطالاك 152375 
ه 05م وعول عمنتاطنهكل طكتاقدط ,هن ععمفلصنطة عط ,طاكتاعمصط 
اوم وععاوعم5ة عنلطوعف لإع108هضة 1088لا عط 0 عندك تمعامممم 
06000 عزطوعم لمة طوتاعمد8 معء ساعط 


اه اسح 15 ©56أدعطاعدعا إعسوب :ع متمعطاعمع1! [عبسهما .6 
لحمصط عط 5ز [أدأععمدع ودع ادع م35 1010221323 2120028 
ونحطة 15 ع7لانوع1 قلط بولروب عنطة1الاإك انط كه 16ط1126لاد 
عماطه011 عط 2ا مستمطة 35 5ل20هنناهةه1] 10 #عبده 627160 

ش عطس 11 [وعلعآ1 


3 
1طقه/ لس سس 252112113 
اقتصة ام - لس سه 01183112 
لاه عار 2 عونك 
اطنط له/ ل اناك 
21 / سد قو20018 


!م كعوممطة. عط تمد #05 سلتاطقما .+111 


مط ولمعسمون[ طوأإعصط 5ه أععم25 1525071 تعطتامهف 

ااه الع ءوس عمد همغاطآ ومالة لتستدكة لهام علعط) 153 عأطهعك 
بزاعاء 1م6010 صعءم مقط م 0و5 عط هوه برعط1 .عأطوعثف 05 لتتعاكلاد 
اع 1278 عط هذ وع اطع باعم 5ه لعامعع20 لة 12:60أمتاوقة 
0 هم عو ريت هأ موله انط طعععمة دز لزآده 1م20 ع8 2ندعصة1 
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اللاوء 24 85 25لاءء0 عمييا قلطا :لمتاهء 5 1لمم [معتوه[مدمطط 
لمروس عط .2001165 3220 ,صملئهاعل ,2م أن تلأوانه 04 
تك 01 356 8 كأطعوع1م "لم أوأباعاعء)" /م 17130 1/ 
طغتس عمملة لاع ا1اععموع:1 و/ة/ سه ,/ء/ م15 /د/ فته لتم 
عط فمسهة ل,/ستزج-/ مأهذ /سن/ 1ه همننوع#نلمطم عطا 
1121 لم2 .عاطقلانزة 4همعءةه عطا هذ /ل/ ذه سملنعاعل 
01 ع لالط 2 35 02منا لعامن1 ع6 قلطا هقه طملأوءع2200111 
أمءاع 010 طمطم لصهة ,2ع1+3251 21[1ج1أع2010مطم طنهط 

١‏ 511114110 نا5 


01 20102 أعمسسصوعم عغطا ومتاأععللة كععمقطء أقطا عبجعوط0 
الوتعمعع 04 5طم) صذز لأءطتعوعل عط موه ولعو تهده! لاوتاعمدظ 
صو صوننه بع +10 اظلامعع3 أقطا و5عووع206م لقاع 010لمطم 
لإلمتهس 2:6 5ععشضقطء ‏ عوعط15 .122م0هم [فناعص تامهم عطا 
عتطوعث عط معوساعط روالمممكتصند 07 عأعه! عط؛ مغ لعنوط تامام 
عط .«عذاموء لوطترعوع0 5تتعاونزد لامو طوتاومى عغط؛ لسه 
.50065565 59512 عدمه عغطا 04 عمروة عنة عدابم11م1 
عا <---- ع للوتاعمظ :عمأعءامبه122 .0 . 
امه وعول طعتطب عمأتطوعث «قتصةل0:ه10 أقعنه 15 بزأأةأععموء 
<--- عهممبمقع عه كلطا 01 لت .// عمسعدمطم عطاي ع مط 
<--- أأنار1آءم12ع يمه /معااقط/ <--- قلاط ك4هة ,/لةقتدعا/ 
صسوطعن لصة ,طعععمة لمعتمعبلهء ,عتطوعةف ملناتملعط هآ .لبامتد عر 
عصسدد عط هذ وع87 الععزم باعل ي9إ[2[1نادنا ]0م 15 /ع/ عتطوم 
مذ لععأومع0 15 ععقعقه هأ /ع/ عتعطبد لإ لاالمبتصسمامه طعععمة 
: ه11 /لا/ منهة لعو سصقطع 15 11 ,عر 


لقع لمم مسو[ وه روه 1عا 
/131 7 / يي اوانولده 
/ د :838 


2005 الرعمع 1 لل عغطا أقطا د5علوء 01د معط ععمعلاببةء ع1 
عاخطس أقطا ععنهآا< .2لعظطم11ألكصمه #زالوعاعه1ه0دمطم 2501 216 
معطسهر 5 / ووصروءءط فقع 2320 بطمقتععلعأا يلتفقة طأ رع/ عذا 
م1 /ع/ ممتمسع2 11 رعأطوعثف مام[ لع بجمجدمط عنة دلرود عوعطا 
عبروتاعط 17/8 .تقعع 0هه ,02هقعقوقعة ,تتقعتقة للتتك .اعتستامع 
هز/ با / مسوععط كلجمبه 5ه اعد أومة عط©طا هذ رو/ ذدأاومظ أهطا 
عأطوعم 15م ععمعن ته عطذ ععلصند دذأطوعث 2ق1أص هلول 
5ه تعللابه عمد لجو عدعطا طعنطبم 15 7زتاصم يعرم 
لدصوعمة عطا هذ كلنوبط عط .براء, 1إمعموه: غازن هه تلخرانا + قرام 
له وتعاقهعمةد لعماأوعنالء نزط ل0عقنا 5ع صابده 605 أطعمع: عمة امه 
م1 لعووع7معع طععط 501 علتقط طعتنتس عاطوعف مقتصدل: ول 

طعت 12 11نب 
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عط ,0ع25ع028© هذ بإع010همطم 0:4تتصوه] 25 152 كك 
ه معطم ععدام 014108 11و51 02تقمدمء 0516م لمهة دع [مصلد 
511 .ع02 سعاع1م1 عأقاأئطز مغ معدن 15 ععمعتاوعة 50020 علقم 
لبو 012 2162151160 2قطع ‏ 15 101102 1أوطئدو عاعأم 5مه 01 
بوط "لطععع3 صواع:1م1" ه ود لجوعط 15 0صة 5تعصطتدع1 135811282 
51151111013 ع0 غالنوة: 2 5ه ,عامصدعه عو .ورعلدعمة عاتلتهقم عطا 
85 عغطار ع01126 5105 عأطوعف تقلتصو :70 07 5تعاأمعم5 10051 
ولسناة/ ,/لمففقلة/ 25 [1ذ5نامع1102»ء هنتهسقفئته مسلق ,عسه طمعلع]ا 
ش 11 / كقهة 


مل مم2 3م11 205وتتهده1 2ه صملنة[تسادكة عاعأممرمهء ع1 
عط 1إعع247 ©1 عع ةلاع ية1 أسءأوماععء عط 2ه لإع10مسمطم 
0 #تالرانت ايده 21:64أمم كث .كضقه1 عذعطا 01 501321108اهمطم 
556121135 ,60250281115 عنطوعمه 07 725لاة؟ 2‏ 15112 تعاعةتقطء 
0ه عو110) سرمت +3128 ,دملتمعتصومع لهه «دمتنوع ماود 7ه عومطا 
طمتاعم8 بجع بع ,امة1 1ن +20306 3 كه ” .215قهم5م0 طوأتأقمظ 
1م ماس «وملتواء ممع عمم-م]-عهه 8 علتقط 6025022215 
2121160110111 عط هذ 4هماعع11ع: 15 5لط1ا1 3220 ,5]ظة2ه50ممءه 
"202501222157 ط5أأعمدط عسوة مغ 5تععلهقعءم5 علطوعث برط معلااع 
ماطوعم وعمسمععط بم طاوأأاعقط رعامصمعه +50 .(1963:263 ومتاياظ) 
ٍ/؟/ بون /و/ عتطوعم وعصدمءءط /ؤ/ طمتاومظ قصة /أ/ +5 لام 


© طعععم؟5 مط ش15 لمعوععم 0705بتضده1] 02 5تامجمه عطل1 
502108181 معط اهمه عممعط) غقطا 5أ5ع8عنا5 1325ه0203ل 
:ول دوسصوه! 2م ومتنوعلأومملء غطا هذ لعجلم تاها معد5دمعم1م 


ادعاعع1 عغط1ا 2105255 مخط ضذة :دعومو لوعنعه1مضمطط 92 
متممطعء لزعط؛ غقطة بزو طعيدة م1 لعمبسوعئمط 276 كتسعاز 
5000 مط درم مععائوم لأقطتعاعمه قط ه41 61056 لدعا 
كه 5770205 21ناد 22 ع8زز1 وخط كه قعةامصععة .2ن 2 ا1تقسصةا1 
رععاههة نضة اعنة! يعتتتتلطة يعتفق ,عسعدامع يقتعهقه 
آ كر المرقعار ,/وعمسقطا/ر 25 0ع1020070م ‏ ع3 

لزاع تامع زوع1 رعاقعط/ لضة ,نكنةةا/ 


15 28 1315 : 511511111 2121 52202010 .5 
وع نوع عبلاقه رهج وعمتتتطتتوطتدهة عطة ابرط معدأمعاعة هه 
.6 12285112820 007 هقط 1م 5عتلاتوع1 5016 , 1017 
2خ د انا دان 1ط و* 5121912" “ننه نار 
د مز رظر عممعطست "62سصدعودمه:م" مقع 2 طه1ط/ 
عط ,لواأسعددوعةط1د5 .(1964 14 52) [ع0لمه عط كه /م/ 101 
21م م1 7003 ه10 01 221102ع 1516 220201081221 
15 طم نط المموومع 151822 عاسعدمطم الامطة ‏ نقسضلئقط 

عمال 1دطناة كتسعممطم 0د 2 لااعتلودمد 
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[ألاو + 
/ ! 5 لس ع (ه) ب 0 طعاط ي جح م 


110 د 20نا0ة1 2 


'بطؤتاعهة ع2000102218م 105 5ا2نامعع2 82150 عآلم عصود كلط1 
© 35 متجقاصععء هضة ,(.عاء ,لتنا رركتا 1255م<ء هه 107) 227 
وكلة غ1 الزاع؟ ا إععووع ,/سمعاطتو! 9/ ههه ,/وع؟16دع!1 7 //151515 


1 ع111 170205 طؤتاعصظ 12828ع102012م 4105 265نامع30 
/11ا/ فسة ,ل/لأنةة/ ,/1أطةل/ 85 علتئلئفا كسمه .علقتطيسة 
. .12506211097117 


01 1021021211082م عطا ده عتطوعث 015 6ععهكلء لع مهمه 
عدمطاطنل طفتاعومظ عطا أقطا اأعة4 عط 0) عسل 15 وأعبده7 طوالاومط 
لعومس طوتاوهظ عط ,حسط؟' .ع تطوعث صذ إوتكاء أمم 5عه00 /كان/ 
0 ,/11اة5010/ 5 علطهعث طل عع 15 / 013115/ نالطع 0ط 
1 لسة /523[1طمعط/ 35 /21>قمقئم/ [052م10م ,/26]3/ 25 /أناقه/ 
عن واعبجوب ره عأطوعث 05 إععللء بنط شك ./أةط/ 5ه /أناج ط/ 
وز /5ع/ ع«مطاملل طوتاعمىي عطا غهقط؛ 5[ كلم 2تهدم]! طؤأاعصط 
516216 4صهر /3 01 165/ 2016 هذ كه /5/ +0 /3/ 35 260 1ادء: 2119نكنا 
سه /دزلك/ 5ه علطونث 0ئهذ 0لعسمععهط عقهة طعتطه ,/ عادعادر 
لض /اءاة/ 


معلة ألطوعة تقتمة100 «ععاممة5 15 205هتتسصة10 طذأ1اأعمظط 
م520 لمة عملتمعطاودعا! آأعسها 04 و5ومووعع10م عتلطهعم لإعطاهم 
.اماعط (111) ل0صة (11) اذ أياه لعنستلمم عط 11ابد 5ه 


122010100 عنطهعم تو أعقصصةز _ عطة لصم هلع متتسشممعا .11 


1 بط 4عم8قعل معمعط كقط وطأابهم22ه5 غ6 1أ15باو هارا 
لد عمه 15 2700122وع7 160 1(تتعلاج عطا 85 (1953) 
فط ا«مطامصة 5ذ فصنم طععط بإ[ونا15برع2م عبأقط 1821 5لتعئهم 
عط ,م11 باعط 84 ع8312ل0:م26 15 1أ«ممتعللة قلط ظذ أقط1 قتوعمر 
2221 م 1ه لعتقعنومه قط1 دز 14 معتسممتجع 16 203ههذ #وععامعمع 
نه عدمم م5 25397 صضه 3011 0م2وع2 غ15 .ع80328هها عدلئهم حلط 01 
111010110 معتطه هذ رود عمد برط 0اعستصسعيعة 93 ,أعقعع ووع1[ 
(41972:75 22118521 مه .0ع20عطاط وععط مقط 155أن أأوطلاة 0هة 
4 15201121150500 المع ساعط ممأاعه 150 عط" 161,2 5ألتاص 
هط 25 منيع5 هق 14 2عونلوعء5 122011221 15 115025 11و طتاد 
1ع ماف #عطاععه17 .قهده! 2ه «متلوع ا تكزودمولء أوعاعه01م19 
ع5 حقع : 1152ع30013مع:؟ 70 ا 0 كيد عينة حلف 
"عع ام 


94 


4و زوبجويا وأطوعم أدندوه11م 2‏ :1 عسواط 


دتتمطة 25 15 ,لضقط تعطاه غ5ا نم ,رمسعنوروو أعسود طاوتاودظ عط 
و 0 


دواو بدو 7 طأوتأو مط مراع 51 


طدوذزاعم5 2ه 21021201214105 عطز عه علطوعف 2ه أععلاع عو0 

15 /م/ > إعم [عدوبه أصم5 النم-عةا! عط أقطذ1 15 5إع هه 

1011 73ع501مة مأطوعك أومه غتسوععط هأ قلطا" ./أ/ 40ععمنتمممتم 

و4 مععشاعط قععمه 1115ل مط معمصملة د غطز ععتفمم تعمد محعط 

0011 ر لإعطا بعتواأععع 11 .ع1أطه حر 12 عأسعم0ئام امه 13 (ه) مه 
/ 511 _ة5غذأث/ 23 تعة لص /نتطًا_ عستم 825 قلتهقطعأا ,لالم 25 طعة 


1 2 04 

برط 4ع200 15 وتكللة: فده _ كنم هذ /ر/ أعءسمبد علتأعطامعمء ه156 

ل كلك م 5ذ طعلتطب عابم 5أمعطتهعمع عماطه11م2 عطا 
: (1980:3) مسناد5 نطف هذ معناع عابط عطا 4م ممأووعما 
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4 انك 


 )8(( "1251128‏ رةه 
1 0و5 عط هذ كتاععه /و/ لتة /ؤذ/ أقطا ع0116ه ودام 
نظ 85 : 

'معللم ق مم1زه"' .مص صتتاع 

121" [فدسة سنك 
'ع11128 01 عنقم علق 2 

'8 تتاكة1" ْ ١‏ نيزي 


/و/ - /ؤ/ عط هم ودعنتامصة غقطط أقطا شاه ضذطة عسنموعءظ 
8نقلمهة عطا 6غ د5عتاوصة 2150 52ه11ن 015121 قهة «ملاعط 151ل 
القع عل ارق قتعتطفظطم عتأقطقتدع-دمه-دء11ةطأمميع 01 2115م 
صقطا 0م053 ع:20 220 لسهفستصه0 ع:2 دعلأقطمصسةء عغطأا بإطبس 
لع تقتته 1 تمع قطا هط معدن عنة دعتلتأقطصمطة معط .63 1ه طم ص نمم 
مذ تتأهممه 0عقن عه قله طمصع-دممه عط .قاعبدم:: آله 0ههة تمه 1ه 
عاعقط طوئط قمة 03علظنامقمصند امم طولط 02 امعصسصمجلتمع عطا 
.3 لأاقطاصمدة غطا 2م ممأقنتاععة عط 10 أمم أتاط 5أع02 ل0علتتام1 


قلعتملا .12 


معقطا هه قاتأقصمه عتطدعكف 0نه3ههاة 2ه بمعلوتزة اعبعمد م1 
سه /1 5 3/ قمدم؟ عده1 م015 ممموع:2مء تتعطا ,/ز نا ه/ داعبجه؟ 
ق©طة لم مضع معطاه فقطة م0 بلرزمر/ر قطه /رتمم 5ع ممطنطم 001 متا 
5 صططنط من نمه وعنتاع ,ذاع70 عتمم ققط لاأذأاقصط ,متتصامعمة 
وبتن قط ذه 83 تاأعيصاهة أعبنوه قطة اعة#7معدقا8 .عامطوتهة تطقطا 
.(21 :1968 :11آ101) خسعمه0171 ماأيان 3212 وعم شه ناوصة1 


عقة فتعطا عقننتوعقط 72111163 أل ه١1‏ عدكت متاأع قاموة عدعط 1 

وبنة قط زه لمتامة غطة ومتم علوم قن ديق [أصعيع 111‏ وبنا 
قةة 1 388نتققة1 31هطه أقطا 1عه2 قط رقع13مع8 ,قعو قتاع ةا 
قط وعلوع 11و صمه ‏ مم1 جع لدت قطذد ها «ملتفمعالة اقمع زقم 


شنال ذم ننتانقت 1م تقتامعووععة ‏ 12 قققة1 كهة ‏ ماود 
صةلءهة1 2ه عتطوعم لتدأننود1امه 106 


515124 تنم ةضوم 15 
هه /ة 5 م 3 الأهطت قدقظة _ 1م 5ؤة1أهقممه 11 .ممه 
هط 85 لعنمعوعووع2 مط تزههه تطعتطنه اكة 2-0 1 أآ/ر هاء7ةم8؟ يذم1 


1 م 11 


ل متعزوتزة ‏ اعنم عط 
5 3 


0117 
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لاتب عتطقعة أقطا أععوعءهء 60 لتاقم عأأناقو 15 )1 طونامطتلك 

صو عد ,/ب/ فصة /مم/ 5عسسعفضمطم مبا عغطة عمتنوعة لللمتطهعجهة. 
1 عفاود اوععدوضا” وبووتلة 15 /م/ طكتاعمة نيط عنواناععمة تزلده 
قط وستقصة: /بر طوتاعمدى عالنطه عأطهعة مغمة العام صمط معط 


فط عطتووة 17876 ب 1ممه /5/ #عطائعه حقط عتطوعة طعنمطتاج عسدد 
قة /ط/ 2ه وعسمطمو[له 016 عنتقط قعه0 عتطوعة أهقطا غ220 عطا 10 
ال مم70 مقط أمم وعه // علتطبس ععتاموءع ملعتم مصعم 
ووهعلء 701 8 385 ألطوعث مغطذ 0ع5:ه650ج عط صدء /م/ طمتاعمظ قبط 
وكه لعطنووطة عط اأممصده /7/ طمتأاعهدظ عانطت ,/ط/ كه عدمطمم1اج 
بمعلة 1776 أقتعةء )0م 5م00 124162 عطا ععصلة /1/ 2ه عمعطمم1ل2 0ععزه؟ 
5 لتتامة /لم/ ه طابه كلموبد 2ه إعمعتوع5ت معطوتط عقطذ عببتعناءط 
هآ .عاطودم نم0 هذا عمعممطم 2 35 ععطعوتعطء 15 لععمعدلاتها 
مم عمط عبد /6/ عتطوعف م1 /رم/ لكتاعهظ همتع مقط 2ه عقو عط 
/ب/ طن ن1اعمظ له عوقهء عط مآ .21582 تتمعدء201141ء206ن 5ه عع ضقاكها 
ته عقوه 0 مقط عن ,عتطدتف ل قلةغ5 ملمسعطمطم ‏ م تستلناوعة 
عط 012 تجع أو 59 غطغا صذ ممع 2 طذ عستلا ممللةتادءعدء 111ل لعاعممعء 
8 1085 ه501 

عبج مث .تأمقطقطة طلتم 00 10 مقط تمتتوهة ذه وعقة معطاممة 
5 عمأقطممرة فقط طكتاعم8 ,تعتاهوهء أده ل4عتهلمم متتقط 
ع 1نتوعة لإغطا 11231ه2 15 ]1 لقة ,5علأقطومطة عملطوعةف [له 1ه 
موه عم قلط35 .متطوعة مغصذ لعسمسوط سصعغطتت كتتلقاى عتمسعدمطم 
طاعنطم صذ المعسصوعاعصهة امسو عط هل أقطا أعه2 عط 6غ عط21م5ة 
سمالة 206 وهم عتطوعث لمعك ع2 5عصهمطمه211 طوتأوسظ عدعطا 
قط غ200 قط 15 دملة مقاصدء دلععه أقطلاا .5ع لاغطصصرة-ومم لوطه 
ما لرعأمتطميء م2 ,/را/ 2ه وعدمطمهم1لة علتأقطمصع-دمه طاقمتاقمة 
عالق مهاه ع1أناوعة 2150 ,كقههز لهة متققها ,ععلئما ,لاتعتتقط .فملا 
صوء 056 تعتطوتث ومغصذ لعت7تمعممط «عطط 605ة]د ع[اسمتعطمطم 
ودفطا ممنوععط (إتاتط) عتأطونث عططووةط_كمها طواألعمفظ 21ط1ا عناهنة 
كن م تنه 110100211 لتعقعة 3[ طعلطت عتطقعمة دز لهوند تعطامصة 15 
لصعمة لل بإاعأعاوصمه 2 ققط طعتطه كهة ,لتعمعن) طقمتامصظ طاليد 
ةط 1نته ‏ ,ءة. 1 ,قت أشتوع 2 


مثنة أمسرع-ومه إأماهة عممهدمه ‏ تطدت توقوعء غطة منتقلاعة ع للا 
ع 0811 معة قلجوجس منتمطة قطة صذة 'راث/ طمتاعمة 2ه وعممطومالله 


مه 


لهم تتامة ‏ ده 11للتة قنة نز 12412 
اغمة أمقءصمصطط بمو 4 13 كدأمتقطصمهت نمطم د15 5 
.عأطوعة 2ه سعنوزة لقنامد عدن قت مستضوعة ملا ستاولك ام هصتهتمل 
م االوعتمسعدمطم ‏ 15 وأققطقضة أقطا أهاأمم قلطذ غ2 عبدوط0 
207 7615ده7 صقطة ععطلة2 قأمفموقدمه 2ه مننائوةة ‏ ملاع سصتلة 1ل 
15 7تاعع0 هوه كأتقطهكممهء ملتقطممه ‏ عتعطيد قعموع ممه عدعطا 
تنه عأعقط قلطم فصة طعوط طواط 2م افأمعصدم لسع عطا 

ءقةأمضفءء. مه1أمه2011 عط هط دبامتاة كه 15اعم7 


3 
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5 تعلقم 80 .ستطعنع ,ع تعمععفقلعمع 201262م1م ‏ عأطوتك 
15 علطا لصة زلزاء/ا17اءعوووه2 عتعطلمط* لمة ,هن علعلطة ,عهوط -قططاطة 
فقطقطة 85 عتطوعة مناصذ لع 7ام مط 153 عموط طوتاومه يطب مملة 


| 


ا 


521 11 
1 

اق زنع 11م 
1م 6811 
1غ+ ممم 

عرع1 علا 
121 


56851 61ة ا 1 


اطع عم 
ذا 
اع 


2 
اس 
أ منسة 


لسن 
2 
1 2 
02_17 ز ز ‏ ز 10 ذا 0ك 
0 3 3 
>0 سما 0 ملط1 
31 


2 


دمع نكم 1الق 601150011 15 اأذلاء 
2 غخاهما 
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5لا اشن لامع 


كلفعة تفا , 


اع مانا - 52111 


01 كتاع 5ه لسنسه؟ عط 2ه ممامتووء2 اقتندعي اط ذخ .1 
طو اع و8 اسه عتطوعط 


:002550825 لانتاعص8 امه عتطوعة .1 .1 


00 1ه 151062102187 املع ظمطم ع1 

ممه ,1 12516 ظذ مسعاع 15 عتطوعةف مقتمقل:ه1 15 5عمعدمطم 

15 5]ظة2502مه طوذتاعص8 02 9إلرماضعم1 علأسعصمطم عطا 
2 عطاطها عطا دز سمعناع 


000 الود 235 #واللنفلك 2 لصهة 1 وعاآاطة؛ عصتصضوعرة عبت 11 
أ لدوكترقة 8ط فو +طاعط ‏ وععهعدة 11 ومتاتماة عه عتعطا أقطا 
117 35ط ,ع[أمصوعء 1 ,بعتطوعة .2865 تاعضة! طامط 2ه و5عتطعطصمطم 
لوعقد نزاة 1أممعاءرة ال طعنطه // م 2 3 4 14 / ر,كعمعصمطم علتقطمصةع 
صذاقه / 7 قصضة 6 2 4 5+/ 2ت دعضمطمه211 عتأقطمصة كفل طمتاهمظ 
1 .لإاعلالأاععموعء1 مرقتتط1 همة , طتصسط©طةز معسط .طسيدة ,علغطسة مهما 
2240 رقع تل 02م عتأقطمسة تزمة عتقط امم و5ع00 ,ودعاعطاهرعلعم 
ل 115 2ه ممه لمعل أقدمه هط أمقصضوء دأمقطمصسء قلطا 
3 1ناأة 16 


أقط) 15 5181158 ممه عتطوعمف دع بجاعط ععموعرع 11ل تعطاممة 
1ع 8 +20 م510 أتمتطقائط ووعاعع1زه؟ 8 #عطائعم وقط علطوعم 
07 ا ال عه عط 1اأنامطة 16 .ع/نللد 201 [هناصعلم1طة! 
منرم عتطونة ‏ 702053 هذ جنععه /بثم/ قصة /م/ طلوط أقطا 
و(47 ون2انة8) 5ذأةأناعطئا طوعف عصمة عوط .ظادتامصظ صرم2ز1 
عط هخ 30064 طوعءط عبتقط /ل/ 4صة /ص/ 5عطتعهمطم عطا 
و معط و38 زممواءع 205لا .مأطهقف 01 لإتماطعء1597 علأمتعهمطم 
لتصسقتنة مه طعندة 2053ه7تصود[ ه1 وتتاععه //ا/ .5ع سعصمطم صوما 
مه كقة قتتنهة ملع .53له لاله متعتلمة كله مقنقنه ,مالعلا .معفنه 
1ت ومة/ر/ أقط1ا تعناع 31 م5 صوهء 1ز راأعة2 لم تعالمهه 8 كشك .1م 
قة نم10 م2 ,أاع113 ونطوعم مقاصة102:0 15 تلاقام عللمعتدمطم 

:قة طعنة علقم لأهمستمته مقط امم عأطوتف 

"سام" مه - 
"مةنا بتر" لون 

قة 7تزلصه عتطقتت تتقاصة 0مك مز ونتاععه مقصقط ممعطات عت هه ,امور 
ووقاعء زم ونوقعط /ط/ 2ه مممطومالة تعتأوقه مط ؤ5وعاعع1ه70 2 
طذ وأطوعمه 51350300 طمع8400 صذ دعبالأوء 21 3250 5م510 
0251128" (امدة) ,'طمذووعدمع' (اووع) ,'آأهز' (353!) 35 10ت 
مقتمة م1 ذا وعلقه تله وممقعط ققة , 'ووعهلة علقم (ذأموع) ققم 
4ه '53ج21م خطزة' (61ه1) م11 7025 ةذ عأطوعث 31أناوه[مء 


مكامة مم2 5م تتقمعوعمة طم 15 قطلط1 852 5أعصدل' (23م03) 
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اع 10 22006232028 35 0عاع32 5اعلاع ا لمعاقة عط1 .لع0:مع72 وصطتعط 
هذ باإاألمءأقهط 5ه طعتطه «ممللوورعناهمء عط) 01 عهما عطزا 
: ع 1 وعم 


لاضع لعو ذه لعاؤوأقطمء طعتطس 0212 01 5لاونمه عط 
هسه ,لع طارعوع0 ,322199260 طعطا كهب دعأااأءو25 عأنامتلم-نة 
5ل عطا 69 0عماع: م زعاطآ 


اط الده 0متلنهع 5ع لليااة #عطتأه 2م120 253ع0111 لإليلاة 007 
صز ومعطزه لقح (1964) 58104 ,(1963) د5متاند ,(1953) طعأع مصاع /الا 
5 220 تمأوطائء0465 غعنذأة5أداع ته 1! ل0سومرزءط 5عمع ]1 1581 
01 0هع2مةه عطا ع .1 ,5ع8 هقط 6لاأؤ5أناعمة! 4هضة لأدأعمة ع1ط1وومم 
عط بعتطوعث 220لهصهقاة 1ه عوموعمءدء ‏ عغطا 1ه 15دأننوه1آلمهء عطا 
لإلأقأءه5 8 05 عم عم تعططهة عطا 0هة /,لتوتلف نع متاالط 1ه أصعللة 
هه أاتعناوعءء1 عط لإزط 71260عاءة تفط إع 01216‏ 1005م لأوع1م 
كاع115 5لتعع قم 2150 16 .0205/نتنصهه1 طوتاوصظط 01 عونا عاأوءوطزاعل 
طلس 2555612160 701223هطم ‏ ع أمتعممطم-مطمتمطد عط) طاأب 
5 087165 صتاوط ع28تاعطة1[ 2055ع2 23162121 لأمعتجدع1ا 01 1ع 51مةنا 
صععط لقط تإزعطة 3482 703مبسموم1 1ه لالسلة عطا مرمء1 ممما 
217١‏ :1978 سمصو8 لم) مره قة لعذات 1 ا طقامع 


1 ملق1عم 
م1اغمطممع 
1م06 1616م 

0851 ع1غقطممع 
1218م ماغقطممع 
مم مم8 


51 
201ل 1طقا 
دة1مم8 1م 
1ع ملامقمم 


15 قوع 
# 0/1 
٠‏ 4ع 

لحلكتك؟ امامت 
00 

10/4 

ل كافكمام 
أقعمع1قا 
7515 

كاعبامن- 117ع5 


1 5ع نخدم ؟اللضلةا5/أنا ع © قمعم إنخ1 نم3060 
13 عامقم مر 


نك 


4 


110521101057 مكلف 211011010016 111 
0 
1ض جلخ اله [لتخ :301 171 101117701305 1511ا0 اط 


11113201132110 


01 تزع ه01طم10201 لصة بزع ه1متمطم عط وعنلناة “وموم ذل 

طعتطجه 16 امطعارع عط لقصو عتلطوعث صذ 023+ ه103 لادتأوصط 
1ن معطم -10م1001 تفط 83426160 ققط علطوعة ‏ صقتصة10:0 
ود أكابن 6ط 202 اتنامععة قمة لإلأامع10 10 15 تقلة لان .نات 0اقاة 
( طخة طاة) و5عووءع10م مخطوعمف تقنتصة :ه70 م لطع طم طم-590م101 
وز ولط .قلقم تقوه1 ط5أاعصظ مه السلومة عط ق4عاع 221 طعتطه 


وبت فط 2ه 2متاملمعءوء0 لصوي لل 3 02 لاعاصمه عطة هذ عصم0 
65 اناق طة 1 


021 5لاصدمت عع131 ه ده كقعدهط 222 5عستفصة 2نان 

5ع أمقة عع عط طونامطتاف 1ه طتصمط-12عد معنته ‏ لعامعاامة 
آله ذ5مم 13 اله 6م م اللقأمعومدوعة قله “عمةم قطا هذ لتامعمونم 
5 6010115 م ة الأمتتقطنة ققوعط مم ابرط عنة برزعطد ‏ .طلخ 1 طابط 


82012 همه 1201971121 طقناوغطا وتوطاتلة ‏ قط ترط 1بعاعة1امه 


واععء زطناة ‏ ه15 بوتنو سعوطه ا 4قطة 5ع صتل2معع 7‏ ,قتاع مادا 
62 13 وقخطة 510 ,201285015م ‏ [11أومة1هلا الات تطتنة 7ه 11030 عقا 
ذه و5متالء غطة مآ 11111 اضة ,مملاتوعتللء أومطقو مسجوسط زج 
1[ غه لمعنقسلاوء 15 صمائنة أتنتومم مومطبةه رققطعط نخضة 7مفمتتضنف 
رعامصطدد عط .نراء117أمعووعم 4سةكتامط) 150 ف4طضة سمتتلادس 
0 :قمون11ه120 253 لاط امات 1ل قوس إآلد 15 140 قصتكساعها1 
20 رقلظتعلنناة 117قمه17منا 60 رقنودد3عة 2027م 17 أقمع 11117 
بد 5125828 طتاج ذامء إطناده 0 برعتةلامط هفصمام لق أومدهه -طقاط 

.قة 111112221 20 لقة ,ممتتدسعسلة بصقادة فاه لضة 


م 54ا1قعم 2 روينن معطمتعجلة وقمومعم وممأععلامه هلل ع1 

«وونقةة 35 طقتطمتة ييصتوتحل “قسصرة ‏ خنت شطة قددادة تعد مرنا 
إه 2001 و همذ لععفاملومم وعم نمطت 3لضه 3210 لد 
عاعن مام ص1 #ن1تلو كاد : 


4 4هط قط 2141 
#عصنتاعث .قنهل وملامع لات طفاة ا لةأقلماتته معنم زو نامل 1 
تاتست-310 5 «#عنقصمه 16 لعكادة عقب قتأمفقندة مطتاووتع مادا 
قم ةع قتدمة 3 1ط 830ممهقهة1 طعوء معابد ماقام 31ق0 ممع 
07 الللقانء فين همذ قمع نهد ععة 7 وبع أبمعام1 وناميع 


8 15 عنوطاء 1اهمهم 6ه عمممم عمعبه ‏ دأدع0هوووة ‏ ممع طيه 


انين ومتلو ممع دوع قط تقطد عسابدممط اتامطكاه ‏ مملتومئة تومه 


0 


1م50 15 12017960 55عع220 عغطا معطت وعلكه ع5ده عطا عط 16 وجمطزة 
أأء115 عاطوعث 15 عللمع 1000م لإلطوتط 


541 أتاع 115م1ع 50‏ غطة 5عم55ع20402 طعتوعوع: ققطة) ,لاأمصاط 
5 073 1042لنااة ع1 320 71258م12هط 01 11022112211025 
01 056 251986ع 1ع عط أقطا د5علناعهمء 162 .3003ل هده1 2205 ندم 
117 52 1ه ععت75عمتعضه علطا ه) ع1 كذهط 105منتنهموده]1 
تعخخ 1ت اله كعهمل1اع 20 5هط8 ألاط 4عع0131 5ناماع تأوعزمر 
ةا 111 ده 02 ,616ه1ه 


لق 
6 


10 دالخ 221010101 1118 
0 
اخ 1م702 17 104017701105 11[كلا0ااط 


د 
خم 
بق حار[ 1ر371 لهك .107 0 و هبطا رام رل ضارا قف لط ق 1/1 .مذلا 
جرع ااه جرع (1 115/1 2112 تبرء يموع ا كفا ودط 
رجز زوجع لطملا علنام 7[ بوزئمع مضنا علبامرم مز 
خم 


مف موامة 1520 2ه أعوللء معطا كعلقع أأدء نم1 2567م قلط 
مموعة ‏ لع جوععمط هه لزع واأمطوعمه لهة نزوه[آه صمطم 
عط ,زه مملامامعوع0 [نهعمعمة 11ل 8 طنتس كماوعط 16 .152أ8ضط 
20115 ممه ملطوعف غقة طذتاعص8ى 5ه 5عءمامعنهز علتمعممطم 
عع معع 176 أل لم6 ووععة لصضة 5ععمع 011122‏ أقضقع1 أاشضعأة أنات 
15 معتمععاع [191معم5 طاتد 5ع28لاعصة! وبح عطذ سمععساعط 
ع3 65ا318 61م32م قط طعتطس ,دأققطمصطتع لهة مملنةمتضعمخ 
قو مومهم علطوعم 2م ومتنتلمةة ‏ هاعم 11و 1ل 


أطوتث تنقخطة 00ل 200 05 كلاطدمء 13:82 82 3128لا 

عأطوعف هققنامةل2ه1 أقأتنون[امه اط قلتاقطة +2م8م عطا بطأمععوة 
عبد اعطخا صضقطا و 5ن الءط تلاط تعطولط 2 5ط 
قعة صقطء أدوذأعه[مدمطم و5 ولتامطو ‏ 2150 11 الإاع امود 320 لههقاد 
مذ عنهة قمعا م عوط هم و5وءع15م عطقا قصعنال ووععقتهنا نلعه تتهوت! 
دولاة متسقع ,15أقة طمادء من وعاندس عنأطوعكف ‏ طناط 200604562 
مرمحعصبزة قمة ,5أوعطاهموعء ,طاوؤدعآ اددوة ,وقععاة ,تتوألة 285312011 

: 


0 
0 
7 


ع ضوع للاومة وقط 10 معمطة 13 علطوعف منتهمه0صو2 رعةببع سمط 


900 05 5 1 د 1 3 5 2 يف د أت 5 
قلع و لتاقنوه 1‏ 1553 1غ اط وت علناع2 اعم نك 03 هه /ردثر تتسعددمائام 


عأنلوعف 7ه أعقصط! عط م للأعقا 5عووع:2002 سقط مومهم عطة 

1 لوط 8تلتاعممء لصهة 3لمهء/تهدد1 ده 7زخ 2101525010 
م لمن لع م ه11 مصضة لسصماعه تعلق طلمط فللبد عقاطضسمع 
اع قز لوعتجدها عأطوعم قلاممععلقمة لله مانا قعمعطص يمه 


و وي 
82 وه و« موت هق بط توتسوم ‏ ق1 بإممود دع ولط كرد ملاوع اأطلاط ١‏ 
نو ققمه مالم ل ملا صا 147 


عممعمع ع1 5 


ووم .32080636 م7 .(كلة) ععمكها .ل بعدنعط .5 ,ةا انكام نا8 
عم إلا لموببصو ل ,كوأجواوقم 4م0 كتععروعكا-كء ل امممومم8 أمانةانا» 
ب(عماعم مأالاعنمطا ممل) عاعاط 

63.0 محص ارهع .ع م[ .''وماعأجوهامجم مو "'' )١1980(.‏ .85 معمكممع 
259-271 ,دحمايو// :عدوا هم[ عم نخنامظ أوصواغوومع باصهه 

معه همك 3: لإوواوم م" .(1983) .ام ,معطهك© لممع ,متمعطوكاة 
عونو م ذامنعه5 .(5لع) نل .ع لمح ممكاه//.لأ ما .''5»2 نهد 
18-35 بعونوك لإمنطبوعل" : لإعابمه ةا .صو أدأناوظ عع 0ناع00! 00 
-مم5"““ .(1980) بولموطعنه .© عاعول مم .لال لمقطعنظ بعل أصطعة5 
نوز وصنا لعذاومظ”” .وصتممها عوونوموعا ل0ممعع5 ل0جه كاعة عع 
١29-57‏ :(1)2 ىن( 

وومع6 لإزأومة بادلا مول أعطصهه وعم وعمعم؟ .(1969) .ل بعاعدء5 
مأوعطواك مئاع لمو .ل عسماعط ,ممص ]املا 

صا صوعمهة م , '”موصمع6 مز ععأعوهاومم /ه عودناومقا ه15 
[جعيعارعسووومت . (و5ل8) .«عمكهها ل بعونهك .5 '3,9اان>ا-منا8 
عرة ادام : لل بمموببدره لا .وو زوواوزف 000 كتدعناوع كد 0ع 73ر] 
يكت رليك« غيم 
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مع 011 إل عم1لاو5 . 


بعع80© مد كلاه ومالصعق مأاععهدا وماعط عره] بمعرومع 


مماعومط| لل عدعلنوة . 


بعغدل عنل مه عامط 2 ومأمعنائاعم عمم عم برمرمروك5 


معطعم بل مهد . 


ماهلا كلط صا ععداته؟ كتلط عم برمموع 
ببه_اإلطع اك 


أمع0لعد ال ععطعهمة ., 


35 ملممكؤدمم مغ عاطة وماعط غمم عه]؟ لإمعوك 


ععلإهاممع ل م#ع28مهم . 


. 6ملإعاممع فطع برط دع باوع؟ 2 ع مأذلكعم عه ممق 


معطغمعط ومع وووام5 جح ل «ممع لكين ععزلوم ٠‏ 


.6 لمهكاعم عط غأذأنا هع علط ومأبعدهأاج عغمم ١م‏ مهد 


#همغأند لل عمعطغهة ذ*اماع ٠‏ 


أحكهعمه2م قلط ومقلامع266 ذمم عه مم5 

مهد لل معطعهة 

.501أم 2 هه مع 10 مسلط ومابوه|اج عمج عه برإممهة 
مدووء د إل ممعمهم 

/ا 17هلم قمردد صلط وطالااع كمم مج بوك5 
#عغطع ناد لل معطغهمم 

طقل عه] كومع4 عم 2 ووالزناط عأمم عه روود 


9 


20 


2 . 


عد أك معم مك 
دعم مهاعد ناو مطع غه مواأعداكمهم! طدتاومغ عط 
وبع لى عوماببوااه] عع مز ععأعهاهم2 نهل حل بنى+! :5101005 186 
:5م10 
أدباو /أدنوع .م 

مجم عمنمرر بر اماع عمنهلا ٠١‏ 

قلط برط معباع ع/اع د كه أودلاعم معلل 
لممماع؟ عل لمعم .2 

عإاممط 5'لمعام# كتلط دادما 
مبزعواءم ل ملاأاعواع”ء .3 


مهما مها 2 م0) رداك ومع #اطومن عماعط عه6 لرمعرود5 


عمعاكء ل ععبريوا .4 
عم عن صراط معوعه بلج مع عاطج عماعط عمج مه برممو5 


عوملام “ل #معلعدم .5 
دم مراع عمهطك ج ملتطعا كعمماع لإصهمم مقط عصتااق عه بإممو5 


عوملع / عكمط .65 
عزن ك'تومنع عط6 مه همع آه مناه د عدتاائمء عه) بإمعهد5 
منمططونهم بر «بهططواعم 7.22 
-مواع دوع ملمن عععععو كثعنهط طواعم مط عماوواءؤوأل مه؟ تإممو5 
لأا 
طم /بنه !ا 
مم طعومقع إل عقعونع5 .8 
بععمبععها| فطع ومللمععغة ماععدا عماعط عه؟ بإممه5 
عرق مرمجونع ل ممع ز'//ا .9 
بعمدها ه53 و ماعل بد لط عمتمعع! عم بإمعه5 
مرع طعمم عل تالطع .0! 
وعطوال عمنلدمعط عه؟ لإععرهد5 
ع 102028 بر معممنزومع !٠١‏ 
دعم أغعع لا ه عمالممععة عمم مم] بإمترود 


51 


-6غ06 مواععجتام!]ا عع عه لإكأع اعد عط 1 :ععمع] ,0 هطخ ]م بروزمع ع5 3.5 
5أ قعمعكأه فطع 15 ,ه5 ا.لإوءععمعع؟ لإعمامعج اه ععلمطء فطع ععرامم 
عط1! الإاع"ععما عدنتعهاممج مع لععناطه ؤز معلومع/)ه فطع رممويهو 

موعمط عاناء بموأعهأهأ/ أهأ6ه؟ ,تيه ,فعكق لإمهمم معبنوه ومواععومكم] 

-186071/66 غطع أاك عمأونوىء رعلا2208 كه مأك الإمنازما أوممدمهم ,عملا 

عمه؟ * ع ماع مقط[ . (1980:267 عمموع) . ععم معطعمرج مع معووز 

مه20016 ما رعمأنوعم ومع طغه عالطب نادمه وعأوهاهمة عع أنوعم وعكقى 

56 .5361020دامكاء ووه 5م امععة برط 0ع أصدم مممععة رإعزااط أكممموهم 

عأطدعأند عط لانهطة عدوم ملع لوح 60555 أمعاع]11ل مببوط وء أوواهمج 

620 لإمو مجم عط عواوتعطغه عمهول ععمع تنه عط عه برلعمرمم ج كوج 

]0 © كععاأآناك عمعصبيوم عع دوعامن لإاتموع لعممعومء عط عمو 

لمعم باععه 


4 512131 

جوع عط لإهم طعاطيب 5 م1 عصرهد طعتمب من كلمع لإوننة مط 
2 وقماعءد عه حنطهاالاى 2 ومأمواودعل مآ مماعومع لاوم معمز معز 
كلهم مما عط1! يعاطوءخ أه دمع زلوومو وباعوم سوم عرمع )إممطعر 
-2 ام؟اع ,10 وعأع6 56026 للق غضم أ أمواة أكمم عطع عمطء ععره دوم ألم 
60165 طنة 8.16 لوو معزم 08 ,ع ,8 نهم زععه لإهماممة وماودى 
عامط كع أوع كمعد مدعط1 ,82 لوج مضا ,0 ”لت ,11 بععة بإهواومة اه 
58 كٌنواغجاع" ملع © ممألمععة ذاعبع | عمترطع عه لعدبراوم 2 مععط 
عط[ .1ن 0مد ابا *ط/ط جععه داعبع| عمعمطع مط[ .وصوععومع عوز مق 
'قأادما' :كه طعباد دمع أومعومز خا كه عدن عطع وعالهطامع دواج لإلنغد 
200168 وماءممامع مأ ممع زمي]|' 16 أمها' هلو وصقط' ,(مول1ز' 
أعده لطة لإوع ”بر أن عكنا ع5 عاك من عرد لإلبعد ممع ,لإالهماع 
205 كعهل لإلونعو ململ .1055 نا0858» الإوهاهم2 م1 كضوأووعممكام 
لاع 66م 01 26 قلع ععماء غمع زطيد عامط فطع ورعبري غعز غوطة وملواء 
-6م؟ لإققله عة عععطاع لمم ذا مأ لراأواعع مدع وأوئتبا ومح طوعم6 وزععج 
.-84 2و لدع تنما مفعط غأهم عبنوط اعاطب ووعو عم 
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عطع مه عمعقاع امه برع عه لعبردام كقط ممع 5أ16 : 5غ510 3.3 
لموعوعع لمن ععقدعء فطع ماعط ه10 .وفأووعة ]5 لإعهاممج أه معنمطء 
عط ,لإللاء5 قطء مز وعموععومقغما فطع وممصة دومولعواعم أهاعهد ملاع 
5 “مومه متهم مععطة مغما كعمماعواعم مع 60ألتدماء ومع طععوعوعم 
لاع باأعداع” ذاهناوع عوطء نمه ممعط عوط عل . ( الل ,نابا ”عع ,.6.) 
ععأنوع" عمم وعهل لإغلت,ة أ أاصة؟ متعطع ععماد دوع! عد أعواهمة 'عمكاهء م5 
وثر .5ع 2أع16همة3 ]0 06وح فطع مه وعتعهاومة لإموم لمد لإعالهمصه] 
مععكه رمعب برعطع لمج مهم 108126أه0م2 لإمطع ”امه ومعداعهاهمة ١ه]‏ 
أعع/ هع لمح كمعد أعهأهمج عطن /55أ ةد م 5ةأعوع32عو لمهم عمأطمو 
مه لعجعاعتهء وماعط “هم لنوممج ممطعزة عع لإقطع عدبنوءة6 مكمه 26 
أ 62156م15ل 350 صواعوا|اتسسطعاعة رود .عانطعع همه >اعدذ معلاأعق 
طاع ابم لإهه ممتعفط ع موعوع” مع م5 بإط معباع ععامم طعلط 2 ذأ [اءد كأعده 
ملاع و لمعع بإعاع يمه ذوه| عدأههلومة ال غه وم5 كوعمع طلاراط 2 
هم عطع مه لإوواومة كه موأعممء ماع ععمأو عوممموعع أعأصط رمعل 
معلوعء ع18) الا 4ه معد ىعد أعوهاه0م2 فطع ٠+‏ كمووععء06 أاعه ولط عه 
معدم ناعم قط عنوطد ع «نععام عوعء د مقط و كعاطدء فطع معد إ003 
.(عءأهطء لإههاهمة زه 532605 أه 

2ح ممح عأاممعم لممعوعنلهة عوطء لمنه وععط داج كقط | 
دومهم ج وعمروءةط لإهوامم32 ععماد عاممعم لععوعءنلعمن مقط عخمكر 
.ع4 | لإألوك عتعطع ص عأطهط لهممد 


1 566108 عن معبعوم فطع مع مقعم موععه وتط1 : «منامنن51 3.4 
عطع مع أجصعه؟ عقطع دممع] كعوصةم عا ععهام دععلةع ععمع)ه ممع طعتطبو 
مط لمصعم معهجمر قطء غوطع كز عم لم6 عمععا؟أامواء ع1 .مغقصطاغأاما 
.5 لإ168أ0م2 مطء معوعوطواء معمص لصة عععومها عط ,ذأ موأغهناغاد 
عع ماد عمأقعهة كمه لإعاضةأ تمه ممم مقط ووأممداعع نه صق كذ عه8 1 
وطبب وموومعم وببت عمعطبم بر التحصعه1 منه"] كمع مه ممع لإعأمة تلطه 
مععط/ىر لإع مادا م ممطعه طعوة مع لعء نلمععما مععط ع ناعم مقط 
د61 2ع 56 أ هناد بمصمط فصو فطع ع«بوطد زوجم كممكرعم ولا ملاع 
لاجم نا قط هع كممعع رع عه طعوة طعتمد "ندا تممه عاممعم مععء بمععط 
بر «نو ناته كه موموة 0 فطع وج ع«رعوع فط[ .كممأعدبعلك اهمالهة هع 160 
سواع علأاهمم مع لمعم فطع رى موععومععصا غطع معع بوعة6 كع مدع مهمأ 
.(1980:268 معكوم) وعكعةةعع6 #5أعهاهمة ععوممط 


و7 


جةع7 2 علاقط هع كنك !]أل كو 16 غمطع دياه هداج (1980:266) رم جوع 
-ة»اع لعملصبط لمعم بعد وملىءة زاف أه معأمو مز موأعول ملم وأطهده؟ 
أهممومعم 6.5 ,دع ناو أقطءع16 عمعمع17]8ك طعوبامعطع برإوماهمج أه دعامم 
5 250 دام عاه؟ ,مماعهبمعوطه غموم امهم رععمع أمعمعع 
كما طءأطيد :15 20]0! 50506 0 لوبامععة أعلعط ه ذز عدرع ل .كلمع م6 باط 

خأ ذأ بإههاممة أه .عدب فطع ععمعنا 


عط ما عله عمععع ح دبودام عمد عوطع لمنبه؟ مععط فوط غ1[ نعرم5 301 
'عكبا لإأغذهمم 8/60 ,عأم مهمع عج] الإو دوو لإهواممة أه معزم 
(ة2أعهاهمة) 1لجع739' عكنا لإأغكهم وعم عانطين (لإصعرهة) ,72:51 
-5655كاة لإعوهأهمة مكلا 78ل0/ل عقطع عوعاء مععط كهط عا عع جمععمهن 4 
نمع لامهه لمأعه؟ ج كه لإوهامم2 ه5 موأغمع 2 نوم لمج كمهو] 
5ك أعأعك أوأعمو 60 6ل أأكمع5 ععممم عمج معوومبىن مع رزو وعم مقط 
-004» 204 عملإ0 5627 عداناجهم قطع طغليم عمعمععمعة مز ذا ولط+ 
04 عمم فلأل عط ,.6.) لعغوعد ( 1980:269 ) ععكدع/ عقطب مع لإموم 

.(ه40 قعط قهطع كأ أههاهم2 ععمم وواممعه معصرمبب 


عامهعم لاه لصه وغأن لج خقط] عع امعنوها جه عط مع د5تمععد | زعوم 3.2 
م أغواع 6000 538 3 15 مطم8ة معوأد لإهواممج آه ععفق مومع ملو 
لطت .لإموع أ قمعم 0ه عأعوانعة أاماعه5 250 عع2 مععببعع 6 
كلط! .كضهأكدعءم»ع بروواهمة طعابب عوا !تمع عط مع مراع لعهم ووم ل| 
-8اةأ5 © كع كمومدع” مقط كعمع ل مممووء بإمهم لإطبير محكوةم فطع 5[ 
انوت لالطء ج ,عمأوهاممة عهم انهه لالط د نمه طعيد 10 .مل مولع 
ععطلكتط دكدتا مأنميب وااطء ععأناو مععا لانسهت لاأطاء 2 ,عموعوة 
خلوياعت كت مكنا ماهم صوء لالطء ه مكر, لإعوواومة مد كه لقمط وامعطعم 
لاع لامع عن |" م68 58525 05261557عم لزهه 2 كد كوصاطع مأعدابوم ألههم 
عمعطع لالطء ذا معد أقواهمة عطع 1 عقطع صلوك كغمعلممومم عمرمد 
]اط أوصهموعم 201 عه لرإهواممج م قعوأو عمم6 لمهم مم ذأ 
50 ققط عا .5ع 1| معتطبب 07 كع5أصنه"ام :2|52] عممهد وم الااع بأمممعيرة 
عط عبط عالط أوموموعء وعتأصلج لإاععد لالط ج عقطع فمواعمم ممعط 
7م لعاطغ جح ومع مواط اغأ مهأ عأطأكتممدع” وملعط مو أوعل فطعم 
(عصاطاعء مهد عه بإلمطعورمو .عم 1) 
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'.:ماء:وط 7302290 واأه! نود نا ها طنوغ لالج ع:عكوم يئهة7219* .60 
(513/43) 

هع اعوط 16 علاأم التبب | >اهوط فطع وملعط مع عمععومه؟ | الإممه5) 0 > 
(ببجه مم20 نهل 
-هاومة لإاأاهناكيا كعدع ل مهمدع ‏ مع عمط لمبنه مععط وداج كقطا عا 


وصرهد وز ععأعهاهمة لإاععد” بعطع عانطب كموأعغويعاد اهمعه؟ هآ 26اع 
عمط لإعقصاعما فمة لإعتعة ااه مه لمكا 2 ذأ عمعطع مععطب ك5عكهةء 
عه رولا 200 كم5 رمعب 
ولاه عندطمة طنوع أحطنوو 7طننمدمنهوم ,'نتلو9 صن /نهالهير" 61١‏ 
ش (موأعونءأاد أومعملما (53/6) 
بعمعط 53 مغ عدمأمع8 مم عمج ع/لا''رمع باعغمم 5'لاش' رمع 685ا) 
(7عب عملم 


-مو17]| مألجعء729 وبر 9:جممنأةزالة2 :بط محلد19! صولأز ؟[73:5 ' 62١‏ 
(موأعدبءئأة لهمعم6) )51١1/13(‏ ".و أمنيع 6تبعنل: ألم 91 :جد اطهط 
عونوعقط عمأطعععم قطع لمعععد هع عاطمطنا عماعط عنه؟ لإمره5 
.(ومصعاطمم لعنععمءاء من 0ط أ 
لهب طذذاومع فطع عمط عمتمماءمعم طععمبن كلعز , برالهصاط 
لمعم مناععه ,لإعواهمة لمة كععوع" ووعمم<ة ه66 لع كنا 5ل طعاط و 'لام نهو 
.كلاممم0ء عقطغ مأ كعمماع لإمددم 


:عع أمط© بزعومامههق ودأعمعنائدا عءاطدأعدلا عأغدايوم أامأءعه3:5 
ومرمعع6 أدعمة ملوومع عط عمأماصولا ع2 كصلة غعدم كلطآ 

«عطعممة مقط مقطغد" لإوع 6م50 عدم مه مماعمه20 فطع عمأمععععل 
لمأسضجك<ة هضأ عوععع 6مأ عله [03 ماع ععبع بهل .موأعتوناءأد معلاأق 2 ذأ 
سما خصوء أ أتاعأد عطع عبنله لمت مع عغمم كدب كعأوهامم2 5ه عدن قلغ يدأ 
-ع5863 لإعوأهم2 عه وعءنمط فطع مه وعمععة أوعأه؟ #زرمد كه مممع نا 
علو عطعرعع معأأه مطع أه لإعامعباع5 معطع لمج عمنعوة عطذ اكه طأعباء دعام 
,كاع5 فاع ىع موععوعععمز فطع ممع ومعفط بإعاموتاتنصه عطة ,مواغون 
ملاع بإطبب 5ملذامعاع موكوعم ولط .ترفعطع مه موأعةء الع 200 0105ةغد 
اما فطع عرى) عمعمم ناد لوءأعداعوءعد لامع علأباةعم عمم هل كسعاءم همدع ؟ 
3ل ع باأكدع اه دع« أباوع" غ] مع ماو وممععة] أداعمد عطع أأج كه ععمعنا 
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(520/57) '.5:ةقصة” عدلإأودط أأقأصم الاعبكدع طاننص نهم :لإه8 .52 
(ءعاموعم ««قطعه ع ذزذ! عغدباز طهوز ج 1150 لمةمه) 
(520/85) '.!:91001 صاصم ومعةخ؟ هغمجخ” [لطننتة: هم“ :لإام8 .53 
ب(عصم صقطع عفطعام عه بنولز إعغدها عم ى) 
(520/93) '!25520292” هلإاةه9 أخطةء ١أمة”'‏ :لم8 .54 
زوع لالامطد عننه/د؟ غطء عععطن عمه فطع ورج )١‏ 
)520/65١‏ '.2ل"اناكا ألا 52 نهم :أضعأل52 :تهصمو9 بئح219:< ' :© . 55 
(عوصضقطء عتلجط ع'مول !| عم عبعأاعط ,''عاعصن"" ,لرمعو5) 
(520/96)' .]5313 :ألصل9 نهم هالوم ,“ألهع729' ناماه .56 
(82536ه لإحة نوع عأمعبنجط [ برعم عبعزاع8 .بإمعوو5) 
طعد0' عدن ك5اضعل2همذع" لإضهص غمطء لع واغمععط مكاج كمغرط 
حوولط' عمأذن لإط خنه (لوى بإ8) طواله' كة طعبد كا ما 'كموأووعممعاء 
15 لملطصه لإمعنا ممعم لإعطع رغخن8 .(لعوبلا لإ مهمن) ':أكدم 
عطعه متعمهم لإ«رعب ععع يب لإعطع عأأطيلا كتمهمعه]مما ملاع أه كعددمموعم 
أه فوةء معءمعم ع5]! عأطقط امنهدمعم 2 ذ5اغأ عقطع كعتامصأ علط[ .'ورع 
-أككهم [2أ8تمعغهم عطع أه غيه ١.١756‏ | ذأ '5موأووع "مكاعم طعده' عصلدنا 
© أكع اع أااط 
حطصة9 صط©طلة ذا وطدباعئ«اومم عغملطلهج7 صن نلو9-لأن! طملامب :تمطلة ؛' .57 
(518/43) '.7نوصقج ملم 
مأذنامء ععقط مع لععدووعء مععط كقط أعاع فطع عوع بيو | *نووة“) 
21-820 
(58/37) 5....عواعة9 صنو لإوكة؟ وأأه با :70552 7239:201١‏ .58 
اعونت عمج لأنوبب عده عغطغ عم عبع أاعظ عاذ ببرمعن5) 
عط كه ععبه كل فطع ماهم هع 15 لمعطع عصلكب أه عدمم »لام عط 
"اعطعه عطع و0 .كمد أه عدم عطع مه دأ أهواممة قلاع أه بزع مععرأو 
8550 (زمعاة قتاع لزط 2116م لزمعع2 ععع بن كعأعهةامم3 عمرود 'ل قوط 
. ©طناقلاا قعصه عه] كلصهغو طعتطيم (وعطوا/اد مم0 15) 'طدالة” :52 طلا 
*(03255اناعع كه قطغ مه كلصعمعل غ1[ ع 1) 
>|3!: أمةغ>3” /7إ:221[2 9 نطوب7 ولاه< :نمو م! دوعوط 6 72:5 :لط: أطوط' ,59 
.(0519/19) 


.لاعء77” عكاعم عمه لإبط أاتيب | عمهط | الإعممط بلصعروة) 


دمع لإوع ةلاه ع5نا كعجعلموموعء غقطع لصناه؟ مععط هداج قط عأ 
-أكومم اوأغمععمم عطع أه غننه 0.389/6! لإأعغوماءعاهممم2) كموأووع” 
. 6.8 *5ع“ناءع لم58 أأتامعماممة مأعطع مذ (دماءأااظ 
بتأعاقط ملم ملرئةء نطادة عدفاج2 متمووة2 :7200 نهم جأأدير مبزوعر؛ 49-١‏ 
(57/48) ”.دممدصسعط 562920 2ط: مم7 ١‏ أمنع9 
* #ناعدمع أه ولاد 2 كو عا * غآ مهعم عنمل أل | عمعييرو | موعط ) 
(.16 غمعمعم مع غمم عوتلصممم 1 


خم كلله” تذكما عنجد :أاله/ى ان وببوعده! حصطةخ2 :ألج9 صن :أمنع9' 50 
(57/15) ”عوصهاءالر 
.(لمعدممعء عط غمم لأاناهن لع معممجط كوقلطة قط [) 
((59/4) .تام منل7229.... :تلمنع9 ,نلط: تطوط' . اد 
.(عم عبأوممم *'وعلزة بإ ”عروءنا) 
فطع عمتمعدوة| 2 كمتة كنمو أووع ملا لإ5ع ]اناوه أو عذلا 156 52 
كقط غ16 رمع ببووعه1 .ععمعلأه عطخ 5ه كذع لكلاو ”ع5 قطغ 250 لإأأمعناعك5 
عط مو عه رع مفعكماعه؟ بعأطفط أدجمهدمعم 2 5أاغأ تهطع لعهاغمم مععنا 


.كلام "لهء قلط مأ 5ع مآع مع (دعلرك نرمم) ':أم: 96 لعذنا كتمع ل اعد 
(عبرة برم) ':أصية9' نعم كمرععا عمعم أام ممه ممصصم عدمم مطل 
مه) أدنأعة9 :(لع ماعط بإم) ':اعطتأطقط' ر(علاها برم) "اط أطهط” 
عه زأعحة7 :(وملتاعهك لإص) (عمأمتصع؟ عه؟) :201 أحد9' ,(عصأأناءعكهم 
-موموعع مقطاعه عمره5 .(طعاذاد لإم) ذأعكان ر(معطغمءط لإصم) هلز نكاة؟ 
«أامصسم وقاكدعءمكاع مأ معه؟ 'عععوعل علالعدامعمنة فطع عذنا دعمعل 
فطع ممه بنهرر) '....وم910 للط هيلا مقعطة؟ مغصدة ' ,عام متهلاع "نه1 رتمعمم 
عمج نهل ) . :9216 لتصحدع 539 لتطنه/ م7216 يغطةة ' زل....عقه غوعط 
ععهة .لعمه عاطدأاع: عكمم عطخ 


0 
0 


لاو "الام ععهم عذنا معممم عقاع لصناه؟ جععط وداج كقط عا 
متك كعفملمومدع” عصبود راعلاو 0م27 رطعم الجطغ كموأذوع م ملاع 
أواعهو لم تعأاهم كه فملا د كه الإعواهمة عع ل أكتده»ه ومع لرممم عفان 
5ع ماع روه طعللوء عط مغ لرععد معمم موععع طلا جزماععة لإمعمروعونء 
لمععع عاطتفومءم ألما مد كه لإههامم2 عل أدوممه “ع ؤأكمهو0 لإعذاع لومة 
ع ركمهةأعغمنغلة عطة أله ما عنوتلم 


15 


عمع عه عأممط علطن عج] نامل بإهم مع لإليعء 250 لإمعهد مد وح )١‏ 

لا عوه!| ! سمط بسمص! عثمه4 [ عم عبمأاعظ8 عمه برعم ج ملز 

للأعموعء لام غوممعء | عع بع يروم 

جع فطع طغلبب لعغواععممء ذأ مماغدء]ا] أكمعنما أه ععموعل عطآل 
دعت را نط 1جهة كمذ معع نعط وتطكمماعداعء عطاع ممه بعامع بعو عه ممم 
(53/!0) '.اندهوكة” :لم9 عأعنقط ,وسطددعة” ووكأعود' .46 

.لمن مقلع عط الأب | ببامعممميه] مع ككبام 1 رعمر عونععاع) 
مهلاز ؟أ5: 72 ,21: 19810 مو9 عوططج739؟ ونوووة7 مجلع22: هم . 47 

(52/10) ”للطواعع علذا: أسهذدة2 >2لهلة9م0:< .42:9 علوط: هنا 

قط وصلؤه| عه] لومعم هد جمه | عهعوع" نوم كوع”مكا غمصقة | ) 

: .(عمه نامل بإباط أاأمن | عذزممهعم ١‏ .كامهط 
دم: ملإاقط وعثر :ل لإنوععاط ١ا:‏ موطوطدد 55د :22 ذ5أأنكا :أصته2 لطت' 48٠‏ 

.(56/10) دطاأكعقةه دعغقط كلهم .نالجط أتلجط 

؟أعدلاج عمم وصه أ معغعطء عمألاتمة عهأ عمد لإاطامععع جمد )١‏ 

سعط قوعاء مع ععلمره مز وعطعماء عبامبر أقه 12164 .لإهلهع 

-أكضعقط| عقطع 9 45 ممح 44 ) ذء ام مجه ما لمننه؟ مععط مقط عا 
*.1.8 بععأعععممة:ة تإهواومة مامتءعانام هابا لعبعاطعة عط جرد رماعو ل 
عطمرهء * عامصصقكاةء د؟ , بإوعغةةءد عه مقطء ععممر غآه مواعوصاط مسمعة 
-2018, لفأعتها!أ58ناز رممقوع" , «تلهمعم أه «عكزه ,لع أااط أومهموعم عولما 
6ت عع مجع" “رماغ دامع خمعم 

لإممعقط ذوااطمؤدء مع ذذز وماعوعا]أكمعغم]ا 6ه عدومممام عط 
نحط عددعنأه عع 11 الداع مودعم ولط لمج كمد مععوععط ععمواوط لمج 
غطة ,هذ .صعطع ممعم سوعط متطكمماعهاعع فطع لعمعمع ناكما بإادنوامعو 
أه معدوعل ته عملع عطع غم ععاعهم فطع 15 مماععوعلم]ز كه ممعوعل 
.اع" أناوعء؟ انماعوء ا أكمع اما عطع 

5 .ولط عاطة 1 
متطدعمق أهمعا ما عه أ لأمممعنه! وومأاموم ثم هونا من 


0565 تيهم: الها 1 مها علإن وبطوم 1[ 5أإن>ا 
00 026 09 001 4.719 2 
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غا .(09) 'ع:أامما!' اه عقفطع ذا عممعمععععم عدعييه! غ15 لهذ مأامضه 
نوه ادأناوواامه ذا 'ؤأأبها' .أهمعم؟ ذا 'مدع: تق4ف!' عالط أدأنوواام ذأ 
أه 05م عمرمد مأ معصسصم ذ5زغأ همه أعأنوماليى مداه ذز 'هلزتو يوط" * 
اكنونا 
ذأ كنة أ ؟أومععم| أه غذنا عقطع غقطع ملداء ك5غمعلممموع”م عمرهد 
5دم5 فطع آم عهم عط مه وماعهمعوعتدهاء مه لإعألهاهالاقعمج اه عملرع 
معهط5 كقطغا .عغمعصأامصصم كه لملا 2 5اا عا عقطع صلتقاكء دمعطعه عأأطبب 
مع عه ععوأعط ذعهم أ ]أومععما عط عدن دغمع لسممموعء عع عمطع قدناه] 
عمواعط مغطء عنأكنا غعقطع 5ورعع؟ غ1 لصة كممعغا أدءتعاع ا لإهواممة عط؟ 
عمج ممعملا يع باععع كه ععهم بإاأوءنعذأالة5 5آ كموأووعمم)اء لإعهاهم2 
:605[11865غ6 م[ 0 عدن عطءع مه دعام لرهلاع عمرهد 
'.02:ةكلقصطةخ2 لتطتكت علدا طنازهة” 2910غكنام نا مهلاز 20:51 4١١‏ 
)52/4 
. (عمه ععطئه20ة بنولز عقع م6 لإلدعء مه لرمعهو ود و3 )١‏ 
لمنقطاعصة” :تلام 91 منف! عتقدد ككهط :[00! :(00) 72511 دغنامط' .42 
*.:2 
(513/25) 
لتقأ ةمأصوعة لخط اا عم عبعزاع8 الإععمى لإاابم»ة حم 1) 
:3 :نا نال : 9501 غممنةهء بطحممةخ7 ا كتانها ؟2751غتام تأمنه2' .43 
)5١١/43(‏ .هام 
.(05531065تاعمك 80غءه مهاء من خط ١‏ الإمعود لإاطاءمعع صمح )١‏ 
'نأء: ناك :1:01 لقأم 29ع3/لا منهككة2 :أملة نهم 15أ2/نا مدبيكة :9‏ 44 
.73553 مذكقكاما “كلذاددع5 :١|2عا‏ 2م7255 15229 :73:81 
(لإههاهمة عاملتانص) (56/25) 
لام كذاعا .معمموعل غز مط بويا عكمول | عوع بعد [ الإمعوة) 
النولز عه؟ عأ قوعكء عفص غع! همد عععاعدز عنهلز ]8ه ععلد! .عاناه 
به طندعلالةه7 مقصوة عله[72059 14أقهعكتنه ب مدقاز 15أو: 72 . 45 
تأحام 2:9ع منهأعه2 ]لم729 نهم و01 الماعع لأطتو/ علذا: أصوععة7! 
(لإقهاممه عامعانسم) (52/7) '.منولوع19 عأعمهاج< أنقط عدبريهج< ذاج9 
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096 ,5/8 58 (ي9١0.7)‏ 266 دعوم معءمهم عط ,طة مغ وم 
: 65 سالط عه؟ (0.8690) لمح ,لاا 
(52/64) 5...لها 729610 ند وا 1 ؟أ5:ج7 ومه7' .38 
.(لاهلا هع 26أعماهمة عدنم | ,لإمعرو5) 
3 (/3.439) عع كه عقطع كأ ذكظ أه عئدغمععمعم غوء طواط ع5 
أ5 لاو" ع2 مقعم كك .(ي/9 ١‏ 0.7) ال غه عقطع ذؤز عمه جوع يوز موا 
-5.© ,103125هم3 عأعطء +معععة مع ولا ورم وم5 أن 
مقطءأعماة ؟ نهم 5294 عأولج9بيج7 لا :51: 1900 أوطوز موزوزنم؟ .39 
(512/80) 
(مأهع3 عذ هل © 2508 عكأممعم !| .كعأوهاممة نرم غمعععة عموواص) 
11 مع اع ملاعم مع كل روم 505 أو عوع وعم من وعععوم عم 
عمه غدعيها عطع عانطبب (ي/49) لأا كه غهطء ذأ عودعمعءمعم عوءعطعاط 
,(0.8596) |/لنا أه عمط ذا 
8930ط 72115 :دكداقوبب هماه :لالط :ذا نأمويم عا نزمج .مه 


(57/63) ا.عومهاعوع 
(ملهعة أ هل غمم [1أزبى .عصاءغ قاطع عم علازوممة عمووام) 


5 .هل عاطهة 
5 اا غد كهأنموع مع طبن5 لإووأومث 4ه هونا معز 
الا ل 00 
07 0.28 2.2 اليد 
2.43 0.439 2974 اواك 
0800 و05 0 0 
١.6 0718‏ 3 هم 
0.355 م3 2.36 ركد 


معاطيب قتمعة لهملءة | عصرم 6ه عدن قلع وعوطةو ورولح عاطو+ 

مع باع الامج عط ددا ههه مواهف أ أومع غوأ عبط ومع أأومعغما كد مره أغوو نم 

00 6355م عط , دمأعع لوموو عاماغاننم آه عدن ممع طعنوعطع 

4.7156 0.0996 ير توسعمط ,ي/29 ذذانما معو شرا مز ومم ل أوممجو 

ان 0ل ع1ا! 5معطعه ,0.289 صدء: فها ,ي/09 م أمى! 
لنقكصهع5 2 ذأ طعتطب حول 1“ 5 916 لهك أكمم 166 .0.199 
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.10) أطزا قه عدطة ذا عهدءمععععم عدوا غطع كوعمع طم (3426) ارط 


مذوطة جدطع كدع| عدأعوماومة ال عه عاممعم غهطع دعذامما طعتطن (43 
باع غه عومطع 0م23 انا آه * 


4 .هاظ عاأطه 1 
غ2 5هأوءغ522 بإواهمظة صندك؟ أه ممغمملق8 عطل 
واعناع! ععغطع 


00000 الم 0 ا لطبا 0 6 ©#5أهميمع؟ 
7 043299 7079 64.2 6 
15.6 5 7-79 5-5 
507 50 64 46 ع 
30 29 071 - 8ه 
80 71 1! 2 عم 
/067 10.579 20 8 
/5 34 0043| 171 لم 


كه عدون عط غنوطة ع «اناتعام 2 م206مء فط دعنااع 5 .هلم عاطوة 2 
عد (ع8ه لمدبشة ,ذه ,كت ,لكا ,.ع.أ) لإوهاهمد أه 5م أمموعع طناك 

.عم أل"( أه كمعوعمععمعم م15 از همه كايا ”ط/ع ,عا رذاعبعا مععع 
لاع لااععومدعء الك لمج لبا ,8/ع عه؟ 1.790 200 0.2890 :2.2990 
معبعو فطع معدوع| لمد ومأطعمممه: عاءئذاعط مغ دومدعم ممأعهع ام تمتك 
موأعوعأجواممة عبمعوعل غمم دعول غز عقطع مه ععمعأكه ملع أه عام 
0 

(52/52) '.9:هل نا طنمغتكا وطانا !سقط أثلر: جد ,عهل2981 ؟' .36 


مععط كقط طعتطب عامط د بزامه ذل عا .غ1 غبوطة ععوعه6 .لإممو5) 
.وها 


0 


(/2.742) 8/6 أه غهطع ذا عق2أمععععم عدعءطواط مط ,لاك و1 كم 
مقط ععمم بروععونعد ولطع بإواممع اع كه كمد غقطع وممعم طعتطبل 
. 8.ه ,(/0.439) ناا كه عمط ذأ ععمعمععمعم عوعيهها ع! .كمة5 عماعه 
(517/42) '.واننط عتم لهبراه :ام هم ددوطرز: 721129 هل99 511:ج؟ ' .37 
(12 ماقط عوضقق | غبط بول «عععوط مع لرممو5) 


71 


-ه6لهجة ذدع! مع]أه مه 1عجمعددعة معد الا 5ه وععداعهاومة فطع كدومع طبن 
65 905 كعي2مع»ع5عم 56آ1.ععممع000 ذا عاإغ كه عجهامعء2 هم عط[ وماع 
ددعم راط ممع لطبا , زع ع,ه؟ (865/0. 15 ) لصة (/5.719) ,(ي/199 . 7) 206 
كبسمطد طاعتطي . طا أه عقطع ذا مومغمععمعم عدعيوه|ا عط .لراع براومعم 
علطب وماطقع مهد عه؟ عاطأعممموعء عماعط لأه0ة انا كه عاممعم عوطع 
عطع مه عأموعم كدءععطر صعطة عه؟ كمعاطمعم ونع معومعء برهم 
عم ندع طولط قلع رع عه) كعخ.ل2021 كذه| عمج واعيعا وبين قله 
60م غهقط8 موأذدع7مص ا عطع د5علااع طعاطب ( /53.939 ) ناا كه عقطع ذأ 
ونلا اعطناه عط أه عدملاع مقطء مماتتهمدامعه ععمم عباع كايا عه عام 
عأمهم طعيدد عذنامءء50.7090(6 1/لا 0مه 46.649 8/8 :.1.6) واعبع| 
كاين لإممممعقط عط عجمعوعم مامه عممعقله عأعطع للأغكباز مغ غأموبى 
شفط ذا عم2 أ مععطعم غزد5ع طواط مطع 05 ,4 .هلا لإومعومعو ممع رول ملع 
101 290 206 5عمةامعع5عم تعطته فطع كوعععطبى (/719 .10) غ/ع عون 
دعط مواعمه أ أأءكناز علاأع ه لإكدء غمم ذ5اعأ . 1لا 40 /299. 3 لم لاا 
2 91 65ع262عع هم فطع كلظ عه] كث. توعمع] أ أل عمج و5 ملع عذنقى 
٠‏ لإأء/الناعع مدع (8.4356) 200 (2.4390(,)11.7196) ممه ارك لمح ناا 
ها يهلا عطع مهأ دضودوة ؟ أدعأوه! علاأع هع عأنت ]أل 5دمعع؟ غأ مندوم 
2.2996)ء نه 8 أه كم جم ذمععععم م15 .مصدد عط أمة عمج و5 قطع ععمأى 
غ15 . بإأءلااعععمدعم ارط همه لارارعرع عه؟ (ي/0:579) مد (,/10.579) 
-60ه8 686 غقطة كقدعم طعتطب ٠‏ / 4 كه عمط ذأ مههخمعءمعم عدم بها 
07 718766ةلالزهعما لزاه نه كمعطعه عصواط بإاع يوم أعبع! اطع 6ه هام 
كوع تعطبط أدعمع نامز عمة انمع مم ممه برفطع عدنهععط مممعااه 
تقطن كعقمء للها طعتطى لط / ناعه عقطة ذز عيممعمععمعم عوعطواط فطع 
7ه لإلوطع مهد ) بوم لناطع ه عصواط براعكمص لا 6ه عاممعم فطع 
2210 6 لإعطع ععماد كنعة لداأعهد أه دممأعواول/ا لزمة رم زع ملطعع مهد 
2 أعموع أله 17© 0350286 2 عه؟ عأطأكضوموعم عداعط أن 
(كذ/5!4)'.مم ندقه9 :أمطباغا عل فتحتوية لهل رت ك: باو تنام عطنوط' .34 

مملكاعءام دلرة بيات 15 مم طعمعع فط1 قأنئنهة برص غمم داعا ,مع طعوع) 

(خليز لات 
. (510/32) '. لااتقط عتم ف9ههوونن مقط ,رأصنةة تور وأادبة . 35 

)1 غضم ماع 3 لط معممممل عا .عم غمم كا عز عوعيوو‎ ٠ 

أه عقطة ذا مود عمععمعم ودع طواط قطن ,روم عدن كوها فطع ع1 وم 


كموعم طعتطيب (/162) 517 مه عدطة كأ ععوغمععمعم عععيهها 156 
لت علقت أداعه؟ 4 كد دةتهواممة عمهاوعم مقعم ععذاهم فطع غقطء 
.عة الإلمعدنه ها عاممعم طعابلا عمذلاهعك صاأ 
/519. )'92: با متهم :موهلا و9:ناصهم فتكقط هن : هلراج2ة7 عاداعوع' 339 

!6( 

.(بجهم لعبروااج عمم عع كغأعداا. 5210 )١‏ 

88م , هم,ع وعم هلل أه دعومامعءععم عوومع/ة فطع *ره1 كم 


و 8:43 ,9 3.29 ,50.750 و/869. 5 ,43.299 معو برعطع ''ع مولا قة 
ه غوطع 5آ معد ”20 عو طعاط عط1 .لإاعباععوموعم و9 34 200 0.5796 
.8 أو غوطع ذأ ممومع بج عوعبه| فطع مد 8 


3 عاطة1 
لت كه أعءغ5:2 لإعهاهمق كه مهأعغمهلق8 ع1 


دأصدة معبره امع طع نا 


م ممعم 52 520 519 518 517 5016 515 ©6أجععهمج؟ 


تيسسيييييس٠ل‎ 


48 6590 5890 7496 4496 2690 209 189 437 


0572006 0 29 39/6 339 396 096 و36 
/9 50.7 3296 3790 و/595 و/865 4359/0 4290 5490 ع 
0 3900| 0 0 15 156 29706 06 
0 0 27 2596 1 09 1596 1596 496 عم 
07607 0 0 1 1 27 076 8 
234190 و5202 5 519 215 1656 3296 24006 ع مول" 


3/606 مطع عنوطد 1063 مج ععلومم عطع وعلاع 4 .هلا عاطة] 
عزل مممعرطع ملاع عد 5وأوقغدم2د لإهواهمة متهم عمأكنا أه 5ع28مأمعع”عم 
الل ممه ,تابا ,6( معنا راع مها ذمعمم) 

عز كام ,10 عع2أمعع "اعم عومطعاط فطع عقطع كمعوع للها عاطق م1 
عط] . (/64.299) ع/ع تمه عوطع برط لعنعوااه) 70.79/6) انا 6ه عهقطع 
م عو .(/43.299)( 1ل غه عهطء ذا مومذمعء«عم أدع مانا 
-هم2 عدم ملاعم اباعه كعد أعهاممة عطع عقطع موأودع ممما قلع علاأاق 
1)/ ةا عه وا ععدأعأهامم2 فطع 6[ عمعوعم 6ه ومواووعء مكاء عأععوها 
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مع دعأعماممج ممع ملو عه عله ع/اأع ع أمدبن كمع أهه|هم2 غواع غ120 
.. رصعطع لأواغدد مع عععطعنيدك فطع عه عهوععط فطع 


عمعلدت م:عع 72092031 53016 ذالز: 52 :232 :99500 9380 721 .28 
(520/37) 
55 نولا عوأطهومم | .عوفضقطء مم عبنجط | ,''عاعمت؟“ ,لرإمعروكة) 
(عطاع معطعه 
(521/20) '.عقطودكة” 2:5" عوانامع25ة7 عد220/903 ,تأعصاط' .29 
عع كه لمع عطع لإ عمه نولز ععع أأنب | عدأصممةم |[ ,عمناعةط) 
..(طعغمهمم 
5 عع هم كد طواط عذع ,'عمملطا' ,لإوعغهم52 غكدا عطع عه ىم 
(لإاعلاأعععموع” 5096 0م4592 96 )5١‏ 521 300 520 ,519 أه عدمطع ععرة 
(521) ععطعمص لمح (519) معطعد؟ عدسوععءط معطعاع غهطء ذأ ممكوعم مطل 
دأمنة1 5ه عدلادععط حوأغدعاعوهام0م2 مم1 زمكمع؟ هم ذأ ععمفطاع غمطء معد 
لإجهاهمة2 عأععمعاء عمم هل مععلائطء غهطع عأصلطع لإقطع عدبنوععط عه لإعاصهزا 
,00 65أنالة 25 كمد مرحم] 
(519/16) "علوت مزعع عقطكتع: هم ذنعا ,9دكهط : ألهكها' .30 
عطاعه عميهد أأغمن 6ه غأ غنام بهلر ع' مهل لإطبن بهم عهطع منوع.1) 
فييك 
)5١2/17(‏ الإنعززهة” عمطددكة” 2ل92 قط تاد»ا ,دعلدم 9دموط". . 31 
.(27688 ككاء ص هن غا موعن .خأ عه؟ عمسء غطعك عطع عهم كزع|) 


هع ععلعه مز بإالهعية انعسككمعء لعألبعد عط لأنهطد عملمم ولط 

معالالا.عمم عه لهومعلاأمن ذأ مممع مسممعكم كلطع معطععطب عيه مم 
عاء6زاعط عاممعم كقهطع نهاك كمقع ل موموعم فطع .,520 م مع ووعع)مم 
لإالهاءه؟ ذا عمتووعط غهطع عاماطع عاممعم عدنوععط عه كعدووعط فطع 
"نه؟ لقع مهم ذا ععع طن عالصلطع لإعطع عه وماباذا كه عنطهط عاطوعمعععومن 
عطع أه غممم قطن عه موأفعهماما ععمبيعد مم كز عععطع ععمأى لإعماهمج 
7ت لس 

(520-48) لمعا زو مول وعق) لضع نهم .32 

بزعط ععطغمط ع'ممط .أله عم 6) 


-لقعممم اذوع| ععة عكعقطء غبط ععموع امع اممعما ملع عه]؟ برإمعوة) 
.(لعبعوااه؟ ع5 لأبنهطة طعتطم دعمرن 

مصاع : ذا غ73:2:ممزا لإنقط نا مبفاءاع: 2< أهلايز: 12 :]ك2 2غلامط .25 
517/17 .همه 
«القصعه] ممعم ععهة مفكعط أابعع دمل عمم ع22 نملا عمهط أ.لإمعوة) 
.(لعدهاا6 ع6 مغ عببهط طعلط وما 
5 ذأ اأعاطب (518) 8659 15 معتامعء "عم ؤدعطولط مقع رع عو وم 


.6 >اقط م5 كد هد أدكلقعم 5ه كعذل3ء ملاع كه قواغةمداملاء أه ورعة] علا 
-أعهوإوطعئروم اعع؟ مصلط عكاهص مع 200 لعلإهصمة كدعا عع2اعماممة ملاع 
عطع نه أدذنقعء عطء كه غعومصا فطع معدوعا مغ لصه عكدع عد لإااوهه 
6 ,له ]أناد 
629 عأقاطالج7 ككقط ,52:5 ؟0:5<< لرعغصةخ2 ذالهبب :أصطة7 م :)72:5 .26 
:أكة5 نا 8 ذأو [:7222210/2 52:53 1ك :7/322 با ومالإدوعة7 فطل 
.(0518/19 
همع أالغة' ذأ اماع عطع عبط عاممءم معام ععه عمير عوع لو | .لإمعه5) 
ذأ معداءع 2" . 85ألباءد ععط عتامقاعممء هع كقط علد 200 عدنملر 
.(غها لصه عاعبا )ه معغ26م 0 


معد أوماومة فلع ععمة (521) 329 ذأ ميموتمععععم عوع بنم! 156 
تعاعطع هد ,عععطع نجل فطع ذا عععاعهاومة عطع عأتطص عمعطعمم عط ذا 
أحقصعه؟ ع«أبوعع غمص ععمل بعأعوتاتاصهة فحه ومتطعمماعداعم عغهماهما 
(226108,7أعهاهمة 
د«عوم 221١‏ عولة7209 ع: ند علط 5 مهم :3م أق: ي5203 : أغقاط .27 

(521/22) ”.عدا أموكة” 2/2 :29م عمونع: 12 تبر دز زه؟ 

اعوتصمعم | .عصامومطء مع عمم لأل ا عم عبو ذاعط عععطوبنوط) 

(عمأة عم عم طعا وبر عادة | أأبل 

37 وعم مومهم همه أممعمم ععة كعودامععمعم ععطته 156 

لاع لاأععمموعء 519 4صة 520 عه 59596 م1 

هع تواأعوامء نآ كمه لأكهناع اد معبيبعد فطع 5ه كمعهة لعممعم 15 
عم 521 لصح 520 عمعععده أأنات لإأع هم نءامءممة ععه 8 لمه ك8 081 
عطع هع عنك عط برهم طعتطيت (براع /اأعععموع” 2756 لقه 42596) برامه كعم 


27 


) 521 0م 520 أه مدمطة ع2 كعوهعمععععم غعوعيجه! م15 
و/449 ,589 306 دع عهامعءهعم ع«قطعه عط1 .(لراء/اأتععموع” 1896 لمد 
ع بلإاع باأعععموعم 519 هه 518 , 516 +60 269 200 
'.لأطنهب علذا: أعوعكه” عممطودكة7 كندعطج” :أصعدلد5 :أمطةة' .8| 
.019/1 
مهم عط كه لمع عطع لإطا عمه وبر عمع أأأب ا رقهد رع عبعزاع8) 
.لطع 
تأزاما :خم ألجعصةة عوععاب2 أأملم صنلء: أوعنها| ,29دكقط دعله/ز: مخ .19 
(521/18)' .صمضأل: فوع نجس 5غ عذا: انوغكة؟ با طهع نض هممة7 
بمعغؤأو عنامي يأ ذ! عط غ'ضمماآ .عا عه]؟ عصراء غطعم عطع عفم دزاعل) 
(16أ! ناهلز مع بععحطبب لإبط اأأب | 0م2 برهك بردم فطع مم6 عأو/لا 
داج 9 930 :2ع:أم:ة” ألاوناءكدع طضلا ,ةنهم عا أعمالر هاأج” لأنبض' .20 
(520/22) .ع :تع ماممجة 
عا !١‏ عدناز طوز د لماط الإعمممم اول ملاع /إهمم 600 الإوبلاج 60) 
(لإء قهمر عنه؟ منا لعقط ص | .عاأممعم معطعه 
(520/44) *.تصعد زع حول مرجع ,نام : أع مالو للط ندعى ل :مج ضام :ه72 21.١‏ 
.لمن لع؟ تلد | الإعمهم لععم #أعويرم 1) 
'.35520203” 9|232 القع نأمط :72 ,03 301:5[ 45 زمر 3 :وووة7' .22 
(20/52 5) 
(لإعأمقطء كه لعمم مصة | أععوع 2 عحطلا) 
[لإص-نه5) (520/17) '.دل"ن< ذالر : ج5 :هج : أمو 5301 تعصو9 721961 .23 
ب(ععمقطء ممعلقط أ عم عبعزاع8 .'أعاعمن"' 
-00 8/60 غقطع دعام ملطهلاع ناه غهها عطء صوءأآ لععاغمم مععط حقط غا 
5اققعة5 05ت امع عم ققطء طكقط دوعا عمج مع 
أمععناع أأيام لإأموعم ممع/ىن دمعو مععمعم عطع روعظ عماألموعع85 
-كع7 مصضاعط عأصلة لإلكامةة ععذامم غقطع كععمء ألما طعلط339(0) 517 
.6 بعأطتققعمذألطا ععهة طعتطم كععة عمهد عه] عاطأكممم 
1/2 نا: 3 :53:73 زا أطتلقنهقط ملكا ها ون [: 721129 9212 )72:51 .24 
(517/7) 52.5 الطاوكهم صمكع: ةا ذا 


يك 


كودع /راو! ع1 .ذا مآ لعكن لإأغمع باوعم] غكمم مم2 دم أوععممع5 
© كنهاأغدنغأذ فطع غهطع مماعد ألما مه كعباع طءتطب 08 عه عوطع ذأ 
لهمعم ]0 عع]01 لزصة ع«أباوعم غمم 


2 .ه58 عاطة 1 
كع لإعووأهمكت متوك؟ علطن أه موأعغموقم معطم 
عق 8 معام / م”عبعده ا بام 


١4 20601‏ 503 502 (|]5 510 59 58 كوم عمو 7 


790 70 /449 739 /809 415 839/6 /975 5م 
١25 129 0 7.7‏ 69 ي/165 و/49 2 ,/09 5ع 
53.9390 2 7496 689/6 41596 ,469 ,209 ,/635 رلا5ة ع 
2 0 156 19 0596 ,/05 ,/35 ي/05 08 
 79/ 225 85 175‏ ,189 ,/45 2 ر/65 عم 
46.575 1896 6596 65/2 69 329/5 ر/ 45‏ ر/49 8 
6ع وى يود يك يز لين 28 09 عمولم 


55 


للعكنا لإلمعصسصمى عمم ععد ع لمد كك غجطع وبررمطد 3 .مل عأطة 1 
ودع | 26أعهاهمة هطب ال عم ذمذ5 ععماد 2 ع[اطج1 لمج | عاط2] مأاكه 
عطع ؟ا لععععملهاء ذدعا 15 بإوواوم2 , و5 . موأغدمدامكاةء 5دها ملاأع 0مه 
.4 عاطة! ؟ه ممأكدناءذ ال عطغفهع لعممعأع: 5 معلهعم ه15 ) ال ]ه 15 م5 
حصنا كأ عاطم 57 عه 749 ذا عع3 مععمعم :دع طعواط عط ركلخ عه وذ 
6 أل عه ذا ععدأوهالومة مقلع معماد لعجمع مناه 
أككقط طها6 ألا دصطأز: هبز دممح + !١‏ [:292 2211 915 مزأكائنة” ومطة2' 6| 

.(16/4ة) 

(لإنال عبنت ذأ عا .كاطع عل مغ مقط عن الإمعرو5) 


585 عطع عععطبم (659) 515 ه: عاطوءذاممة ذأ علط 
6.5 باقع لناءد ممه «ودوع اهم عرو 
د *.تأطلع عنهمنوعطه 2[ متمطغمع#|ذا أنازلهه ارهم أأكنةة' ./ا 
(510/3) 
-ألعم 2 عسمطعابتب أو عنح عط عأمويلا مولع مأمسهياع م15 الإخصوة) 
و#مممعم أو 


عه م/م ابر 


8 ظآط عم 510 ,كط مم" (/225) 512 ومععكاء غصف ]أ أمواكما عمد عفولح 
ركام عم 514 لصه (لإاعلااعععمدعء 2896 لمد 329 ,/189) عدولة لوده 
عط هده كلط1 . (لإأعلاأنامعمدعء 1796 همه 189 )١79/,‏ عمولم لمج 8 
عكاء لإكهطوة دده عصذاط معطغاةء نيهم لاتط ونكيوو اه كد له متوامعع 

:2.5 ,©2أعو1أهم2 208 بإزقم عه ع2 وممع/ى ج اه مدبنيه فطع كه 


لإاطقطه]م) '.2غ2مهها :أتكاناة ,معدكفق| :72:01 نص ونرواج 9‏ 75 97 
.(510/6) (ومامععب طعزب لعامنيى 
بأ عماصقط عط ,| هن ذأ عا .عا طعتبيا هل مع وماطعمم عمع عبنوط )١‏ 
.(معغذأ؟ برمر وزاغا 

(2.')510/10: نكاهم وباط ,وععدكفا :أم:ع7 نام ومتحص ‏ .0| 
( .014 ععكذاو بإ" بعا علوععط عمم لل | “مع طعوكم) 


(510/11) '.لدكهوان9 منوقة! نهم مصجهم بقوواج<'  |١١ ١‏ 
ا هل هن ممعت غمم لأل | نكا ,برمعوع) 
(510/48) ,نهنرواة9 225 ,فهمعهمب يبيط .2| 
.لاله لإ غمم ذز غ1[ .لعممممل غ1) 
'. “نكامأ نغ :1:41 صاصم عهلهة .ألنلط بصرع: الهكاايز ااه ممنهم .3| 
(510/4) 
برط لعممومل عأ . مكالقغدام لإ عهم كه غز بعممعام ,معطعمكم) 
(606 ع2 
(514/20) '.عائهم هقط عنعقع عوطمموء ونها نام أعقوم كو(“ .4ا 
5ا (عماع داع لم هط أكنا لكا لقاع .لمع انك اا .بزطبب ممصا ع'موكق [) 
تنهنكن؟ [22 كنأكات” نأء: بيد زيم ككوط ,)أو ج7 كزابها :أمنة7 وطنوط' .5] 
73:37 خط 220 الوب يولج9 :أمطناعايا :أمطساعايو ل 
(514/7) 
ولإةبلاة ذا عو طعفوعع مطل ب#النها زم عهم كا عا بوط لرمعهو هو بورح |) 
القلعت 3 ان 52 505 مكأميهتم أ .عم نه عملكماعام 
0015 رغ ركعة رقم أ© 2865 مقممعم مهودع بن فطع ومامموع مو 
1 2 53.9356 77156 ,70.795:هعة تإفطء رع مملط مده عم 
#ققطة 26 دمومعع اه دع طوام ع1 الزأع لاأععمعموعم 10.4396 46.579 
ولنة عكعلاة عقطع موأكدع ممصا فط كملاع ادوج علط .6 لمد كام عن 


لك 


979 عنة ذه وهادعء 6م عد طعاط عطع غمطع دوعمطد (2) عاطة! 


وز هلم كد مهكة لإأعلاأاعع مودعم 2 لصح 58,59 مه 8096 200 8396 
عممعوةم هع أمعينا كم5 غقطع عو أأعء كعع 2 مم0 مهم عطة .لع معععء مم 
-منععهو ماع عم] ؟أمد كثعهه عومأصقاط بو5 الا عه ول طعا رمم معهط 
م5 فطع مع لمعطعلمز اعم نط فطع علوم برهم ععمعلأاه قلاع أه عممعمم 

.(63:16ممة م7 منتمعغطامة ععماملا) لعدأهواومه ععنه هطبر 
سمصيط ؤ5وه| عط م6 لع6عمملاع عم 5[ عع عونك فطع ,59 مل رعمصم]عمع[ 1 

.6.8 بع ابضهو عه عاعدا عع عدج لع لإمممة كدعا غفطببعميه؟ غباط برع 
"من مط ضل-21! طحطوواط ع :2# وععة7 ه99 عألد7229 جنا مولز 72:51 .8 
.(59/8) 


عة ممع عويب عا .معدا عماعط عره6 برإمعود لإاطاممعع ند )١‏ 


د ووسوعمط عفؤعلة 510 عم 369 ذا مهو معععهم غمعياها 156 
واممع ععذاأناع متا-دهم لمج علؤداناعم ذا عمتون برط عدأعهاممة صن لاأاء 
عداون» عم عاأطتكممموع” وداعط وع أمعل بإالهندن فاأطء ج عدذنوععط مه 
وعم لالطء و عدنوععط عه لط زط مع#أصصم ععمع/كه أدأمهد 2 08أ 
.أده دمع عمد طعموم؟ د كه لإوهاممج كه بروع ]502 عطة عمأباوة 06 
مم وععة كلطء ععوامكا» ه15 .(/449) 4 هء ماطوء ذاممة هذلة ذأ قلط 1 
ماع 6غجج أغدع امأ مع «ملعه مز ممعج ‏ عمععم أل عه معملالطع لمعم 
عع ,عناظ.ها مأ لإع©غهم 56 لإوهاهم2 عمأءأباوعة 6ه 06أ 26د أكاه6)مم2 
غد أ ع"الاوعة دععقائط عمعمع] أل عدنوععط ممععة بزاقه فطع 66م ذأ 
عوط عأمروومءم ماع59 ,رلوأغوع نالع عطع مع عصللكءمععة كممماء تمعمع ]ال 
عع رمقوع ",هم عطع ته لتسمدقاء 


#دبسوهط 514 هط 7496 وز معمعدععمهم ممعطولط مطح ,ع م15 و 


0 
ته 
3 
13 


وله ,مماعومداماة وعباع بإالهنوبا لالطء 2 


زر 


عو مصخ دأأهغء 0 ,كهدلاع »اع 
مح واعه؟ حلط 5261519 م فلمو مز موصممووع ولط ععوعه طواع م دلدع] 
10 205 ذا مع 12 تععمعم عوعببو| عط الععمة كدعا صتط عاهم م2 لقة 
سواه وغمع ل سممة ٠‏ لإتاقتط بوبه اله كد له متوامعة قط قعه ‏ لاعتطم 510 
5 138 معت م ها ععمة طعية مز عموعوة لاند لألطء ه عمط لعمدأ 
/595 ممه و/5 41 ,4690 .5390 ,65590 ممح 5!3 4مج 512 ,[ا5 ,59 ,58 6ه 
2 ل ب08 عم 14ك58 عه دمهوةمععوم م15 . راع لاااءع مدع" 


ذز بلاط د لإألد5 721 أ:ناطهو دن نا 9ة مان وومموع مه فوصوع 


)51/13( 


(066381085 عننه لابب فاطهامعععومب بالهاعه5 مم2 زه .لإمعرهن5) 


5 52 56 29596 ذأ مومذمععمعم عوعطواط فطع ,08 عم وم 
5ل صحصة ك0 “امعط 2 كه ذدها فطع ريع كفطع كععآناوعم موأعويءزد فلع 
معععمم «عطغه عط . 675 12أ108ه6م2 عطع أه ععدم فطغ مه ععزعماهمج 
6655 هله مخ معاطم زامم ذا كاطع لمع غصوء أ أمعأكما مج دعوو 
.5 لمد 58 اه 

4 5تلقصعماكما لإمهدص عععطبب 'عمملط' ذا لإومعومعو عووا عع 
5 22108بنعأى قطع ©كللقء» 5 ععطعاء بروماممة عو ذامعة ترمد علااع عمم 
زع معلاع5 قله 5 7506 5أ عع معلاه عطة عه غمف أ أمواء غمطع عمم 
00 علطا عطع فناعطهة خمعمم#]ألمز عمج وم5 عع بعسوعوممع 
عاطم 53 289/106 كأ 8386 0ع76عم اكع طواط ع1 . كمع لمعلله فطع برط 
-1أ55 6866 لإغلهه أ اصع عأعطع ممه وعباعواعم ووزعط عن عاندع"ج كه عصرم 
ع لل أأداء 61د لم كن لع ألهمعه؟ مما وععه 

(53/49) *.:ومعوعدة” 712 وعروء طأننعصيوم لهذ .7 

.(ععةا عمج عل/الا.مع 5ه 1) 

6ت لعممهة كعوماوعءعهم فطع وبراهؤو بواعط عاطوع م+ 
86م أتعطواط قط1 بك أومعمعةو موزهم ملع عه وموأعويءزو ممبهو 
5 آه 5و5 ذأ 0 اكع /اه| عط لمة اذ نه عدطع ذأ معو 

ان تالماع 
أع باع 1 ادوع 2 ج520 لإوهاهمة أه عونلا مط 


قر 57 56 55 54 53 52 أ5 5© 512128 
53/6 642 و61 77 68 6796 4359 ن/695 ,/859 8م 
. 20 35002 15 275 5/1 كو 
م549 . 6ك 175 249 66 84596 92596 2 4596 389 3 
721 001 199 22 ل ل ع 608 
ع م رت كلم م 05 ,/0509. ,/209 ,/29 ْم 
20 ا 97-7055 ] و65 4ك 2.8 
ع 1 0 1756 275 /49] /39ا عمصولك"] 


ده" لامر ممننوبدك 5م950 ,ع :261! 62720602 6262 ,3ق نم79 .2 
.(53/6) '.طناطناك 
زعم مه بوك اعونت ه 5أ برو موططهة1 .عغدا موع ععج هلالا لإمعه5) اع 
فطع معمأو لوصعمم عمج 56 مه 55 ,54 ,52 أه دم يدخوععمعم م15 
-03 أعاه مم2 308 ( ذا لمج م5 طع ماع معط) معمعمعط فطع لمه عع لع م5 
ماعط 5ئمهء زطناد عطع مع معباع دناعوعد معط امعومعهم فطع ها أونبوع براعة 
لمهم عع 54 لمة ,53 ,أذ أه عيمةتوععمعم فطع ,دعق عم كث .لمهقطعم 
ممح 57 350 56 ,52 +10 5ع م3 أمععمعم عع كوعمع طيتب أأنام لإأعغهم أكعاه 
أو ته م ملو فاع عقطع وصبععد ع1 الإاعااعععهموع” 5196 300 2396 ,3590 
عمدمواعء قطاع بإط لإسوووععع م لع دمعع ل ذز 55 ععمة هوا عطة ما عممع 
.6 ,56136101 
فوط مع نحم منأكة عنلط :زمه ينها ,أطمدك طموق 27220 .3 
(57/20) 
كموء لمم عط عوطع مهما لفط | 16 .غانه؟ صبرره رم ذأ 16) 
0 2د عوط عمم لاناه | عمط فاأذا معنة لأنامبر 
53 «ه6 849/6 200 9290 معج 5 عه ممودعمعءمهم عوعطواط 156 
تحط عع فطع عه عانوهم فطع عطبيهم طعتطمم براعبااععع مومع 54 200 
2600 5م5 هطع بمممععمعطع لط فطع وعد ه6 طونهمة عمد ذذ برههامم2 
بع امعصمصمه كمه متداملاع ه16 
6:كاة 7 5كقط وباباط 2903ع721 ببواد/ى مصطود عه وواعزام وطتهر .4 
(53/48) '.ومنه/رود اأوكة53 :1022م 53902 
عمم أأنبب 202101 طنج أغباط نهر طعليب عط مع معام داع| له صصح [) 
.(أاهع د عمع هن عاطة عط 
12 عمع0ه! ملم مناز نك :ه! ,كاسبعكايا :2ال29 .5 
(55/45) ".2لا 0292 فحطة” :لعاتجم با جمنوط229 :تتأ نقط هصمة7 | 
دانه مم وز معفطع قمة لماع مد | .هنر وماعع طععط ,م1 بإمو5) 
(عم طغامم 
بها برا ااجواعم معج 57 لومه 56 ,55 ,52 ,51 أه كمع عأمععمعم 156 
عه , بزاع بااععة مجعم 717206 | امه 249 ,255 ,4596 ,3856 ععنه نم1 
-زناحط اجا أحطة< ل حصمة7٠‏ | حنرإ أل 2ط!2؟ |:ناطوو مه9 27292018 .6 


لدف 


كه لواعمعم عمها 2 كلع66ثة غأ غقطء ذأ أ أه 5ععدهغمة0153017 عطع أه عمه 
5 0ع صعاوعل عمعبنا لإقباعد داطع أه كمه1 بعاد عط ! عع برع مولا .مولع 
ناعأ أوعء عما ذا لععامه! ' بإذام-ع أوء' غطة عقطع عع ممهم جح طعنئ * 


:ضةأددنء01:5ا قد ذأوبزاوجمة .2 
عطع هة مهاعم ذ5عاطقع (3) غىم أ فطع صا لعتمعوعمم كوانوعم عل 


-مععمعم عطة عغوعء ألما لمهة أعبعا طعدة عه] دمواعوبءأد لإوهاممج (7) 
. عكده لأعهه نأ عع 2تأمععدعم غط1 . لإعع 2د ؤة اعد 4ه عع53ن 0ه 5عع2] 
عناص لقغمة فطع أه غنه علهم كمعتمطه كه ععطسميام عطع 5وعأمعوعمهم 
-لممووعء 100 اله ]ا بخنط1 .عاطتككمم لإااواعمءغهم كدي طعاطيب عبط 
-3لاغلة ققماع5 أل2 هأ لإوعغممع5 ملتوعمعء هج معومطهء عبنمط لانميب دامع 
-56366 ققطغ كه كمماعدد لدعم (700) معقط عبنهطة لأننمء مععطع ,ؤومماع 
-67م 2 ك3 لف معدمممع” ذأ ومواعوه تداوعم كه معطصنام اجباععة فطع ,برع 
م هالع قطء صسدعاء غا عملهم هآ .اهغمع لهل أمععمم ذلطع /ه عووغمىق 
:مع لاع 15 2أنامرعه؟ 
0 22 لإزو5622 لأعقهة م25 كععأمطء أه «عطتونات لوبععج م5 
20 
ممع دب )١(‏ عاطه؟ ما لععمعدععم ععهك فطع ومام ممه مومع 
مقعط ) ممأعولغاك ها كمقعممة كلذ عم عيمعمععععم عو طولط فطع غوطع 
تنه م أوممع] 5 ع 2أوماومة فطة عدببهععط م لعاء ,(ي859) ١‏ (5 طناممم 
مه كع أيهاممة 5ه غه| 2 كل تومعل عاج مط أه مملعععزعء ملع ووبنوعوط 
طعكاقعم5 مطغ أه عضوم ملع 
-9ا 5 ,5258 2طبامم ونبالاط ملإتلقط قبند: 2 ع,ولع72 :نهم وأونو2 .| 
5) (ذ/ا5) .ائنهم وطنوطمع 
لكات نك 202598 مهأ موأكوععه مم ذأ عممطع برمعروع) 
عط /زهم طاتعطم 4394 51 ؟ 
5 لامو اللصةة «أفطء 


5ه عقطة ذأ عومادوعععم عوعنمين| مز 
52 .5ع بالنلقاء* 28ج معصدوعومعم ]| عطع موبنوععنا 
عط 5ه عنوم ملع 2501652120155 عملمع ”جلاع عأباوعع خمم 


65 6 اع هاهمة 


عع م2 ععطميام مواأعميؤأر عم؟ دلموعد | مه مقط ونام 116 23 م 
دمضة كلط! .ع طاصناة أمممممكما عمط كلموعو عطواة مه معط ونام 
. لإلناعد عطع ها معلااع كعامصععهع عطء أله م وما 


60) 


4 7290212 ' .عع ,(22) ععموعوعطعه؟ أه عؤزموعم هم .5 
(10أ382. معممقط ععبعم الأب علطع عقطع بهلر عوتصمعم ا)عومماعمه نعم 


(ظ) (عومتطععصه عه بإلعطعصسه) لإقعدم لعاطع 2 عصأصواة .6 
(...5ة/8 16 قلاط غالله؟ لإم عأضكوت عأ) ....ؤوقط :أك: ناد :الام 6: تاكة2 ' ,.ع.ع 

© تامع أو أآآأنه ذأ كوأباصوعه؟ عنوطة عطع أه 006 ركعكق تكصدم وا 
معط كه ععمتاع عه وبنبع معغه عباط ,لإههاممة أه عع2 طهة معماممعم 
-أ5 156806 مه معطعاط 2 ذ5دعممهاع كناط لضة لإأدتامع30]ألامراد معدن ععهة 
(واتدععل عنه) ببواعط ععئ) لإهواممة آه مععوعل 160 

:ع اهلمأ كةأنامه]طناد عا قطل 

عع ) 1:2| علمهة”' .عه ,(علظ) كدعمة اأعه1 ع5 أدعباوعء ث .| 
.لعم علأاومه؟ عكدهام) بلعم عكنه 

اأطوة” موزوزاء' بعء ,لشضظ) ععصضدامعع22 م10 أد5عناوعم م .2 
(....#ه؟ لإعواهمة لصم غمععءة عكوعاص) ,': :7196102 
مزلوع7239 وملتح : ذا' ,.ع.؟ .(طه) عدأعهاهمة هع ممأعووأاطه مذ .3 : 
(.....مه؟ عدأعهاممة كيام )|١‏ .'اجا 

[:11199ا 7لة: 73 عه ,(1ا) معموعط عطة مم معععمو يم .4 
ب معمعامع اممعصا عطنة عه6 لرصعو5) .'واناط علص هر أ :32:11 كوم 
2 ماعط ع'موه | غنط 

مبع 200 7و2 ' بعت ,(ل") معمعككه عطة كه نوأناهعأستامام هم .5 
.الول عغصيط 1 )1 الإصعوة) .علو 

ما عدنوواممة نوب هل عمط :لمع اكة عمعيلا كمومه عخصا قطل 
مومع لإوواومج ععع8 و عه لعصواالة كتط[آ 7قههأعهناءأك عمأبوواات؟ علت 
عموبةاعم فطع 5ه كمواءم أععوع ل 250 كضصلتء باطعذم[] خه) مش .عورهم 
دومعهم فلع قت قوماعضوا ملااعهة قطن ما مملاع عععرلا لإعطع قمم 21 نواد 
كه مملز فطع لمووعء5:ة (24,32:-1983) تعطم2ه قطة متمغطةا 0 .كذأمع0م 
كعموص هاما فطع كو عباعممع ععطغمم عطة ماعم أحممماعدع نياو عطامعدالااع 
ولطنا هذ مولععءة ألم وعوك كتنه عمالامعهه 7ه كمعهعسممناتة مله أله موت 
مازع ععمم ععج لصو لإاعمع بوعء؟ كمع! مبععه كع أعهاممه غقطة 5أ زوب 
ذفقط قط طعبامطع|2 كعمد طعمع مد عمعطغه ‏ قمقطغ فوع ك ممعمع مس وماعون 
,ع1 طعومعممة عتطمومهعممطع فطع ذا وعدك وقلع ألمه م1 طأعمم ممه 
نباط كع ماع56 [2اا 2م 5[ أعععم5 كلامع موغأنهم5 ثه موأاععن اام ملع 
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. عطبب كغمع لممموعء فطع أأكث .لإلبعد عطع هأ عمعممعاع غمهغكمم 2 كد 
امهعم ته نمعامعم؟ علالتهط 22 عننوأضطععع «إلوهم عاوع عطع لعععة 
ماع11 رعادعةء اسل معن تنه عأهمة 25 كتمعن عاهم 25 مم2 برعل 
غمدمعم لاالداءع مذه ع2 5أنهاغدناءأد ع1 .24 مع 20 مممم] عومهم كمعد 


عع مه كعموومعمأقا عط مه كتاععع؟ أدأعه5 0 عععلله قطع 355655 م20 


متطكمهاعواءء كه كلصتا عععطع قط .5ع أوع 52228 لإعواومة ثه عوأهطء 
:ع2 لعذنا 
ال معممم فطع أه كمه أعغدبنءأد 7 256 1؟ ع5[)زط مرع) أجبوع (/أدنوع 
مث ءطغ أه كممأعدناء زد 7 لممععد عط[) (أعا ف ا) ممطعان] / عرعبونها 
لمعم 
معممم عطع أه كمماعدبةأة 7 لعلطع عط]1) لامط) ععجها / عمطونك 
5 ألم 
عاأك عط 5 عععطء (1983) عاأمويع ممم ؟ د'متمعغطداه عمتبدواامع] 
لإقوأ6مة عطغ عمأكأمم صم ذم أروعع غهعطباد 6ز؟ 200 ك5مأع 522266 مأهما 
8 عه] عامهللاع مسوع؟ كه عبضعد التب كماع طب عمد ععة طعععمد 
لوه 5غأع6 586 متهم عط[ .لإوباةد علط 6ه وغدل عطغ عماكدبهءؤ5أل لمد 
:دلناوأأه؟ 25 0ع معوعممعم عط 
أعمعوع" ع تأؤدعممكاء عه (ذ) لإعأ0م2 5ه 5ه موأودعممعاط ‏ .| 
,7:29 ' 5ه طعناذ كضوأووع”زمكاء بإوهاأومة عط أه عمه عوملدن لإط (8) 
6ل 5آ2ةمع أتبالفه طذتاومءع ١أعط1‏ .':ذ! مأأع7' ,'لمو9-ل72' ,'ألى:ج2' 
60087هم* مه 'عم علاأوعه]" ,عم عذبععة' ,المعو عط ,'ء2أعهاأومج' 


رقع , (ععظ) إعأالطاوممموعء كه عمقعمرعولعاللامماعءج مم .2 


- أصاد عمة عكقط] .(02:/ا5205 أمطنها: قتم....' ,':أطتصوكة أطامحل 7:0' 
هم 0104 1 ,'غالنه! لإ ذا عاأنكة طعناد كمفأككومم »هع لأؤأاومع مع مدا 
“1552م ماهم هن هعم غهم لأل !' ,نملا معد 


5 :هم [72 رينة ,كمه اهنأك عطع مه (ع)مماعوموامكام مف .3 
.للع بإدلول كويب 5ط عطع...) ا نمصعهكا: دعوم أجغوو9 

!2012912 7 أمنالهع صهة: حزتتر.ع.عء لظم)ملومع 6ه ممه مف .4 

زع قمل منعحط | عمممعك عط عد بيهم عمرعها عموءاق)'.مدعول 720 موو 
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65 © 8501565160 ركأعة 66 2ع5وة 5[ 26 ع3 أعععم5'' 
85 5663لا طغاأنبا 0عجوباوع عط غأملقصضق 265 طعععم5 
' عع عمه مقطع ععمم مممامعم معكاه عبن عه1 ,معطتاع 0 
- معععنا عاومك 2 ملتطعأ/ ذدعباوعم 4مه مهماما ر.عوع) 
أممقق كععة طعععمد , لإأاقمط ‏ الإصعصيط صخا" (ععمج 
-معغم1ا قة 35 لاباع أه مواعمم عطع طغايب لععدناوع عط 
كمعاناع عمعتدعمد أوععباع5 عله باهم 16 25 ,امنا أممماععج 
لوعع له د , لإأعومع/021»© ,9 رغعة عاعمأد 2 طذأامموععة ه1١‏ 
ععكادءم5 عاعماكك 2 متطعاب لعممم]ممم عطلرإوهم 5اعة 
لا 
عد )ا عاعه/ أوتلعصعء أه متكا د كه مععد مم3 ذا مأ كعأوهاهمم 
ماعط معضوامط 2ج وملعوء أعع؟ عه كوسلة طعتطب ( 1971 صوم ]ه06 زع 
مه “م26 (ععدأعهامة) عععوعط 2 لمه (ععدأههاهمة) م8ا62م5 2 ممع ور 
ععة صزأ ععععةا فطع عدملوعد عمعمعهة قمع برط عمل مععط كوا معمعأاه 
عنام هع لصو عمه عاطمزذمعععة مه اعة علاأومع]كه عطع عملهم مع معل 
موووعم أحعمه عغطع أه ععلمع/نه عطة عبع ذاعم ه لم غطعام كعملطع 
.(980:129| كلموطعنلظ مد علأصطعة) .بن أ اأطاد 


العم ممعقط عطع ععواعم مع ذا لإلبعد فطع كه علاأعمعزطه ع1 
وعكموموعممع عوألالهلاما لإلبعة أموءأعاممة مع لإهوادمة أه لواعماءووع0 
عوعناو عماسواام؟ ع1 .عأطوعم اه عتعاوعم؟ ملاأغهم مم8 لعن مزاع 
-ومد مع بوذا (لإعهاهم2 ذا غقطيم : لعمع /لدمة عط هغ ع نامع 26 5مماأع 
لإعواممة عمءمع ناه 5امنعد؟ ملهقص عطع ععه عمطلا 7 عدزهوها 
655158 "ملاء ‏ 06 65أ5]62168 لأهمه ‏ ا غطع عمد عدطلالا ؟ 65أ56268 
عع ذا عحط/ل/ا7 ما ما ومع (أتأومع2م1 لإههاممة مقع ممه تمطبثا! لإرهواممة 
كه عععومل عطة لهد ععمعقه عطن أه لامع بعد ومع عط موأعواعمممء 
ما ومفاعووممعاعء لإعماممة معصصم عكهم فطع ع2 عوط/ ! لإوماهومة 
ا 

عأعواناوط أامعهه ه هلبا معععماامء مدعب لإوبيعة قلطع أه عوك 156 
امه امه" محمد فملطعدظ ممم كتمعلبءد موع اأمه 1090| 5ه عام مرقد 
مومهم ععة كمأهواممة طعتطم قا ذبرهمنا فطع غلنه قرا هذ كت أ راوع“ 
معدن عط هع كمماغوناغاء عد «ننوعؤولل (2[1) من عملعععد لإط رذنأ م1[ لعن 


عأطوعت أمتء! دمأ بإومامعهم ثه 50740 عأغوأبود أامأعه5 ثم 


عأطوعمث أومما ما لإههاممة طعا دادع لإلبء5 علط1آ :عموم عوطم 
-وأوم2 مع عوط رد وأعملكعك كذا مع معمعععممم طعت لها اع رمعععمعط) 
-566388 لإجهوأهم3 صقلهم 6ط ,موأعددأوهاهم2 أه عدممعام عط بعداع 
مع لنأكطز عم ,قمعل ضوموعء عط بزط 4عدن كأ أممععغمعطناد لصه 5ماع 
عمج فطع مه “عذاهها هه2 عط مععببوعط مأطددماعداعءء ذباعهع؟ أه عع 
5عأوع58226 350 ذصوأووعممكاء لإهواهمة كه ععتمطء عتاع مه عع نوها 
ععطعاط إعع مها عه أونوع/أ2لاوع آه ختقطء ذأ مماعواعم عطع عم عع طبن 
طغده 253 لودع "نامه رذمة! أأكطعغم[| أه عدن عطع عع بصن العع طعت عه 
5أطهأةلا ملغدأباعم أأمأعه5 علهمو أه أعوممز فطع 05هأكوعممهام 
معأهتاء لإوماومة ده تروأعدبغاء لمخورده أتمعسلة ,5لا 286,582 ,© 5ر.ع.6 
05 5تهتأؤووعممعك هه كتأنام "هم عاضو ططع5 لممتاورم أوممم فطع لقدة 
عممم قلع أله 5تعبنهه لبد عط! .ذا مأ فعدن لإأعمعبوعع/ لإهماممج 
-نء015 عهة ذأكلرلوقة دع طئنبمعطع لإههاهم2 أه دعععمكة لم ممأ ممم 
5 100 حرومة لعنمم امه ومغهل فطع أه وواوو 


ع صخ 0 ١٠١‏ 


ده انام ممه هه ععمعععم مم له اع ةمومع ورمع عأقلطد عط 

لإقشحط غنات ومالإصصهه مم] لمعم عط لعن ”,وأواع" كقط ععمقنعم تمه عرلح 
مهمد عطة عطعالطولط عه عه دوععع؟ طعلطين كع أل بعد عأعكانوم لماعمو 
86 مزمرمه ‏ مععوع طسمعنواوعم5 أوعل1 قوبواكمضهطك فطع أه وعماصمي 
-6م تنه علاأتتقء أضناص ممع كه تععمكة عمه تنه كبعن؟ [أأبب معموم لطا 
حلاء فطع تع لأوصهه كقة ععة طعععمة لإعواممة عطع , لإأة صمقم بععمعع 
لتغدتة مهنا طباه هم مماطباط امعمم لوقطع عع طععممد أو غخمعع 
تأ نامغطة مداععم عند كاعة عطط" مه ممع" كنعة أعمعم 5ع مامعوء| اه 
3 85ل أسؤه5 ) ارو عنان معطب وك عينا كوصاطع فطع أاج ,رومكاهعم5 
5اعة طأعععمة ,(1976) امعد هه و مالموععم . (1980:129 ولعوطء له 
قط قونافاع دأأأاعهمة معما 4ع "ممععمف هنا الى 

5 

1 


7 0 


3 
ولأ 12116 


0 
17 00 5000 0 , 
كت مرحت 2 255 زع ع 5 ع ''مومن] امن 


تلسقطعلا قهة الأصطعد بععة ,حقم لكوم واعة 0 ركع أووعءمعاة روم لااعمة 
غ803 عمابرهة كه (1969) عأعوعذ عنميو (1980:132) 


5 و5 


35 


ف 


5ددع ره© 


همد كمءاعموء2 عوماطعوع 1 اماع مععببوء8 مأطدومماعداع8 156 -| 
زج ل جرهء» 5 أوعع م طم تخمءء مم2 عمأل ممموعءمه© «أعذ8 1 


مولعه[ مزكعبع طعوع 7 أممطء5 


وه ... ... ... انطان8 أبقصةظ /ماءووسط .5 متنك 
العولممع؟ معمله1"! ما عمعصمماع ع2 أمعتكاه| أو عععوكة -2 
ةامر 
52ك 39‏ ... سوطعج" .6 عأقطوت/لممسصوط .م لم تمص حطن "ا 


عأطوعم أوة"أ دا بإعهاوقف أه لللء5 عاءدابع دأاماءه5 لحر -3 
53-54 220200... مدناخ |زكككتيد5715ةالد5 «تطلنطكا صنطومط! 


بلعو هوه ا طاكتاع مع عه برعهاة ام 01357 250 لإعوإومهطة 156 -4 
. عأطوعم مداصج ل" 0[ دمأ 


٠٠١ 85-9‏ موماءان5 طعلدك .عط ويام لممصعطه 1 .ذا 


ا 5 


لجر 2 11خ رتى ونان 


وعم 1ه عمعه11من) تابلعم طن 17اطتط 


دوه لا 04 نجوه تنو نا 


17/11/3420 
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